منطقة القضارف ‏ القلایات فى عهد المهد ية 
دراسة فى السياسة الداخلية والخارجية لدولة المهدية 


۱ ۸۱ ۱۰-۱ 


رسللا اخ الناچستییر 


۱۹۷۰ 
تست 


رای ر ی لس سن سام ۸۸١‏ "بی ته( ٠»‏ وملن ان ننظر الى تاریب--. 
هذ ء المنطقة حسب التسلسل الزمنى للاحداد. » ویمکن معالجته! من زاوية 
السیاشه الداخلية والخارچية القن سارت طیها الح المهدية > وك لس ری 
اجنین انی بي سا افقنست ارات الى ج تمر الخسب سء 
الفصول الاواتل تشل خمسة مراحل تاريخية مرتبة زمنيا » ثم قسمت كل فصول نها 
الی قسمين قس عن السياسة الداخلية وقسم عن السياسة الخارچية ۰ اما افصسسل 


لساد.., قعبارة عن خلاصة للدراسة وما تصلت له من نتائم ٠‏ 


یشمل الفصل الاول فترة المهدی (۱۸۸۰-۱۸۸۱) ويمكن أن نعتبر هذاه 
الفترة فترة الثورة المهدية تمییز! لها عن فترة الخليفة التی يمكن اضبارهار فسترة 
بناء الدولة الميدية ٠‏ ولذ لك فهذا الفصل هو اساسا دراسة لانؤميار الحتکم 


الترکی -- الصری فى تلك المنطقة وانتصار الثورة المهدية فیها ٠‏ ويعالے هذ ! الفصل 


كذ لك بعض الجوانب المتعلقة بالسياسة الد لخليةوالخارجية فى عيد المد ی ولستی 


هی فى مجموعها جز* من الاچرا* ات التی اتخذ ها المهد ی بالنسبة لبقية انحساء 
البلاد ٠‏ على ان فى دراستنا لهذه الجوانپ ماؤكد المنحى العام للسياسة 
الد لخلية والخارجية التى اتبعها للمهد ی ٠‏ 

اما الفسل الثانى فهو دراسة للفترة الاولی من عمد الخليفة وهی النسترة 
التى كان فيها محمد ولد ارباب ويونس الدكيم عاملين على منطقة القضاری- القلايات 
( ۸۸۵ -۱۸۸۸) يقد اعتبرت عهد هذ ين العاملين المرحلة الاولى من عهد الخليقة . 
اما فى السياسةالد لخلية فتمئل هذه المرحلة البداية الاولی لتكوين دولة المهدية 
وماصاحب تلك البداية من مشاكل وصعوبات صراعات ٠‏ وفی السياسة الخارجيية 
تمثل هذه المرحلة تراعد الصراع مع الحبشة حتی رصل مرحلة المواجهة الا ان الحرب 
نفسهطا لم تنشب الاقي المرحلة التالية ٠‏ يسمت هذا الفصل الى جزتين رئيسيين 
جزه عن محمد ولد ارباپ والاخر عن يونس الدكيم » وعالجت فوكل جزء مهمسا 
السياسة الد لخلية والخارجية كل على حدة ٠‏ وينتهى هذا الفصل بتعيين حمد ان 


اميرا عى المنطقة ٠‏ 


وتمتد فترة حمدان هذه الى عامین ( ۱۸۸1-1۸۸۷ ) 
هى الفصل الثالث . وعلى الرغم من ان هذه الفترة شهدت بعخر 
التحولات فى الشياسة: 'الداعلية هریز يعض القفايا البديدة > 
الا إن الصراع هلع الحبشة والحرويات التى خاضها حمدان 
ضدها تمثل اهم مظهر من تاريخ هذه الفترة . ولمل عهد 
حمدان على قصره ‏ من اخصب العپود فى السياسة الخاریج بت 


لد .ولد السيلاية حيك ولت هر جى اة اي شاف لتنا 


اما الفصل الرابع فهو دراسة لا رن سنوات من تا الب ولة 


ريخ 
المهدية هی فترة الزاكقى طمل واحمد على ( زر -8وم1 ). 
وشهدت هذه الفترة تبلور دولة المبدية واكتمال تكوينها الداخلى 
كما تعتبر هذه الفترة کذ لت قمة انتصار الخلیفة فى مجال 

السياسة الخارجية . وظهر فى هذه الفترة كذلت ‏ خطر خارجی 
جديد تمثل فى ظهور ايطاليا فى جبة كسلا . وشهدت السنوات 


الاخیرة من هذه الفترة بدایة التهایة لدولة الميذية . فالشاگل 


التی كانت تظبر حینا وتختقی حينا !خر اخذت تظهر بش 


واضح وباستمرار ٠‏ 


انا الفصل الخامس. هيو عارة هن شابعة لاستوات الاخيرة 


ع ا الفرولة ای ۶ كيف اهناك حقو السولة) تومن 

علیا ويف العترت التدول ‏ المبحظة؟ بها تديس من اوتالبا حش 

جاء عام ریرو ليشهد تلافيها تماما . ,قد ملا الضراع ضد بریطانیا 
وایطالیا والحيقة الفراخ الأكبر مى هذاه افع ولف القفايا 


الداخلية حتى لم تعد الا مظاهر للانبايار تلحظها هنا وهناك . 


وحاولت فى الفصل الاخير ان اناقش السياسة الداخلية 
والخارجية لدولة المهدية معتمدا على الدراسة الت قدمتها فى 
الفصول الخمسة السابقة ۰ وخا ولت ان استبین بهخر معالم السياسة 
۰ قتصادية إلادارية والقبلية + هذء المنطقة والتطورات التى هرت بپا 


خلال استرات الصاغية لدولة النهدیة . 


۳ 


منعطفات هذا المحث . حبیب الى نفسی ان اذکر بالتقدیر 


بيب الى ۳ 
المعروف الذی طروقوثی به لانه كان يتم قى صمت ویحفه ۱حساس 
عمیق بالمسئولية, ولا شك ان البروفسير مکی شبيكة اول هن يقدم له 
الشكر بالنسبة لهذا البحث فقد كان لخبراته الطويلة وارشاداته 
الاساسية دررا اما في ان يخرج هذا البحث بشكله هذا . اما 
الدكتور عاب ابراهيم الذى تحمل مسئولية الاشراف المباشر 
على هذا العمل بعد سفر اليروفسير شبيكة فقد فصع لى افاقا 
میدید ة بالمناقشات الت اجاراها مع . اما الدکتور محمد ١ب‏ 
أبو سليم واسرة دار الوثائة. المركزية فشكرى لهم لايحد . فمنذ أن 

نان هذا البحث فكرة تجول فى خاطری وانا اقتحم بها دار الوثائكق » 
نان هو ومن معه من موظفيين لايبخلون لى بطلب. . ثم كان للمجهود 


الخاعر الذي كد مه لى الد كتور ابوسليم 5-5 لایر فى مجری هرا 


ه (؟) 


فهرست الموضوعات 


خراصم الرسالر مه موه مه وم موه .ومو موم موه ات ان 
س وتقد‌یر و اه و و واه موم هد فهو وه و و ٠‏ موه و وم هاو همم روث ون 6و و مهو و لته اد 


مق و هه مه همم مه مام وم و موم موم موم مه موه موم موه 
الفعبل او 
منطقة التناری ‏ القلابات فى عهد الممدق ٠٠٠٠۰٠٠۰۰۰۰۰‏ ۷ 
(AIT TIT 7/7 A) IAAYAAY‏ 
الفصل الثاز 
الفترة الاولی من حکم الخليفة موم و میم مه مواقا نموه 92۳۸ 
يونيه ۱۸۸۰ ینایر ۱۸۸۸( رمضان ۱۳۰۲ ھ ے رپیم‌ثانی ۵۱۳۰۵ ) 
الفصدل الثالت 
حمدان ابو عنجة فى القضارف - القلایات وک و و و و ا ۱۲۱۰ 
۷ ۸۸۸۸ ۱۳۰۱-۱۲۰۵۱ هه ) 
الفصل الراب 
القضارن التلایات بين الزاکی طمل واحمد على .“+++ ۲۰۷س ۲۷۲ 
۹ 5-1" ۰-۱۳۲۰۱۱۸۸ ۱۳۱۱ هه ) 


الفصل الخا 
احمد فضیل ونهاية دولة المهدية ۱۸۱ ۱۳۰۱-۱۲۱۱(۱۸۹۹ه) FIAT‏ 


ه (۲) 


الفصل السادرس نيك 5 
د ولة المهدية نی سْطقة القضاری . القلایات و وم مثو موه T14‏ 


المراجع nn‏ ا موه .ا ماماما ممم ةا مه بآ ۳ ۲-2" 


و لمانا القضارف ‏ القلابات 


لاشضكت ان ارتباط عائلتى بهذه المنطقة كان مر 


1 سيا 
التى جعلقنى اختارها مجالا لدراستى وفلازال بعض اهلی وعشیرتی 
يعيشون فى ودياناها ویضریون فى بطاحها . ولعل المصير الذى 
لقيته قبيلة الغهسبانية فى عهد الحكم الثنائى وفقدانها لكيانها 
وذ وباتها داخل القباكل الاخرى من العوامل التى اثارت اهتماصلى 
بتاريخ هذه المنطقة . فقد كان جدى يعمل باشكاتبا للضبانية تي 
” التركية السابقة ” » وظل بعخر اهلى يرتبطون بهذه القبيلة فى عهد 
الحكم الثنائی . كما اشترك بعضهم فى الثورة المبدية في 
سنواتها الاولى . فجدی بابكر القدال كان من إمراءع المهدية فى 
القضارف وقد اشاد به الخليفة فى بعخر خطاباته . كما استشهد 
تلاثون من اعمامی فى حروبات المهدية المختلنة في تلك المنطقة 
ولعل الاهمال الذن لقیتسم حذه المنطقة من الموءرخين بالرغم من 


أهميكها القصوئ: چالسبة لدولة المبدية قد دفعتى لدراستهة اما 


لهذد ه المنطقة فلانه 
فكائت تعرف هذه المنطقة فى عهد المهدية 
ويسميها بعض الموءرخين 


اختيار اسم القضارف . القلابات 


الاسماء الاخن .۰ 
باسم القضارف حینا والقذبات حینا 
الحبشية فى حيس ثالث .ولكن هذه المنطقة بالرغم 
المپدیف وحدة 


١‏ لى ۱ خلا ف 


آخر 


يعمالة الجدود 


اختلاف اسماعبا الا انها ظلت طوال فترة 


من 

سياسية قاكفة بتاكها ... اما منما هذا الخلاف فراجع 
اد كان التركيز اولا على 
الثقل من 


- القلابات يعطى 


السیاشتة اللخارجرة: اقم تعون: الى 


السناسة 
السياسة الداخلية فانتقل مركز 
ولذلك فاسم القضارف 


القلابات الى القضارف تبعا 
لذلك . وصفا ادق واشمل . 


+ حول سفرافية منطقة القضارف ‏ القلابات 


1 


القضارف چ القلابات وحد و جغرافية قاكمة 


بداد تیه تاها ایا االساسة ها وما بح الجعوافيوق 
5 ۱ 


5 
۴ 


رقم القفارت ‏ اء ر 
وتقع هذه المنطقة بين خطى طول ۲۷ ۳٠٠‏ شرقا »وخطی عرض وإو ۲ 
۱( ۱9 ف ECE‏ 


Pr‏ ره 


شمالا ٠‏ وهذه المنطقة هی جزء من ار البطانة التی تقع بين النيدل 
الازرق نهر عطیره وتمتد حتى الحدود الحبشية » وتقم منطقسسة 
القضاری م القلابات فى الجزء الجنويى الشرتی منه ۰ ترتفم هذه 
المنطقة عن بقية ارتي البطانة ارتفلعا تد ريجيا حقی تعمل الى ٩۰۰‏ تدم فوق 
سطح البحرعند الحدود الحبشية ٠‏ ویقع مرتفع القضارف - القلایات علسی 
سطح هذه الهضية ٠‏ 

وتتراوح الامطار فى منطتة القضارف - القلایات بين ۰۰ و ۱۰۰ مم 
فى العام ۰ والامطار بالئسية لهذه المنطتة وناطق السودان المختلفة هی 
* العنصر المناخى الفعال وهو اکثر العوامل المناخية اهمية فى السودان وهو 
العامل الاساسی نی تمدید للسکان ۰ فالامطار فى هذه المنطقة تصلح لزراعة 
لثررة والسسم والقطن ٠‏ فضطقة القنارف تنتج کمیات ولفرة من الحبوب فهي 


الصدر الرتیسی له فى الماضی والحاضر ٠‏ وقد بلخت‌وفرة الانتاج فى اولخر العهد 


5 فیلیب رفله » الجغرافية السياسية الانريقية ( القاهرة » مكتية الوى الحربی» 
ی ۲۷۹ 


الذین یقومون بپذل النوع من الزراعة طوال العهد الترکی 


۱ منطقة القفارف طقسپا حار جاف فى الصيف وتقل درسة الحرارة 


كلما اتجهنا نحو الهضبة ال تيشبة له 


٠.‏ وعتد القلابات يصبح الطقس 


را ل م ارت اطق یفام اي الغا 


ویتخلل منطقة القضارف - القلابات عدف من الائهر الموسمية . 


رتذعدر کل هذه الانهر والودیان من الپضبة الحيشية محجة غربا 
توب سهل السودان . ومن اهمها النيل الازرق » نهر عطبره » نر 


بايا ۰ خور القا ش 0 الرهد » سرف سعید , وتلصب هذه الود ین 


د ورا هاما فى اقتصادیات المنطقة اذ يعتمد عليهاالسكان فى الزراعة 


6 


ويتخذ ون بعضها سبيلا للمواصلات ويصبح بعف پا الا خر مواقم 
طبيعية تعوق الحركة عند آمتلاقها . 


د حول 2 جغرافية ۱ لجز 0 لفریں صن الحبشد 


تقع الحيشة ( اثيوبيا ) بين خطى طول ۲۳ و ار شرقا وخط 
“رف + و وا شمالا . وترتفع عن سطح البحر كتثيرا ‏ حتی يصل 
ارتفام بعر مناطقها بون الف عا . هتخلل الپضبة الخيشية الهائلة 
ودیان عمیقة يصل عمق بعضها ميلا وانساعه ميلان . ویتخلل هذه 
الپضبة انبر عديدة ولکتها غير صالحة للملاحة لاند فاعپا الشد ید . 
وتكون هذه الودیان والانپر حواجز طبيعية خصوصا عند فیضانپا. 
ولعل اهم ظاهرة فى طقس الحبشة هی امطلرها الديفية التى ‏ تشتد 
فى المتاطق الجنوبية الغربية حتى يصل منسوبها ١...‏ مم فى العام 
وتبطل كل هذه الكمية فى ماكة وسبعة وسبعين يوما مد العام . وتعتبر 
اة من البلاد الليلة الم افرت جغرافیتها عل تاعا تافسیرا 

ويكون الجز* الجنهی الغربی من الحبشة المتاخم للقلابات وحدة 


جغرافية تعرف بمرتفعاضها اثيوبيا كافا التی تمتد من ارتریا 


با 


6 


الشمال وتشمل بلاد التقرى والامپرة وكجام وشوا وكافا . يبلس 


مت 
اقصی ارتفاع في هذه المنطقة ..وب قدما . وينحدر هذا 
المرتفم الى جبة الغرب حشی ینتهی عند هضية القضارف -- 
القلابات وتشتد حدة الاتحدار فى الجز* الشمالی الفربی والجز* 
الجنوبی الذربی وتقل حدته فى منطقة الوسط وهی المنطقة الملاصتة 


تماما للقلابات . 


وينقسم طقس هذا الجزء الجنوبى الغربى من الحبشة 
ال تاذ اقسا تتراو بين السرارة والبرودة الشدید: حسب 
الا رتفا ویمتد فصل الشتا* من ابریل الى سبتمبر وهو ايضا فصل الامظار. 


ویختلف شتا هذه المنطقة عن شتاء السوداب الذي یتصف بالبرود ة 


عن منطعة القلابات ۰ 
وتنقسم الحبشة الى ثلاثة عشر ولاية تقع ثلاثة منها دی الجزه المتلخم للقلایات 
وهی حسب ونحها من الشمال الى الجنوب : تقرى » لمهرة » وكجام 


ك اهم القبائل فى هذه المنطقة 


هم ثلاث مجميعات قبلية فی منطقة القضارف ب القلایات هى : الشكريسة 
والضيانية والتکاریر ‏ اما الشكرية نهم من القبادل الكبيرة لا بالنسية لهذه المنطقة بل 


بالنسبة لكل تبائل السودان ٠‏ وقد بلخ تعداد هذه القبيلة نی اولخر العهد الترکی ب 
٤‏ 

السری حوالی نصف مليون شخصا كانوا مقسمين الى تسحين عميرة ۰ ويعمل الشكرية 

بالزراعة والرعی ريملكرن مجموعة كبيرة من الابل والماشية حتي يلخ مجموع الابسسل 


البخصصة لركرب شيخ القبيلة نحط من اريم الاق ٠‏ وکانسوا يتاجرون 


> نحوم شقیر » جخرافية وتاريخ السودان_ ( بيروت دار الثقافة » )۱٩۱۲۷‏ 
ص 1۸ ٠‏ ويتفق ابراهيم فوزی مع نعوم شقير الى حد كبير اذ بتول ان 
تعدادهم اربحمائة الف » رلجع ؛ 
1 براهیم فوزی ۰ السود! بون يد ي غرد ون وكتشنر » الجزه الثاني ( مسر 
4 + ۰۱ ۱۱۰۲) ص ۵۰ ۰ 


فى ابلهم مع مصر ٠‏ ويقال ان الشیخ احمد ایو سن مات فى مصرعندما ذهب 


هناك لیتفایش فى امر هذه انتجارة ٠‏ 


وتسكن قبيلة الشكرية فى المناطق الزراعية الواقعة حول القضارف وفی منطقة 
البطانة الخنية بمراعييدا ۰ وتحتبر القضارف اهم مرکز للشكرية بلهى مقر حكمهم حيسث 
يسكن شيوخ القبيلة من عائلة ابو سن 5 وكان للشكرية وضع مستاز فى العهد العركىب 
الصري ٠‏ فى عهد الخديوى اسماعيل اصبح شيخ القبيلة احمد ابو سن مديسرا 
للخرطوم وسنار » وانحم طیه بلقب باشا " وطی ابنه عوض الكريم من بعده بلقب 
ام و 

اما قبيلة الضبانية فهی اقل شآنا من الشكرية ولکتها من القبائل الهامة 
فی هذه المنطتة وقد يلخ تعدادهم فى العهد التركى ‏ الصری نحوا من خسين 
الفا مقسمين على سبعة عمائر ٠‏ ویسکن الضبانية فى الخريف فى البطانة ويغزحون 
نها نی فصل الصین الى فة الواقعة يسيس هسیر 
سیتیست هیر بسلسلام (وهواسم الجزه الحبشى ص ان 


تفر عطبرة ) ٠‏ وتعتسبر التومات ( تومات ولد زاييد ) مسن اهم 


مدن الضبانية فهى مقر زعمائهم من عائلة ولد زايد 
تایه تیاو اة رد ركه ولق العيلة حطا را ال 
الع الترکی المصری ومنح شیخپم محمود عیسی زايد لقب بك". 


وماضن امعم قا اعلب عگم, االخليفة . 


وتعرف المجموعة القبلية الثالثة بالتکاریر او تکاریر القلابات , 
وكلمة تکرور نفسپا قد اكتنفها الکثیر من التحریف والفغموض مما ابعد ها 
عن معناها الحقيقى واصبحت تستعمل فى منطقة الشرق الا وسط 
استعمالا عاما يقصد بهكل المهاجرين من غرب افريقيا الذی كان يقود هم 
ص ریق الحج عبر بصفر بلدان الخ ق الا وسط فیطیب لهم المقام فى 
o‏ 

بعضها فيستقرون يبا . ولذ لك عند ما نتحدت عن تكارير القلابات فغحن 
نشعد ند عن مجموعة من قبائل غرب افریقیا استقرت فى منطقة ”راس 
الفيل ” (القلابات ) فى القرن الثامن عشر الميلاد., بعد عود تهسا 


e 


وبلغاتصی تحداد للتکاربر فى هذه المنطقة خمسة واربعین الها ۰ ولعتبر 
بحض المو؟ رخين هذا العدد ختیلا واستنتچوا من هذ » التلة انهم عنصر غریب على 
۷ 
الق .۰ ينها آذ! قارنا هه( للعدد بالضبانية خلا لوجدنا أن قان نی 


العدد مما يدقعنا الى القول بان غرابة عنصرهم على النطقة لاتحد الى هذا 


السیپ بل الى اسب اخری لعل من گهمه | اسهم الخريب على المنطقة ٠‏ 


واصبح للتكارير فى القلایات مشيخة قاتمة بد اتها » وکان صالح ادریس ( انشهور 
بصالح شنقا ) هو شيخهم عند اندلاع الثورة المهدية ٠‏ وکان التکاریر یتومون بدور 
الوسیط فى صلية التباد ل التجاری التى كانت قائمة بين الحبشة والقلایات ٠‏ يقد 
تحصلوا على ارباح طاتلة من تلك العملية وذلك عن طريق الضرائب التى كانوا 
يفرضونها باسم الحبشة او السودانيين على للتجار ٠‏ وكان التكارير ينتقلون بولاتهم 
السياسى حينا مع الحبشة وحینا لخر مع السودان حسب الدولة القى كانت تفسرض 


.لي 
سیطرتها على القلابات ٠‏ يلد للك لعب التكارير دورا سياسيا هاما في هذه 


Al1-Nagar, op.cit, P. 6 3‏ 
راجم ص من هذا الفصل عنالقلايات وكذلك ؛ 
Barbour, op.cit, 2. 5‏ 


المنطقة ی ترجیح كنة هذه للديلة اوتلك ۰ 


انح اهم المد ن التجارية فى العهد التركى - الصرى 


مثلما لعبت الظروف الجغرافية دورا هاما فى تاريخ هذه المنطقة لعبت 
التجارة كذ لك دورا لايمكن لاله واثرت فى تكييف العلاقة بين للسودان والحيشة ٠‏ 
وسنتعرض لاهم ثلاث مراکز تجارية نی الضطقة وهی : القضارف ولقلایات فسسى 
السود ان ثم غند ار فى الحبشة ٠‏ 
1 القخاری 

تقع العشارف وسط منطقة زراعية غنية ولذ لك اصبحت سوقا تجاریا هاما للمحلصیل 
الزراعية ٠‏ وساعد ها موقعها الجغرافى الحصیی ایضا اذ تحیط بها سلسلة سن 
التلال تجعل الدفام عنها ضد الخارات الخارجية اكثريسرا ۰ ومما ساعدها ایضا 
على النمو جهاعلی مسافات متقاربة بين عدد من المدن ثلهامة ٠‏ فتقع على بعد 
۲ ميلا من كسلا » و ۱۲۱ ميلا من ایی حراژ » و 16 ميلا من القلایسات ٠‏ 


فاصبحت‌نقطء التقاء هامة يرد الیها التجار لامن السودان فصب بل م مسر 


والحجاز والهند والحبشة واحیانا اورا ولذ لك اشتهرت القشارف » بچانسسپ 
الزراعة » بالتجارة فى ريش النعام والماشية ٠‏ كما كان بها صنعا للصايون ولخر 
لنسچایر » وقد بلغت الشرائب السنوية على التمباك مائة الف ريال كانت تذ هب 
كلها الى خزينة الحكومة وحتى اذا كانت هذه الارقام غير دقيقة فانها تعكس 
الثراء الذ ى كانت تتمتم به القضارف ٠‏ ولهذ! وجد ت القضارى عناية خاصة مسن 
الحكام الاتراك اذ ظلت طوال ذلك العهد تابعة للخرطوم » بل كان من اهتمام 
الحكومة بها ان مدتها بيوستة منتظنة 9 هالقضارق اذا کانت لها اهمنة تبليسة 
واستراتيجية ولتتصادية ٠‏ 
ب و اقلایات 

تقم مدينة القلايات على " خور ابونخره " فى »تفط سفح الهشية الحيشية 


عند الطریق الرتیسی الذ ی يصل للسودان بشمال الحبشة ٠‏ وهذ! المیقم الجغرافی 


تحوم شقير » صن Ye‏ 
سعد رنعت» تقرير سعد رفعت ( دار الواتق المركزية ) » ص > 
Richard H111, Egypt in the Sudan, 1820-1881 (Sudan, ii‏ 
)1959 


دن 


اعطى القلابات اهمية استراتيجية خاصة فهى موقم دفاعى وینطلق للهجوم فى 
نفس البقت ۰ 

وتسمی العنطقة التی تقع فیها القلابات * براس الغيل * بتسهى احیا_.! 
بانقللیات » ولکن استعمالنا للكلمة القلابات هنا يحتى المدينة فقط ولایعنی كل 
المنطقة » ونتحدث يعت المراجع التاريخية عن مدینتی القلابات والمتمة على انها 
مدائفتان تتصلتان » ولحيانا تستعمل الجمة لتختی القلابات ٠‏ والولقم اتهما 
مدینتان توآمان طى الحدود » تقم القلابات نی السودان والمة فى الحيضة» 
ولذ لك فان التفریق بینهما غير مألوی لانهما مکطتان لبحضیهما البعض وطیه فسنقتصر 
على استعمال القلایات فقط ٠‏ 

ونشآة القلابات غير واضحة المعالم »ولکن يبدو ان العبيد الهارین الكنجارة ‏ 
هم اول من سكنها ٠‏ ولعل مقع القلابات المنعزل على الحدود قد ساعد ها لتصیح 


مآموى لارلقك الهاربين ٠‏ اما اقدم تاريخ للقلابات تمدينة فيرجع الى مملكة 


۱ نعوم شقیر * ص ۱۱۰ 


ساز ٠‏ ویبدو ان ملوك سنار هم الذ ين اسسوها فى القرن الثامن عشر کفاعد ‏ حربية 
۱ 
ود لك عندما تو ترت عالتتهم مع الحيشة. ۰ 


على أن تاريخ القلابات لصيم أكثر ارتباطا بقبائل غرب السود ان(التکاریر ) لذ ین 
استقروا بها عند عودتهم من مكة » ار من ارتباطها بملوك سنار ٠‏ واصیح للتذاربر 
مشيخة قائمة بذ اتها شیم مستقلة ولهم " نحاس " خلاص بهم يحتفلون بتجلیده کل 
عام فى شهر رجب (عيد الرچيية ) ٠‏ 

واستمرت القلابات تابعة لطوك سنار حتی بداية العهد الترکی - العصری 
عندما تحولت تبعیتها الى الحيشة ٠‏ ولعل الحبشة قد اغتنمت الفوضى التی صلحبت 
سقوط مملكة سنار فاحتلت القلابات ٠‏ واصیح حاكم الولاية الخربية من الحبشة هو 
الستيل عن المدينة ٠‏ وتان يعين وكيلا من جانيه من السلمين ليدير شتون القلابات ۰ 
راهم واجبات الوكيل جمع الضرائب وتسليمها للحبشة وكانت تلك الضرائب تجمع 
بواسطة شيخ التكارير فى المنطتة * , 


5.11.8١ opecit., 2. 5 ۱۳ 


Ibid. 


و 


وظلت القلابات تتيم للحبشة حتى عام ۱۸۲۸ ٠‏ ففى ذلك العام نشب 
صراع بين الحبشة والحكيمة التركية » فارسل حكمدار السودان خورشيد اغا حملة الى, 


القلابات لاحتلالها ٠‏ وساتكر واستطاعت الحملة الاستیاز*علی المدينة وسلم لها 


۱1 
الشيخ " میری " شين التكارير » وفرض الاتراك ضريبة سنوية على المدينة ۰ 


وتبين لخورشید اهمية لقلابات فاقام بها حامية تركية مو" لفة من مائة جندی من الباشیوزق 
والاتراك ٠‏ وهذه هی المرة الاولی التی تقام فیها حذمية فى القلابات بجانب قوة 
التکاریر الحرپية ٠‏ اما وضع لتذاریر ا#داری فلم يتغير لذ ظلوا هم الاداة 


الاد اريخ المسئولة عن المدينة ۰ 
فی عهد الحتمد ار موسی باشا حمدى ( ۵-۱۸۸۲ ۱۸) زادت حدة الصراع 


بين الحكومة التركية والحبشة حول الحد ود » وکثرت تد يان الحبشة القبائ 


٥‏ یذ کرنعوم شقیر (س 511) ان تاريخ ذلك الصد!, سوعا, ۱۸۳۰ ولکن الصحیح 
هو عام ٠١458‏ فقد اشار هل (2.33 و8111) أن ذلك اند لم حدث تسی 
عهد خورشيد باشا (1 25 ل8 88 )١‏ وكان من نتائجه استدعاء خورشيد ولذلك تكون تلك 
الحادثة قد تمت فى لخر عهده ۰ وكان استدعا* خورشيد بواسطة محمد طی‌باشا يغرض 
ارضاء بريطانيا التىرات ان احتلال القلابات فيه تعد على مناطق نفوذ ها ٠‏ 

راجم ٠‏ 6 ظ ا 0027 
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الخاضعة للحكم الترکی ل السرى ٠‏ فاستنجد شی انتکاریر جمعه ابو دقن بالحکمد ار 
طالیا حمایته من تهدیدات الامبراطور ثبودور ٠‏ ونی لؤهير ۱۸۱۲ قام موسی حمداي 
على راس حملة مكونة من ثلاثة الاف جندى نظامى وخمسة الاف غير نظلمى وسار الى 
القلابات 5 ٠‏ وهناك رای ضرورة تحصین المدينة فانشآ فيها استحكاما نيعا 
ول عمم بالموانح واقام بها اورطتين من الجهادية بقيادة ادم بك ٠‏ كما فرش ضراب 
جديدة على المنطقة يلخت اربحة وفشرين الف ريام سنویس! ٠‏ نقام الشسسیخ 
جمعه من جانهه بفرض شرائب جديدة على الواردات الحبشية لبواجه بها التزامه 


A 
۰ الجد ید نحو الحكومة‎ 


وکان من جرا ذلك الاستقرار ان زادت اهمية القلایات کسرکز تجاری واصیحت 
سوا لمختلف البتبائع مشل الماشية وانذ هب والقطن والشمح وانزیاد والبن زالسسن 
والرتیق والعاج ٠‏ ولخ سکانها عام ۱۸16 خمسا وعشرين الى نسمة مزمین 


1۹ 
على خمسة وعشرين قريسة ٠‏ وييسدر أن هذ!العدد اكثاسر 


¥ 7 ظ opacity‏ 5.11.25 
A‏ نعوم شقدر 4 ص ofl‏ 


SN.R, op.cit, P. 97 ۱۹ 


واتعية من العدد انذ ى ذكره شقیر » فسکان الخرطوم نفسها فى تلك الفترة بلغوا 


ثلائين اللا لم 


وسوق القلابات من اكثر الاسواق تنظيما »ویجتمم يوس الثلاثاء والاربعا* من كل 
اسيوع ويزداد نشاطه بين نوفمير ومايو ٠‏ ولعل حجم التجارة بين القلابات وسیاکن يعطى 
صورة لما وصلته القلايات من اهمية تجارية ٠‏ فقد يلخ مجموع مایصد ر سنويا الى سواكن 
الاتی : 

۰ الف كيلو بن 

سس الى كيلو شمع 

مه > كيلو عاج 

۰ اوقية د هس 

من 5(الى ۲۰۰ م الخیول فى کل يوم سوق 

es‏ رقيق 


وبلغت كمية مابیم من القطن عام ۱۸۲۳ حوالى اربعة الاق بالة ٠‏ ولهذاغقد اصيحت 


3 2 86 ,09۰611 و1111 ملد 
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القلایات سوتا شیم عالمی يرد اليها التجار لا من الحبشة فحسب بل من بلاد 
1۹ 

الاغريق والارس وغرها ٠‏ 

وقد اعطی سعد رفحت وصفا للقلابات فى اخر العهد التركى ‏ المصرى 
فوصفها بانها يلد ذات " اهوية عظيمة ” ونازلها مينية من الحجر والقش ٠‏ ويها 
خد قلعة محصنة يحرسها جنود من البيادة والطبجية ٠‏ وسكانها بجانب التکارسر 
هم الحمد: والكواهلة والضبانية » وقدر سعد رفعت الضرالب المفروضة على القلابات 
بحوالى ثلائماتة الى جنيه فى العام ف ٠‏ ولعل هذا الرقم مبالم فيه ولكته يد لعلى 
اهبیة القلايات التجارية ٠‏ 

فى الحقبة الاخيرة من العهد التركى - الصرى كان صالح شنقا هو 


شيخ التكارير فى القلابات ٠‏ وشنقا هذا من مجاوری الازهر جاء الى القلابسات 


Richard Pankhurst, The Trade of Northern Ethiopia ۲ 
in The Nineteenth arû Barly Twentieth Centuries, 
Journal of Ethiopian Studies, Vol. و11‎ 16 I, January 


0۰72۳73 وبا196 
۲ سعل رفعت التقریر » ص ۳۰ 


3 
ليصيح اماما لمسجدها وییدو انه كان عظيم الولاء للحكومة التركية اذ منحوه وضعلا 
معتازا فى القلابات » نهو المکلف بجمم الجزية وبخلق علاقات تجارية مم الحبشة 7 
كما كان له جيش خاص به يتكون من اربعة الاف جندی من الحبش رالسود انسیین 
وجميعهم باسلحة نارية ٠‏ ويستعمل هذا الجیش فى زمن السلم فى لعمال الزراهصة 


3 
الخلصة بشیخ التکاریر ۰ 


5 ۱ 
چ ف بن 


كانت عندارنی النعيف الاول من القرن التاسع عشر من لهم الاسواق 
التجارية فى الحبشة » بل اصبحت فى وقت من الاوقات اهم مديئة تجارية ٠‏ 
يتقح غندار فى وسط طريق تجارى هام يبد[ من دارفور ثم مملكة الفونج ویعر :. 
يخندار الى عدوة نصوع ٠‏ ويمر بها ايضا طريق تجاری لخر يسير الى شلقا (026155) 


ووهنى (1صدطد7) ثم المتمة والقلابات ٠‏ وتسير القرلفل التجارية من غندار مقجهة 


0 
غربا فى فصل الجفاف بين اكتوير ومأابوم ٠‏ 


۰ 
وتعتبر عندار اهم سوف للذ هب فى الحبشة ومن اهم الاسوای لتجسارة 


البن والعاج »پالرثم من تدهور أهميتها التجارية فى النصف الثانی من القرن 
التاسع الا انها ظلت ولحد من لثنى عشرة سوق هام فى الحبشة * ولسعل 
حجم تجارتها عام ۱۸۹۰ يوضح تلك الاهمية ٠‏ فقد بلغمابيع بها من المواشی 


نی ذلك العام الاتی : 


+۸ الى ثير 
۸ الف بقرة 


۱۰ الف نعجة 
۰ الق خروف 

۳۹ 
٠‏ آلف دجاجة 


ويبدو ان قرب نند ار من الحد ود السود انية وتاريخها التجاری الحلفل قد خلقا 


لها صورة زاهية فى ال السود انیمن ولعلها کانتتئل بالنسبة لهم مرکز الثرا* 


PP. 5l=56 ۳۹‏ و1918 


العريض عبر الحد ود ۰ 


1 الضع الحسکری فی‌القضاری ‏ القلابات عند اند لاع للثورة المهدية 


ضد اند لام الثورة المؤدية ركزت الحكومة التركية مجهود اتيا العسكرية فى 
غرب السودان بااتباره معقل الثورة ٠‏ وإدى ذلك التركيز الى ضعف المناطق 
الاخرى عسكريا بالذ ات منطقة القضاری - القلايات » فقد حولت عنها الحكيسة 
بعض فرق للجيش وبعثتها الى الغرب ٠‏ وسنتعرض هنا الى الوضم الحسكرى فى 


ثاذثة مدن هامة فى هد ه المنطقة وهى القضارف » القلابات » والجيرة * 


کان بالقشارن عند اند لاع الثورةالمهدية مائتا جند ی نظامی واورد ی من 
الباشبوزق المخاربة بقيادة محمد باشا غا » وکان محمد عوض الكريم ابو سن مامورا 
طيها ٠‏ ونتل اليها بلوك من القلایات ولكنه سرعان ماحول الى عصار لتدعيم 
7 


مرقعها 


فى عام ۱۸۸۱ كان بالقلابات الف وستمائة وعشرة جنديا ٠‏ وضد قيام 
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الثورة فى غرب السودان لخذ منها ” ه جى " اورطة بقيادة الیکباشی حسن انند ی 
عارف و " +1 جى” اورطة بقيادة سرور افند ی بهجت وارسلا الى الخرب ۰ 

وبقى بها بلوتان فتط ٠‏ وبها ایضا بطارية طويجية بقيادة محمد فند ی ری-اض 
,یلح اوردی باشیوزق یتکون من اربحمائة وخسین جندی بقيادة محمد بك السید 


ولورطة غير نظامية تابعة لصالم شنقا ٠‏ وضد حلول عام ۱۸۸۶ اصبح بالقلایسات 


۲ 
: تة وثلاثة وتسعون جند‌یا نظامیا فقط ۰ 


اما المدينة الثالثة فهى الجيرة ٠‏ والجيرة طابية حصينة على حدود الحبشة 
مبنية بالحجر على آكمة مرتفعة تطل طی نهر سيتيت ٠‏ وكان بها ” جى " اورطه 
التى تتكون من ثمانمائة جندى بقيادة البکباشی فضل الله حبيب ٠‏ ود اندلاع 
الثورة المهدية ارسلت نصف القوة العسكربة التى بها الى سنار » وارسل نها يلوك 


15 
الى كسلا » فبقى بها بلوك بيادة بثلائة مدلفح وصاروخ حربی ۰ 


۳۸ المصدر السابق » ص 1۲٩۰‏ 
۲۹ المصدر السایق » ص ٩۰۱‏ 


يتضح لنا من الارقام السابقق بعض الحقائق المتعلقة بالوضم الحسکری 
نی هذاه النطقة عشية اندلاع الثورة المهدية فيها ٠‏ فنلاحظ اولا أن القوة 
العسكرية للحكومة كانت متمركزة فى ثلاث حاميات هامة بجانب النقاط العسکریس 2 
الصغيرة الاخرى ٠‏ ثانیا انه فى حالة اندلاع ثورة شعبية تصبح تلك الحامیات 
عبارة عن جزر معزولة وسط بحر من الثورة الهادرة وتظل غير متصلة ببعضها البعض* 
ونلاحظ ثالثا ان منطقة العقضارف -- القلابات لم تكن تشكل خطورة كبيرة على الحكم 
الترکی .- المصرى ولذ لك كانت تعتبر كمنطقة احتياطية یو" خذ منوا الجنود 
لتعزيز الناطق الاكثر خطورة ولذلك عندما اندلعت بها الثورة لم يكن بها 
سوى الفين وستماتة جنديا موزعين على ثلاث مدن ٠‏ وطیه غلم يكن امام اولتك 
الجند الا التسليم أو اللنسحاب من مراكزهم عن طريق الحبشة باضبارها الطريسق 
الوحيد المنتوح ٠‏ وهکذ! دخلت الحبشة فى الصراع ضد المهدية فى هذه 
المنطقة واصبحت هى العنعبر الحاسم فى ذلك الصراع واحتلت مكان الحكومة 


التركية 55 المصرية 5 


مت اهم صاد ر هد ! البحت 


تعتمد هذ م الدراسة على شائق المهدية ٠‏ وکانت هذه الوئاتق حستی 
حتبتین خلت بعيدة عن متناول الباحئین ۰ ثم انشات دار الوثائق المركزية 
فکان ظهورها نتحا نی مجال البحث العلمی خصوصا فى تاريخ السودان نسسی 
عهد المهدية,وقد نعرض کثیر من‌الباحئین لطبيعة دار الوئاتق المركزية وتكوينها 
منت الیاتق نیما والننیات التی تتیحها للبحت " "۰ وذلك لن اتعرض 
لهذ ! الجانب بل ساتحدث عن اهم وثائق المهدية التى امد ت عليها » وهی 
الاقسام الثلاثة الاولی متها ٠‏ 

يشمل القسم الاول من وثائق المهدية الرسائل المتبادلة بين الخليفة من 
جانب وتواد المهدية وامرائها الشهورین من الجانب الاخر ٠‏ فرجعت نسی 


هذا القسم الى المراسلا تبي نالخليفة ويحمد ارباب ویونس الدكيم وحمدان ابى عنجة 


P.N. Holt, Zhe Archives of the Mahdia (London, ,م راچم:‎ 
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Mohanad Tbrahim Abu Saleen : The Central ۸۳۵۳1۷7۵5 and 
Fossibilities of Research. A Paper Presented 


to the Philosophical 30616 of the Sudan (1964) 


موسی المبارك ءتارین د ارف السیاسی » ۱۸۹۱-۱۸۸۲ رسالة ماجستير لم تنشر 
( چامعة الخرطوم نوفمير ۶ ٠ )۱٩‏ 


جد 


والزاکی طمل واحمد على واحمد فضيل وغيرهم ٠‏ ولحلی اول من اطلح طی هذه 


الرسائل, متكاملة فكانت مصد را هايا من داد ر هذ ! البحت ۰ 


ابا القسم انئانى فهوعبارة عن رسائل مختلفة مرسلة من بحض امراء المهدية 
پقواد ها للخليفة او يعقوب اوكيار القادة؛ ٠‏ وكانت هذء الرسائل ايضا ركيزة 


ثانية اعتمددت عیها فى هذه الدراسة» 


ويعرف القسم الثالث من رسائل المهدية بدفاتر الصادر وتشمل الخطابات 
الصادرة .... المهد ى أوالخليفة الى مختلف الاقاليم ٠‏ وتتميز دفاتر الصادر هذه » 
بل لغلب وئائق المهدية » بميزة هامة وهی ان اغلب تلك الخطابات‌تید! بخلاصة 
للرسالة السابقعة الترپکتب الرد طیها ٠‏ فالمهد ی والخليفة وبقية قواد المهدية كانوا 
يلخصون الرسالة الواردة اليهم قبل ان یشرعوا فى الرد ليها ولصبحت تلك 
الرسائل فى الواتم عبارة عن رسالتين ٠‏ وقد افادت هذه الطريقة تثيرا لانها 
حفظت لنا الكثير من الخطابات التى ضاعت وسهلت فى كثير من الاحيان الوتوف 
طى تسلسل الاحداث » بل فى أمرضع التواريخ فى الرسائل التى غاب ذکسر 


التاريخ فيها ء 


ورجعت الى خطوطة اسماعیل عبد القادر الکردفانی باسم الطراز_المنقوش 
بیشری_قتل بیحنا ملك الحبوش » فى القسم الثامن من وثائق المهدية ٠‏ وهذ ه 
المخطوطة لها اهميتها لانه! تشل مصدرا اولیا عن حروبات للمهدية سى 
الجيهة الحبشية ٠‏ ولعلی قد تحرضت الى كثير من اجزاء هذه المخطوطسست 
بالتحقيق وافدت منها كثيرا ٠‏ وقد تعرضت لهذه المخطوطة والظروف التى احاطت 


1 
بتالیغها واسلوب الك فانی فى مقالتى بمجلة الدراسات السودانية 


ود سافرت الى منطقة القضارف مقضیت بها تراية الشهر واتصلت ببعض 
الشخصیات التی تهتم بالتاريخ ولم افد منها کثیرا مما یستحق الذكر ماعسسسد , 


ملاحظات عابرة هنا وهناك 5 
ل ي هی لصم مداد ر هذه الدراسة ٠‏ وهناك مصادر اخری تشمل على 


مو* لفات عربية وانجليزية لها فائدتها ويعرفها الباحثون فى تاريخ المهدية ٠‏ 


0٠1‏ .محمد سعيد القدال ” الطراز المنقوش ” مجلة الدراسات السودانية 


( العدد ؟ء المجلد )١(‏ ء بونیو )١155‏ من ۱۰۹۵۱۲۰ ۰ 


رچ 


3 


7 اتصلت ,ية التاريخ بجامعة میلاسلای وید ار المحفوظا 1 
الاثيوبية ولفاد وا بان لیس لد یم مایعکن ان يعين فى 
اعتمد ت على رساتل ملوك الحبشة وقواد ها المتبادلة ممع 


الامراء والموجودة فى القسم الاول من المهدية ٠ )91١(‏ وبما ان هذه الدرا 


راس 


تهتم باتجادات دولة المهدية فى السياسة الخارجية فان دذه الرسائل كانت 


كافية وقد اعأنلت 


کثیر! فى تغهم هذه الاتجاهات ٠‏ 


الفصل الاول 


طعة القداری سب القلایات فی عمد المهد ی 


ه 352 
كلا ۹۸۱۸۸۵ وناك (FAT‏ 


انقسمت السئوات الاربم الاولى من الثورة المهدية الى قسمين » فتميزت الغترة 
لاولی منها بنشر الدعوة والدفاع ها شد الحملات التى كانت ترسلها الحكومة التركية- 
الصرية ع فقد انتضی العامان الاولان والعهدى يجمم حوله الانصار فى جبل قدير 
ويقضى على حملات الحكومة الواحدة تلو الاخري ٠‏ ثم انتقل المهدى من طور الدفاع 
الى مرحلة المجوم » والذى كان يستهدف به المعلتل الهامة للحكيبة فى غرب 
السود ,., وآهینا مدينتا الابيف , وبارا ٠‏ كما كا. المهدى ينظر باهتمام نسرورة 
اشعال نار الثورة فى الجزيرة وفىمنطقة سواكن لاهميتها الاستراتيجية والاقتصاديسة ٠‏ 
فى هذء الفترة خلت منطقة القضاری - القلايات هادئة نسبيا فلم تقم بسا 
احداث هامة ولم تاخذ الثورة المهدية فيها مكلا واضحا كما حدث فى السستسوات 
اللاِحت ۰ ولعز هذ ١‏ راجع لبعدها عن محقل الثورة وعن مراکز الحكرية الهامة * 
بعد هزین هکس فى شیکان ( ه لوفمبر 7/۱۸۸۳ محرم ۱۲۰۱ اخ 


اهتمام المهدى يزداد باجراء السودان السختلفة ٠‏ ركان هذ ا الاهتمام جزء ١‏ من 


خطته للزحف طى الخرطوم بعد ان سهد لذلك یمزلها داخلیا پخارجیا ٠‏ وبا آن 
جاء عام ١8854‏ حتى آصبحت الخرطوم جزيرة معزولة وسط خضم من الشورات المتلاحقة * 
وكانت خطة المهدی فى نشر الدعوة فى الناطتى المختلفة هى أن يعين عاملا من 
قبله يكون غالبا من اهل المنطقة المعنية وپبعثه لاستنفار الاهالى للثورة باس المهدية ٠‏ 
وتان المهدى یهتم دائما بزعما* القبائل وقادة الطرق الصفية والشخصيات ذات الوزن 
الاجتماعی والقبلى اذ فى انشمامهم الى المهدية مایقوی من شآنها ویساعد على 
انتشارها ۰ ولعل هذايفسر لنا السر وراء متشوراته العديدة التى كان يبعث بها 


١ 
 ةروهشملا للسادة المرلفنة والعبيد ود بدر وآل ای سن وغيرهم من الشخصيات السود انية‎ 


من تدك المناضق انى التفت الیها المهدی بعد شيكان كانت منطقة القخارف 
القلابات . 


لم يلق انتشار المهدية فى منطقة القضارف - القلايات اهتماما كيرا من 


١‏ هنشورات الاما الميدى » صوره من النسخه المطبوعه بالحجر » اريعة اجزاه 
نشرته! دار الئاق المركرية » الخرطوم » ٠ 1١1516‏ يها جملة كبير من رسداكل 
المهدی ٠‏ ویخصنا فى هذا المجال الجزء الثاني وهو المشهور بكتاب الانذ ارات 


المو* رخين کال ی لقيته الناطق الاخري التی ارتیط انتشار المهدية فیها بشخصستة 
المهدى اوبامرائه الکبار او حكام العهد الترکی الشهورین ٠‏ فاذ! اضننا الى هذا 
ان الحامیات التركية فى هذه المنطقة لم تكن حامیات كبيرة وهامة » بل أن غلیها قد 
لخذ لتدعيم الحاميات الاخرى فى الابيض وسنار وكسلا » لادركنا صعوبة التنقيب فسسى 
تاريخ هذه النطقة وللذ ی ينتشر بين نايا الاحداث التاريخية الهامة وی منشورات 
المد ى الشحيحه التى كان يبعث بها الى عماله فى النطقة ٠‏ ولكن وجود الحبشة 
كعنصر هام فى تاريخ هذه المنطقة لمدنا بيصادر اضافية ستساعدنا فى أن نرسم صوره 
لانهيار الحكم التركى هناك » ومذ! بلاشك (همحدث ثم فى عید المهدى فى تلك 
النطقة ٠‏ وقد ارتيط انهيار الحكم التركى وانتشار الثورة المهدية فى منطقة القضارف- 
القلایات بقبیلتی الشكرية والصيانية ٠‏ وبيعض العمال الذين بعثهم المهدى من قبله 
مل الحسين عبد الولحد ار القواد الذين تجاوبوا مع المهدية عن بعد واشعلوا نسار 


ا الحسين عبد الواحد هو اخ الشيخ محمد شريف نور الدايم استاذ المهد ی وشيخ 
الطريقة السماغية فى الفترة. الاخيرة من العهد الترکی - العصری ٠‏ والحسین ومحمد 
شریق کلاهما احفاد الشيخ الطيب البشير مو سس الطريقة السمانية فى السسودان 
والمولود عام كم ۵ ۱۱ ها ۰ 


الثيرة ببجهودهم الخاص شل محمد ولد ارباب ٠‏ يقد استهدفت الثورة المهدية القضاء 
على المدن الهامة مثل القضارف والقلايات والجيرة ولحفتها بعد ذلك المدن الصخيرة 
الاخری‌شل دوکه وتصار والتومات وثیرهم ۰ 


انهيار الحکم الترکی - المصرى ؛ 


اما عن سقوط القذاری فهناك روایتان » الرواية الاولى يروبها نحوم شقير الذي 
يقول أن المهدنى قد عين الحسين عبد الواحد نور الداتم عاملا على البلاد الواقعة سین 
النيل الازرق ونهر عطبرة ۰ كما عين معه ثلاثة من الساعدين هم عبد الله الطريفى الجعلى 
والسمانى ولو احمد والطاهر محمد تاتای ١‏ » قد بقع اختيار المهدى على الحسسين 
لانه كان ایا يلحوال تلك الجهة ان كان کیا بالقرب من تيازله الاه على نهر عطیره . 
فسار الحسين مع اتباعه حتى وصل القلعة ارانج وهی احد ی‌مراکز قبيلة الشكرية » نجع 
اهلها وزحف بهم طى القضارف ٠‏ ركان بالقضارف محمد اين الشيخ عوض الكريم ابو سسن 


مامورا عليها ومعه محمد لا القائد التركى على رارداطتی جندى یوس افندی حسسن 


" ويكتب هذا الاسم ايحيانا ” تتاى‎ ٣ 


على راس هذ فحیین ومحیلم عدد من التجار الاجانپ ٠‏ فارسل لهم الحسین خطابا كا 
2 
یحمله معه من البهد ی وخطایا لخر من عند ه بدعوهم الى ابباع المهد ية ویعد هم بحفظ 


مالهم وسلاحهم ۰ وبما ن الحامية كانت ضعيفة وبعيدة عن مراكز الحکومة الهامة فة ۲ 
قررت التسليم » وسلمت فى ۲۱ ابریل ١844‏ (56؟ جماد لخر ١١؟١)ء‏ وما ان استلم 
الحسین المدينة حتی قام بجمع مابها من اسلحة وذ خاتر كما صادر بضائع التد ار 


واودعها جمیعا فى بيت المال ٠‏ واچیر النعداري من التجار على دخول الاسلام وقام 


بقطم خط التلخراف بدن لقضارف والقلایات ۰ 
اما الرواية الثانية فقد اوردها سعد رفعت فى تقربره الذ ی کتیه عن لخلاء القلایات ٠‏ 


فقد ذکر أن عبد الله ولد عون الكريم ابو سن قد توجه الى المهدى بعد واقعة هکس 
1 
وان المهدى قد عينم امیرا على قبيلة الشكرية ۰ ثم يذكر ان المهدی‌قد ارسل الامیر 


> المهدی الى عويش الکريم احمد أبوسن واخرین من عائلة ابور سن » فى ربيع بع اول °1 
منشورات المهدي » جز* ۲ »ص ۰۹۱ 

5 نعو ص ۸٩۷-۸۹۱‏ 

3 الواقع أن المهد ی قد عين عبد الله عوشس الكريم ابو سن عاملا على حلة رفاعة وجعله تابعا 
لعيد الرحمن النجومی ٠‏ وکان ذلك التعیین فى ۵ محرم )١8464/٠١/52(١59١1‏ 
راجح منشور المهد ی الى عيد الله عوش‌الکريم ابو سن فى : ابوسلیم » المرشد » نمره كك 


A ۷‏ 
عيد المحمود ولد الشيخ الطيب بخطاب الى محمد عوتن الكريم ابو سن وعمه عبد الله 


يطلب منهما اخذ الجيخانه والاسلحة من العساکر ٠‏ فقاما بدعوة الناس الى المهديسة 
وسلمت لهما الحامية فنهبو! الاهالى وفرضوا على الاوربيين الذين بالنطقة اناق المهدية ٠‏ 
نجد ان الروايتين تتفقان على ان حامية القذارف سلمت دون كبير ناء وان 
تسلیمها قد تم بمعاونة القبائل المحلية واهمها قبيلة الشكرية ٠‏ ولكنهما تختلفان فى 
شخصية القائد الذ ی تم على يده سقوط المدينة فنجد شقير يتحدك عن الحسين بینسا 
يذكر رفحت آل ایو سن فى المقام الاول ٠‏ من الموه كد أن قبيلة الشكرية بقيسادة زعيمها 
الشيخ عو الكريم لم تسرع الى الاستجابة لدعوة المودية * فقد كانت قبيلة الشکریسسسة 
وزعيمها لهم وضع متاز فى التركية ٠‏ وهی قبيلة غنية زراعيا ولها ثروة حيوانيسة كبسيرة » 


وكانت على چانب من الاستقرار ٠‏ لكل هذه الاسباپ نجدهطا قد عارضت الدعية 


۷ یقصد عبد الواحد ولیس عبد المحمود 

۸ لایتحدث رفعت فى تقريره عن عوض الكريم ابو سن ولا يعتبره من ضمن من خاطبهم 
المهدى بل يعتبره من الموء يدين للحكم التركى _ الصری ٠‏ وآيده هولت فى 
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6 1958) 


5 رنه 
"۰ 


4 سعد رفحت » التقرير ۽ ص ۰۲ ص که 


الجديدة ورتف زعاو" ها من البهدية موتتا خد اما متشككا اومعادیا ٠‏ على أن عبد 
الله احمد ابو سن كان اسرع زعما* الشكرية استجابة للمهدية ولكن هذه الاستجابة قد 
چا*ت بعد سقوط القذارن عندما بدات كنة المهدية فى الترجيح ٠‏ ولكن رواية سعد 
رفعت قد وجدت تبولا لدي بعض الکتاب فقد اخذ بها ونجت م" ان لبق ان 
عيد الله عوض الكريم هو الذ ی استولی على القضارف ٠‏ ومن الواضح انهم جميعا خلطوا 
بين عبد الله عوض الكريم وصه عبد الله احمد » فالاول قد عين عاملا على حلة رغفاعة ولم 
برتیط السمة بثاریخ هذ» المنطته نی المهدية نی تلك الفترة المیکرة .+ 

لذلك نجد ان رواية شقیر اقرب الى الحقيقة لانها تشيم تماما الطريقة التی كان 
يسير عليها البهد ی فى نشر دعوته قى البقاع البختلفة ٠‏ نالمهدی قد بعث بالحسين 
الى القضارف وحمله رسالة او رسال الى زسا* واهل المنطته ٠‏ فقام الحسين بالاتصال 


بزعماء الشکریه واهمهم عون الكريم ولخوه عبد الله يقد كان يراسلهم المهدى حتى قبيسل 
۱۱١‏ 
سقوط القضارنى ٠‏ واستطاع الحسين بمعاونة آل ايى سن ان يستولى على القضارف ۰ 


OP ecit, 
Wingate,/P. 151; P.M. Holt, The Mahdist State, 2. ۵ ۱۰ 


۱۱ ابو سلیم ؛ المرشد 4 نمره ۷۴ ۲۰۸ 


آن المهد ي‌کان یفضل أن يقولى زعما* التبائل ادارة مناطقهم فقد عين عسد 
الله احمد ابو سن ءاملا طوالقضاری ثم دعاه اليه ليقف على حقيقة ولائه » وطلب من 
الحسین أن ينوب عنه حتی حین عودته ٠‏ ومنذ ذلك الوقت والمهدی يشير الى عبد 
الله على انه عابله على القضارف » بل نجده بعد شهرين من تلك المقابله يعينه عاملا 
نان جهات برو فالسمي موفلای لے کی قاری روصم انم اب 
سن أصيح عاملا علیه! فیما يعد ۰ 

بعد ان استولی الحسین طی القضارف سار بانصاره على المراكز المجاورة ٠‏ فتقدم 

الى القومات وکان بها محم بك عیسی زايد شيخ قبيلة الضيانيه » الذ ی سلم استجابسة 
لدعوة المهد ی ۰ وبالرثم من استجاية ولد زايد السریعه الا انه لم يكن عمیق الیسان 
بالمهدية وقد تجلی هذا فى صراعه مع الخلیفه ٠‏ ثم دى الحسين عرب الحمران الى 
المهدية فاستجاب جز؛ منهم بقيادة الشيخ عبر ود الكردى » والتچا الجزء الاخسر 
بقيادة العجيل عرش الحمرانى الى الحبشه فى جهة غيته حيث لخذ يهاجم دولسة 


۱ المهد ي الى عبد الله اجمد ابو سن » فى * ربیع ثانی ۱۳۰۲ ۰ مهدية » صادر 
۶۰ سس 44 


ماه 


الممدية هجمات ميافتة یتکررة بخرش السلب والنمب ۰ ثم تقدم الحسین الى الصیفی 
ركان بها بعض الجعلیین من سلالة المك نمرفانضموا اليه ٠‏ وانتقل بعدها الى درکسة 
وهی من اهم مراكر الضيانية وکانت يها حامية تركية صغيرة مکونة من عشرین چندیسا 
وکیل ولد ۱۳ 
بقيادة محمود لفا محمد الترکی ويها ايفنا الشيخ عجیب ولد النیبی/زاید وسلمو! جميعهم ٠‏ 
لم يبق بعد ذلك من المراکز الهامة الا القلابات والجيرة فالتفت اليهما الانصاره 
برجم اهتمام الانصار بالقلايات الى الفترة الاولی من الثورة المهدية ٠‏ ند 
حدث اول اشتباك مع اعدائهم فى مرکتر زرقة التابم للقلابات حوالی مايو ۱۸۸۲ 
" رجب "۱۲۹٩‏ رذلك عندما حضر شخص یدعی محمد ولد ماجوك 0 رمعه جماعصة 
من البقارة الموجودین بالرهد الى جهة زرتة * فام بالهجوي عليها ولحتلها وتدل مسن 


بها من الرجال رشم مابها من امال * رشضدما ولت الاخبار الى صالح شنقا ين محمد 


۳ نعم شقیر » ص ۷-۸۹۲ ۸۱ 

۱ يكتب نحوم شقیر هذا الاسم " ماجوك " ويكتيه سعد رفعت " باجوك " خی 
اتقادی ان * ماجوك * اکثر صحة لاله اقرب الى التعبیر بالعربية فى تولهسم 
" ماچلو» ۱ اليك " ٠‏ ویما ان شقیر قد كتب بعد رفعت بفترة طويلة فلعله تحقق 
من هذ! الاسم ۰ ویکتب هذ ! الاسم احیانا "مجوك" ۰ 


بك السید طیراس مائة وخمسين من الخيالة ئلائماتة من البيادة من التكارير وارسلهم الى 
زرقة نوجدوا البقارة مقيبين بها ویستحدون للوجه الى سرف عرديبة وهی من المراکز 
التابمه للقلايات ٠‏ فنشب بینهم قتال استمر ساعة هزم بعده الانصار وانسحیوا مسن 
زرقة ِ« ٠‏ ولکن ولد ماجوك عاد ثانية فى اولخر اعسطس "رشان " يعد ان استعاد 
قوته بساعدة مشايخ الحمدة ٠‏ بل ان احمد ولد الرضى ابن اخ شيخ الحمدة صحصب 
ولد مجوك فى حملته هذه ٠‏ فقام ولد مجوك باحتلال سرف عرديبه ولخذ يستعد 
للهجوم على القلابات ٠‏ وكان شين سرف عرد بهة قد هرب الى القلايات حيث افضى الى 
صالح بكل ماحدث ٠‏ فقام صالح على راس ثلاثة الا نفر من توايعه ومعه محمد بسك 
السيد واوردی باشبوزق لصد الانصار قبل وصولهم الى القلابات ٠‏ والتقو! يهم عند خور 
القنا ” سيتمير/ شوال * حيث دارت بينهما معركة فقد فيها الانصار عدد! كيير! من القتلى 
من بينهم الشيخ ولد الرضى واستطاع ولد ماجوك أن ينجو بنفسه 3 ٠‏ وییدو أن قسوة 


مركز القلابات جعلته لایکرر المحاولة ولم یظهر له ای نشاط بعد ذلك ٠‏ ويحدد شقير 


۱۱ 


تاريخ هذه المعركه بيوم ۲۱ صفر ۱۳۰۲ هجریه ويضع تاریخها المتابل بالمیلادی يوم 
٠‏ ديسمير ٤ ۱۸۸٤‏ بینما التاریخ المیلدد ی الصحیح هو يوم ۲۲ دیسر ۰۱۸۸۳ 
وحتى اذا ضعنا هذا الخطا جائيا سنجد ان كلا من التاريخين يضعان هذء الاحداث 
فى وقت متآخر من الثورة المهدية عندما قويت واشتد. . عودها » بينما لاتعدو هذه 
المحاولات عن مناوشات اوليه قام بها مجموة من الاعراب بدافع من الحماس قبل أن 
تصلهم دعوة المهدية فى شكلها الرسى ٠‏ وطيه فان تاريخ معركة خور القنا هو سيتسمير 
۲ ” ذو التحده ٩۱۲۹ھ‏ " كما حدده سعد رفعت ٠‏ 

وتید! المرحلة الثانية من حروبات الانصار فى منطقة القلابات بعد سقوط القضارف 
وتحول قوة الانصار نحوها ٠‏ ركان المهدى قد حمل الحسين خطابا الى صالح شنقا 
يطلب منه اتباع المهدية والقيام من اجل نصرتها ويصفح عنه لما سلف منه من اعمال عدائية » 
ولعل المهدى كان يقصد حروباته مع الانصارفى زرقة وخور القنا ٠‏ فارسل الحسسين 


YA 
فرد صالح‎ ٠ الخطاب الى صالح مع احد التجار بالتدارفی ويدعى دفم الله الکنز‎ 


۱۹ سعد رفحت »التقریر » ص 6 


15 


شنقا بخطاب الى الحسين يتاريخ ۲۷ ابریل ١4464‏ ( ١رجب‏ ۱۳۰۱ قال فيه 

٠٠ *‏ أنى انا واهلى التکارنه مسلمون للمهدى ولكن العساكر الذين بيدهم الحامية غير 
سلمین فامهلونى ريشا ادبر الحيله للخلاس منهم ۰۰ 5 فاتصل الحسين بالمهد ی يستشيره 
فى طلب المهله التى حددها صالح يثلاثة اشهر وذ کر الحسين للمهد ی ان موسم الامطار 
وشيك البدايه فقبل ا ۰ اما صالح شنقا فانم لم يقصد من تلك المهنة الا 
ليجد القت الكانى ليستعد لصد هجو الانصار المرتقب ۰ ولذلك ماان عاد رسسول 
الحسين حتى تام بالاتصال بالضباط فى القلايات واتفق معهم على الاستعداد لتحصين 
الحامية للمقاومة ٠‏ كما تام بالاتصال بخردون فى الخرطوم وياحمد غت فى كسلا يطلب 
منهما نجدته .۰ ولكنهما لم يكرنا فى وضع ينكنهما من سراعدته ان كانا ایض یستحدان 
ند ھی مركي "أ یکی یک سا افا ما اده دة 
وان يستمرطىموقفه هذا حتى النهاية » نقد كان له وضع ستاز فى التركية وکان يستفيسد 


من الحركة التچارية التی کانت بين البلدین 0 وكانت له علاقة ود ية مع الحبشه ویستعلیسسع 


15 نحوم شعیر »2 دن ۸۹۸ 


53 


{e‏ سعد رفعت » التقرير ؛ ص كه 


۱۳ 


الالتجا* الیها نی وقت الشد: ٠‏ 

اما الحسین نقد بقی فى دوکةحتی انقطعت الامطارنکتب الى صالح يطلب 
منه ان يسلم ٠‏ ولکن صالح عاد ثانية الى المخادعة وطلب مهلة ثلاثة اشهر اخسری » 
واصحب طلیه بهدية الى الحسین عبارة عن كمية من البن والعسل و خمسماتة رسال ٠‏ 
عند ذلك ادرك الحسین ان صالح یحاول فقط كسب الوقت فصم على حربه ۰ وقبسل 
أن يبدا الحسين فى العطليات الحربية مهد لها بخطاب ارسله الى الشايقية التیسین 
بالقلابات صغهم فيه بالاخلاص والصدق وطلب منهم القيام باسم المهدية 3 سان 
الحسين بربی من هذا الخطاب اضعای الموقی الداخلى للحامية وذلك ببث الفرقة 
بين صغفیا ٠‏ ولكن الشايقية لم يتجاوبوا معه كما كان يتوقع ٠‏ فانتقل بعد ذلك 
الى العمل الحسکری سم جيشه الى قسمين ذهب بقسم لحصازر الجيرة وارسل القسم 
الاخر الى القلابات ۰ 

استمر صالح شنقا من جانيه فى مخاطبة الخرطوم وكسلا املا فى الحصول على 


نجدة عسكرية فقد كان يجهل الظروی القاسية التی كانت تمر بها الحكومة التركية فى 


۸۱ ۸ نحوم شقیر » ص‎ . ١ 


1٤ 


هد . الفترة ٠‏ فکتب الى غردون فى ۲۲ سبتمير ۱۸۸6 (الحجة ۱۳۰۱) تاتس, ! 
٠٠٠١ *‏ انثا محاطون بالاعدا* من كل الچهات : الشكرية والضبانية والجعليين مسن 
جهة دركة » والحمدة من جهة الرهد ٠‏ پلکتنا لانزال ثابتين على الحصار ولازلسا 
تسن کر یو ااا“ 

بدا اول هجو للانصارطی سرف سعيد ومنها تقدموا لحصار القلابات ۰۰ 
نبعث صالح باخيه مان على راس ستمائة من اهله التكارير وارسل محه محمد بك 
السید مع عدد من الفرسان ٠‏ فالتقوا بالانصار عند تل بين سرف سحید ومریود يسوم 
۷ نونمبر [ ۱۸ محرم 6۱۳۰۱ حيث دارت بینهم معركة انتهت نی وی ار 
ورجعت القوه الى القلایات وجمم الانصار شتاتهم ليشددوا حصارهم على الحامية ٠‏ 

فى هذ ١‏ الاثناء كان قد تم اتفاق بين الحكومة المصرية والملك بوحنا فى بولیسو 


۶ ( رشان ۱۳۰۱) بشآن سحب الحاميات المصرية طى الحدود عن طريق الحيشة ٠‏ 


ه١1‏ 
1 
وكانت الحكوية المصرية قد ارسلت الادمرال هيوت وماسون بك لاتفاوض مع بوحنا ٠‏ 
قد لجات الحكرمة السرية الى هذه الخطوة بحد ان قطع شمان دقنة طریق سواکن - 
بربر وبحد آن احتل محمد الخير بربر واغلق طريق الشمال فلم يعد هناك من طریسسق 
لانقاذ حامیات الحدود الشرقية الا طریق الحبشة ٠‏ وانتهت الفاوضات بمولفقة يوحنلا 
على تسهیل مهمة سحب الحامیات عن طریق بلاده عی‌ان يعاد له الجز* من منطقة 
ارتريا الحالية والذ ی كان تحت سيطرة الحكومة المصرية ۰ فرافقت الحكرمة الصرية ۰ وام 
الكلونيل جير مشاید » حکمدار .شرق . السودان وسواحل البحر الاحمر بتعيين الیکباشی 
سعد رفعت للقيام بتنفیذ الانسحاب ٠‏ وعين بوحنا قاتده دهنشوم ومعه خمسة وعشرون 
جندیا سا ۲ ٠‏ وخرج سعد رفحت من ضوع فى ۲ اقسطس ۱۸۸ ( ٩‏ شسوال 
۱ قاصد! القلايات ٠‏ فمرطی اسمره (مقر الراس الوله ) وینها ذهب لعقابلة يوحنا 
فى عدوة لیطلب نه تحیین العدد الکافی من الضباط والجنود لساعدته فى مهبتسه ٠‏ 


فاستجاب يوحنا لذ دك الطلب وعین الراس جره عد هن ليقوم مع د هناش بتقد يم تلك 


۲٤‏ الادمرال هبوت (18+جع:7) هوقائد الاسطول‌البریطانی الذ ی ارسل الى سواكن 
لتعزيز المیقی العسکری فيها بحد انتصارات عثمان دقنة على فلنتين بيكر ۰ 


Holt, The Mahdist State, .م‎ ۰ ۲۰ 


1 


الساعدة ٠‏ وفادر سعد رنحت عدوة وهو مطئئن على متفه وسار یتنقل فى المدن 
الحبشية القی تقع على طريقه فمر باكسوم ومنطقة تکازی - وهی‌الجز؛ الحبشى من النیسل 
الازرق س حتی رصل الى دمبيا (هقر الراس تسما ) » ثم قندار (مقر الراس کفلسو ) 
ونها الى وهنى (مقر الراس اخنشوم جیر ) حتی انتهى الى شلقا (مقر الراس توارد ی 
امبای ) » فرصل ضواحی القلابات فى نوفمير ٠‏ وذ كر شقير ان تاريخ صول الحملة هو 
۲ ديسمير وان خروجه! من صوع كان فى ۱۸سطس بهذا يعنى انها مشت نی 
الطريق ٦‏ اشهر وهوامر بعيد الاحتماله فاذ! تذکرنا ان صالح شنةا كان قد کتب الى 
حامية الجيرة فى نرنمير يخبرها بقدوم .سعد رفعت لادرکنا ان التاريخ الذ ی ذكيره 
شقيرا لم يكن دقيقا » ود ترتب على هذا الخطا أن اعطی شقير بقية التواريخ الاخري 
المقعلقة يهذه الحملة ی كاف ”+ 

وبعد ثلاثة ايام من الراحة تقدم سعد رفعت بجنوده وهاجم الانصار الذيين 
كانوا يحاصرون القلابات ٠‏ واستمرت المعركة لثلائة ايام متتالية تمكنت بعدها حامية 


القلابات من الخروج من استحکاماتها وانضمت الى سعد رفعت ٠‏ اما الانسار فقد ترلجعوا 


1؟ نموم شقر » دن ۰ ۱۰۱ 


۱۷ 


بعد هزیشهم حتی نهر الرهد ۰ ثم دخلت الحلة الصرية. الى القلابات رقامت بتسلیسم 
الاسلحة والذخيرة الى الحيشة حسپ للاتفاق ٠‏ وفی اولخر عام >۱۸۸(مطلع عسام 
۲ ) خرجت الحطلة من القلابات » وفى ٥‏ مارس ( ۱۸ جماد لول ۱۳۰۲) تحرك 
۷ 

محمد ولد ارباپ من سرف سعید واحتل القلابات ۰ 

ثم قا صالح شنقا بتزوید الحملة يكل مستلزمات الرحلة لعودتها ‏ وسارت 
الحلة الى دمبيا حيث مشت اثنسئ عشر يرما ٠‏ وذهب سعد رفعت لمقابلة بوحضا 
یی دير تابور ليسهل له مهمة عودته » وكان رفعت قد واجهته مصاعب شتى فى 
طريق عودته ٠‏ فتدخل يبحنا وذللها » وبعد اربعة اشهر عادت الحله الى صر 
حيث صلتها فى مایو ۱۸۸۰ (شعیان ٠ ET‏ اما صالح شنقا فقد عاد مع 
الحملة الى الحبشة واصبح من ضمن رعية يوحنا واصبح احد رو سا* دولته على الحسد ود 


الغربية فى دير شينه على مسافة خمسة امیال من القلایات ٠‏ یمن تلك القاعدة لخذ صالسح 


۷ محمد ولد لرباب من تکارنة القلایات وکان قد سمم بالمهد ی فلحق به ۰ ثم بعثه 
المهد ی امیرا طواهله فى القلابات ٠‏ وذ كر سلاطین فى کتایه (Fire & Sword‏ 
(05با ۳۰ ان ولد اراب هو ابن مم صالح شنقا ٠‏ ات 


٠ سعد رفعت » التقرير » ص ۱6 ومایعدها‎ A 


۱4 


۹ 
شنقا یهاجم دولة المهد ية من وقت لاخر وب ! ۳ بحت دول المهد يد تواجه في 


جهة القلابات دولة الحبشة الذ ی ادی دخوله! الى تصعيد الصراع فى تلك المنطتسة » 
وتولجه كذ لك القبائل المحلية التى انضمت الى الحبشة واهمها التكارير بقيادة صالسح 
شنتا » 

مثلما واجه الانعمار صعوبات فى القلابا تستمثلة فىقوة تحصين الحامية وتدخل الحبش 


واجهوا كذ لك صعوبات مماثلة فى للجيرة » وقد ید[ حصار الجبرة فى مايو ۶ رجب 
۳۰ 
۱ )بوك سطة محمود عیسی زايد ٠‏ نارسل ولد زايد خطابا الى الحامية يطلب فيه 


تسليمها له واعناق المهدية ٠‏ وواضح من خطابه ان مقاومة الحامية لاطلتل تحتها لانه 


۳۱ 
یتف‌طی راس مائة الى متاتل بخلای لفراد القبائل المحلية الاخری ٠‏ ولکن الحامية 


رفضت التسليم معتمد 2 عل ىتحصيين قلعة الجيرة ومو" ملة فى صول امد اد ات لها ولذ لسك 


۹ الکردفانی » الطراز_المنتوش » ص د 
۰ كانت بين محمود عیسی زايد والحبش حرویات منذ العهد التركى ‏ المهدرى ولعله! 
كانت مجرد غارات تبیلة على الحدود ۰ وقد خلد ولد مرين »شاعر ولد زايد » يعض 
تلك الحروبات فى شمره ۰ فیشیرنی احدی تصائده قاتلا : 
محمون ياصد البجيد روكه صقر المیتر القرع الحیش من دوك 


۳۱ سعد رفعت » التترير » ص ۷-۱ 


۹ 


لجات الى التحايل لكسب الوقت فطلبت التفاوض مع ولد زايد وارسلوا له اليوزياشى 
موسى افند ی غت » وهی نفس الخطة التى يحل اتبعتها حامية القلابات من قبل ٠‏ فاوضح 
خت لولد زايد ان التسلیم لمرصعب لان العساكر لم یفهموا دعوة المهدية وان ايمانهم 
بها لن يكون عن طريق القرة بل التزيث والاقناع وهذان يحتاجان: الى وتت* فوافق 
ولد رايد على اعطائهم مهلة ثلاثة اشهر ثم يسلموا بعد‌ها ٠‏ فاغتنمت الحامية سذءه 
الفرصة واخذ ت تحد نفسها للدفاع ضد الهج المتوقم » نتاموا يتخفيض خط ددهم 
وحصررا! انفسهم فى نطاق ضيق يتناسب وعددهم المحدود ٠‏ وبعد اتقضاء الاأشهعسر 
المحدودة رفضت الحامية ان تسلم فیاجمها الانصارء ومن ذلك الوقت وحتی خروج الحامية 
فيما بعد استمر الاتصار یفاجمون الجيرة دون انقطاع ودون ان يتمكنوا من لختراق 
تحصيناتها النيعة ٠‏ ففى اكتوير >۱۸۸(محرم ۱۳۰۲) قام الامير احمد ولد ضساوی 
بهجوم فاشل على الجيرة ی وفى نوفمبر " محرم ” حضر عبد الله احمد ابو سن ليقوم 


يهجم فاشل اخر ونی نفس الشهر تبحه عوض الكريم زايد بهجوم فاشل ثالث بوكسان 


۲ كان المهدى قد ارسل احمد ضاوی الجبرتى امیرا على ” چسهة الحبشة " ولكننا 
لانجد تحديد! لتلك الجهة ولم يظهر نشاطه الحرپی حتی ظهرمع الانصار 
فى حصار الجيرة 3 


الانصار قد فقدوا عدد 1 کبیرا من اتباعهم اثناء تلك المجمات المتکررة بيندا لم تتعد خسائر 
الحامية عشرة قتلى معدد قليل من الجرحی ٣‏ وی اولخر نؤمير ( حفر ) حضر الحسين 
بجزه من جيشه وقرر أن يفرش حصارا على الجيرة حتى تستسلم ۰ ويبدو أن الانصار قد 
قرروا حصار الجيرة بعد فشل هجماتهم عیها مقتفين اثر المهد ىعندما قرر حصار الابسض 
بعد فشل هجومه الاول عیها ٠‏ 

اما حامية الجيرة فتد كانت تقوم من جانبها بالاتصال بالحکومة التركية موضحة حالها 
ومستحجلة نجدتها ۰ نقد ارسل الیکباشی فضل الله تاند الحامية خطایا الى حاکم صيع 
بتارین ۲۳ نوفمبر ۱۸۸6( > صفر ۱۲۰۲) يقف الححبار الذ ی تواچهه الجيرة فیقسول 
” ۰۰۰ جاه نا الشقوالحسين هيد الواحد بتمانیه الاف رجل ودعانا الى التسلیم فرددنساه 
بالحسنه وقد سبق سالتكم المدد وكنت ارجو ان یسلنی فى شهر نخاب رچائی والان ارسل 
المهد ی کتابا يدعونى فيه الى التسلیم لاحد امراته القريبسين وارسل عدة تحاریر بهذا 
المعنی وانا لا ازال اخادعهم واطاولهم حتی یاتینی المدد ٠‏ وى ۷ نونمیر عاد الحسین 


عبد الولحد ومعه الطاهر تاتای وعبد الله الطریفی والسمانی احمد وحمود ود زايد 


6 سعد رفعت » التقرير + ص ۷-۷ 
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واعادو! طلب التسليم منى فسالتهم فرصة شهر املا فى وصول المند.. وارسلت رسلا الى 
محسکرهم لاتجسس احوالهم ۰۰۰ وقدنا النيه على الثبات الى ان تاتيتا النجده وهم 
الان يواجموننا کل يوم وقد انقسموا فريقين فريق لقتالنا فريق لحصرنا ولصبح مرکزنا من 
احرج المراكز ۰ نعم أن الطابيه حصينه ولكن العساكر تلیلون كما تحلون لذلك ارجسو 
د أن تسرعوا بارسال المدد ولو اورطتين تأتیان عن طريق 0ه يضح هذا 
الخطاب تفاصيلالحصار وحالة الحامية وتدهورها يعد ان انهكت قواها فى صد هجمات 
الانصار المتلاحقة وبعد ان اشتد عليها الحصارحتی اكل الجنود القش والجلود ٠‏ ولکسن 
الحامية ظلت تتعلق بالامل خصوا وان صالح شنقا كان يكاتبهمويعدهم بقرب صول النجدة 
۳۰ 
كما استمر فى الاستنجاد بخردون ‏ ۰ 
وکما تقدم فان خلافا قد نشب بين الحسیی وبقية القواد فرفم الامر الى المهد ی 

الذ ی خطا الحسین وبعث فى طلبه وعین بدلا عه محمد ولد ارباب فجا* ولد اراب 
امیرا على القلابات فى ۲۵ دیسمیر ۱۸۸6( ۷ ربیح اول ۱۳۰۲) وبقی عبد الله الطریفی 


۳1 
على راس الچیش فى حصار الجيرة ‏ » ولخذ المهد ی یکاتب انصاره ویناشد‌هم یالصسود 
۶ نحوم شقیر ص ٩۰۲-۹۰۱‏ 


° 9ب1, طوهنع5_ Holt, The Mahdist‏ 
۳ نحوم شقیر » ص ٩۰۰‏ 


نک 


ویستحشهم على تشدید الحصارنكتب الى ولد زايد خطابا بتاریخ ۱۷ فيراير ۲(۱۸۸۰ 

جماد لخر ۱۳۰۲) يقول فيه " ۰۰۰ ليكن التشمير فى حصر اعالی الجيرة وقطم المسواد 
نهم بالكليه حتی يهلكهم الله تعالى فيصييهم يعذاب من عنده ٠٠٠‏ واوصیکم بتقسوی 
الله ما استطعتم والتشمير فیما انتم بصدده وعدم الالتفات الى ماسوى ان * وكتنسب 
خطايا لخر الى عبد الله الطریفی والطاهر تاتا وعبد الله لحمد ابوسن بتاريخ ۲۷ ابريل 
(5١رجب‏ ) قائلا ” ۰۰۰ ومادام انكم الان محاصرين لاعد!* الله بالجيرة غدوبو! ی 
دا محلصرتهم والتضییق علیهم حتی یهلکهم الله على يدكم ویسلموا ۳ واضسج 
من هذه الخطابات ان المهد ی کان یحاول أن یعکس لانصاره تجربته فى حصار الابيسض 
التى اغمها على التسلیم بعد تجويعها ٠‏ ولکن الابيض فى وسط السودان بعزوله عن 
هة المراکز انا الجيرة وثلها لقلابات فهما طی الحدود الحيشية والمیدی لم بط 


اخیار! كافيا لوجود الحبشة على الحدود والتی هی العنير الحاسم فى انقاذ تلك 


الحامیات ٠‏ فاستمر الانصار يشد دون حصارهم على الجيرة والحامية تقاوم معتمدة على وضعها 


۷ للمهدی الى محمود عيسى زلید » ۲ جماد لخر ۱۳۰۲+ مهدية » صادر 


۳۳ 


الحصین ٠‏ ویقول سعد رنحت ان حامية الجيرة كانت تحتمد على ولد زايد الذی كان 
يمدها سرا پاخبار الحصار ولحوال الاس 2 ٠‏ ولیس هذا يامر ستبعد لان ولد زایسد 
لم يكن منذ البدایه عميق الايمان بالمهدية ولعله ضاق يطول الحصار وتعدد الهجسات 
وماصاحبها من تضحيات فرای ان امر المهدية يسير الى زوال فاثر ان يعيد ولا* ه للحکوسة 
التركية ٠‏ وسنروکیف خرج ولد زايد على المهدية وناصيها الحداء ٠‏ 

فى تلك الفترة كان قد تم الاتفاق على ارسال سعد رفعت فكتب حاكم مصوع 
الى فضل الله قاقد حامية الجيرة يبشره بالخبر و ممه ان الحبش اتون لانقاذ کم قرييا 
فاخلوا لهم الطابيه رسلموهم الاسلحه والذخاثر وهم اتون بكم الى مصوع ۰۰۰ ” فقام فضل 
لباق التاق لاريم حيزي الل لصت وا خی یز کنر ستياه یی ۰ 
وكان صالح شنقا قد ارسل ایا رساله لى حامية الجيرة يبلخ جنودها بقدوم سعد رفعت 
على راس قوة من الحبش لانقاذهم ٠‏ رى نهاية نوضمبر ,تمكن اثنان من‌الجنود الحيش مسن 
دخول الجيرة وسلما قائدها رسالة من يوحنا يبشر الحامية بقرب قدوم الحطة لفك 


3< 
حصارهم وانقاه هم ۰ 


۹ سعد رفعت » التقرسر » ص ۷ 
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۲ 


فى ذلك الوقت لم يكن المهدی فى مقف يمكنه من تقديم ای ساعدة الى انصاره 
فى الجيرة والقلابات فقد كانت تلك الفترة هى الاشهر الاخيرة من حصار الخرطوم اذ كان 
المهدی قد حضر بنفسه نی اكتوبر ( محرم /صغر ۱۳۰۲) واتام معسكره فى ابی سعد وكان 
يحتاج لكل قوته وعتاد يلتحقيق النصر الكبير بفتح الخرطوم التى تم احتلالها نی ينايره ١14‏ 
(ربیع ثانی ۱۳۰۲) ٠‏ وبعد نتح الخرطوم انشغل الانصار بانتصارهم وبوضع اسس الدولة 
الجديدة ثم بوذاة المهدى الميكره فى ۲۲ يونيه ۱۸۸5 (1 رشان ۱۳۰۲) وبالخطر 
الاكبر من الشمال ۰ 

فى تلك الفترة الحرجة بالنسبة للسلطة المركزية فى أمدرمان وهى عاجزه عن تقدهم 
اوساعدة ثم سحب حامية الجيرة عن طريق الحبش الذين ارسلوا قوة قوامها خمسسون 
الفا وطی راسها عدد من القواد هم وجاج تسما وراس حقوص تکازی وراس اکم قبرو حاكم 
دمییا ٠‏ وصلت الحبلة الی‌نواحی الجيرة يوم ۲٩‏ يونيه (1 ١‏ رمضان )وكان وتتها اسسرا» 
الانصار فى خلای فيما بينهم » فلما شاهدوا العدد الضخم من الجيش تفرق اظبهم من 
امامه ودارت المعركة مع من بست من الانصار فا نتهت بهزیتیم ودخول الحیش الى الجيرة 


4 ۱ ۱ 
بوم ۲ يوليو (۲۱ رمضان ) ٠‏ واستلم الجيش کل مابالحامية من اسلحه وذخيره وكانست 


؟؟ المصدر السابق 


عباره عن ثلائماه بندقیه رانتون وستمائه بندقیه بالکیسول وثلاثة مدافع صاروخ ٠‏ فى 
۷ يوليو (؟؟ رضان ) خرجت حامية الجيرة الی‌غبته حیث مشت بها حوالی خمسة 
اشهر نسبة لهطول الامطار وشها ولصلت سيرها الى مصيع فالقا ین ۵ مایم اا 
الحامية دخل الانصار واحتلو! نقطة الجيرة ۰ وقد سجل قواد لأنصار هذا الحدث نی‌خطاب 
بعثوه الى الخليفه ‏ اذ كان المهدی قد تونی ٠‏ وذکرو! للخليفه اتهم صمدوا امام 
الجيش وان الحبش لم بتمكنوا من دخول المدينة الا من جهة بحر سيتيت ٠‏ وقد رد 
عليهم الخليفة بخطاب قال فيه * ۰۰۰ ان خطايكم المشتمل طوایضاح مقصود ماصار 
من امر نقطةالجيرة وعلى وقايعكم مع اعد!* الله الحبش وتتلکم لهم مرارا وتوليتهم الادبار 
واستلامهم لنقطة الجيرة ولخذ هم لها بجهة بحر سيتيت وفیر ذلك مما بالجواب واقتضاه 
علو همتکم وتشميركم فى الله وتشتیتکم لجموع اعد ۱* الله الحيش بتلك 00-5 من 
الواضح ان تادة الانصار لم یعطوا وشغا صادةا لما حدث‌پلکن الخليفه كتب رده هذا 
تحت تاثير النتيجة النهائية وهی احتلال نقطة الجيرة ٠‏ 


لم يقتصر الصراع بين الانصار والحيش طى القلابات والجيرة فحسب » بل امتد الى 


٩۰ ۲ نحوم شقیر » س‎ E 
۲۱ الخليفة الى تواد الانصار بالجيرةٌ » صادر ۲ » س‎ >٤ 


1 


جيهة اخرى على الحدود ثل قدبى وتبارك الله حيث اشعل الانصار ثورة اخری بقيادة 
النور ولد فقرا ٠‏ وولد فقرا هذا من الجبرته وهم سلمو الحيشه وكان فى القضارت عند 
اند لاح الثورة الممدية فهاجر الى المهد ى فى كزفان حيث بايعه اميرا وبحث يه لرفع 
راية لمندية وسط اهله ٠‏ فعاد النور الى القضارف وجمع حوله عدد! من للضبانية ونزل 

يهم على قدبى وهی قربة على الحد ود الحبشية يسكنها تكارير وحبش فاستنجد اهلها 

بصالح شنقا الذ ی انصل بدوره بدهنشوم الذ ی كان قد وصل القلابات مع سعد رفعت ٠‏ 
وطلب صللح من دهنشوم محاونته لصد هجوم الانصار على قدیی لان جز*! نها تابع 
للحبشة ۰ فتجمع لدى صالح خمسة واربعون الف مقاتل سار بهم الى قديى وهاجم 
بهم الانصار یی ۲۲ نرنمير ۱۸۵۶ ( ۷ عفر ۱۳۰۲) » وهزيهم ونقد الانصار نی 
المعركة حوالی سبعماثة قتيلا وچرح ولد فقرا نفسه ٠‏ فاستنجد بالانصار المحاصرین للجیره 
وصلته نجدتهم بعد ثلاثة ايام ۰ فقام باعادة الهجوم على قدتّى وکنه انهزم لاسرة 

۶ ۵ 


الثانية فتراجع عن قدبى وأنضم الى الحسين فی حصار الجيرة 8 


يبدو ان الثور ولد فقرا لم يجد تعاونا من امرا* الانصار فى الجيرة نکتب يشكوهم 
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Tt 


الى الممدى ٠‏ خصوصا رعو من القلائل الذ ين ثبتوا حول الجيرة ضد حضور الحبسش 
اليها ۰ هام ولد فقرا بمخاطبة اهله فى الحبشة وفعلا انضم الیه عدد منهم ٠‏ ثم انفصل 
۱ ۰ 


عن بقية الامرا* وسار باهله الى تبارك الله حيث اخذ فى شن الخارات على الحبشة ٠‏ 


ادارة منطقة القتضاری - القلابات فى عهد المهد ی : 


باحتلال القلایات والچيرة اصیحت منطقة القضارف س القلايات خاضعة للمهدية » 
فكيف ادار الاتصار هذه المنطقة فى عهد المهدی ؟ لم يعش المهدی طویلا بعد 
فت الخرطوم ولكنه استطاح بالرشم من قصر مدته فى امدرمان » أن يحدد الخطوط الحريضتة 
ند مديد ام الم نها ۳* ۰ تشم السودان الى تیم وبين على کل الم را 
واحيانا دين عائلة ۸ الا کی اه رتافد لي الق للق ابا جير وللعاايل على 
الناطق الاخری ۰ وانت القضاری - القلایات احدي هذه الاقاليم او العمالات ٠‏ 
واصیح محمد ولد ارباب عامل المهدية طییا ٠‏ وقد حدد المهدي مسئولية ولد ارساب 
بوضوح ۰ وان اختیار ولد ارپاپ مبنیا طی معرنته بالجهة ولوجود اهلسسسه 


1 مهدب 4 ۸۱۸/۲۰۸/۲ Y1‏ 
۷۲ مکی شبيكه › السودان عبر القرون»( بيروت 4۱۹۱۵ ص ۳۱ 


YA 


A 
كما عن المهدى صالا على كل مركز من المراكز الهامه  وعسرص‎ ٠ التكارير هناك‎ 


ان يكون عامل كل جهة من نفس المنطقة او من زعما* القبائل والبیوت الماكمة فيا ٠‏ 
فعين عبد الله احمد ابو سن عاملا على 0050-6 » وبحمود عیسی زايد على الضبانية 
والتور ولد فقرا على تبارك الله وبشير طه على الجيرة ٠‏ وحرس المهدى على تنييه 
عماله بالتحاون والتشاور نیما بینهم 5 ٠‏ كما عين المهدى الحسين عبد الولحد وعيد الله 
الطريقى رلاطاهر تانای واانتتانی لدب لبقا* : اوخل العسين دما ظيهع ومداه 


مهمة شوه لا" فی منشور بحث بم الیهم بتارین ۲۲ بولیو ۸٤‏ (۲۸ شوال ۱۳۰۱) 


دصر مهامهم نی النظر فى احوال الناس ولجرا* الاحکام بینهم طی ان بترك التنفیت 
۱ 
لروه سا الجهات  ٠‏ رتد جری المهدی فىهذ! التعبين على غرار الامناء الذيسن 


كونهم فى امدرمان من عقلاء الناس واوكل البهم مهمة النظر فى الخلاقات القى تتشا سين 


کبار الانصار ولصد ار احكام بعید د هل ٠‏ ویبد و أن مهمة هوه لا" الامناء كانت مهمة 


۸ ابو سليم » المرشد نو نمره 6 15 
۹ الهیدر السایق » نمره ۲۷ ۶ 
۰ مهدية » نليم » ۱/۱/۱۶۰۰ + ص ۱۶ 


وه ابو سلیم ؛ المرشد » نمره ۲۱۶ 


۲5 


استشارية غير محد ده المعالم مما ادي الى صراع بين الامنا ء انفسهم وبینهم وسين 


بقية العمال ٠‏ 


وكان صراع الامراء والعمال فيما بينهم من القضايا التی شخلت دولة المهدية 

من حد الى جد ۰ يقد بدأت تلك الخلاعات حول قضايا شخصية شل تقسيم الخناتم 

اوتضارب لختصاصات العمال ولکنها تطورت في السنوات اللاحقة الى صراع كيسير 

بين اولاد البلد واولاد العرب قشغلت الدوله الفتية + هت من عضدها ٠‏ ولعلنسا 

نذكر الخلاف الذ ى نشب بس الطریفی والحسيين والذ ي استمر لفترة من الزمن حساول 

خلالها المهدى ان يسوى الامر بالحسنى فلم يؤق ٠‏ ويبدو ان الخلاف بيتهما كان حول 
تفسیر مشكلة من المشاکل واجتهد کل نيما فى تفسيرها بطريقة مختافة اه ۶ ثم 

تطور الامر الى صراح‌حاد بینهما حتى انقسم الامنا* الى فريقين ١‏ الحسین ومعه السمانی 

من جانب‌والطریفی وتاتای فى الجائب الاخر واخیر! اضطر المهد ی لحسم الخسلاف 

بعزل الحسین وجماته وابتا* الطریفی ٠‏ ولملنا نذکر ايضا الشکوی التى تقدم بها 


۲ المهدی الى الطاهر تاتای وعبد الله الطريغى » ۷ رپیم لول ۱۲۰۲ ۰ مندية » 
صادر رقم ۰۱ص ۱۲ ۰ 


۱۳ المهدی الى محمد اریاب » ۲ رمضان ۲۴ میدية » عادر رقم ۲ سس‎ or 


النور ولد فقرا ضد انتراد الذ ین رفضو! التحاون معه مما اضطر ولد فقرا اخیرا الى تسرك 
القلايات والاقامة فى تبارك الله ۰ فى لخر عهد الممد ی نشب صراع لخر بين ولد 
اریاب وعبد الله. الطريفى » فرفع ولد ارباپ الامر الى المهدى وطالب بنقل الطریضی 
وتاکید امارته على المنطقة » فرد عليه المهد ی منتقد! سلکه وذکر له ان السلمین 
يجب ان يتعاونوا ویکونو! کالینیان يشد بعضه بعضا ٠‏ كما نصحه بان يستفيد من وجود 
الطریفی وبقية الامرا* لانهم ارسلوا اليه بخرض ساعدته وتقديم العون له * وختم المهدی 
خطایه بتأكيد امارة ولد ارباب طى المنطقة 0 1 

اهتم المهدى كذ لك بموضوع الزكاة والغنيمة لانهما يكرنان الدخل الرئيسى للدولة 
التى ینوی اقامته! ويكونان المحور الذ ى ارتكزت طيه الادارة فى تلك الدولة وحسرص 
المهد ى عى تطبيق الشريعة الاسلامية فى هذا الصدد ٠‏ لذ لك نجده يآمر يجمع الزكاة حسب 

نين الشريعة الاسلامية وضعها فى بيت المال كما كتب منشورا الى محمد خليل عامله 


oo 


على الحمدة » حدد فيه الزكاة الواجية على المواشی والحبوب والذ هب والفشستة ه 


٤ه‏ المصدر السابق 

٥ه‏ تنقسم قبل عن ی La‏ 5 رعاة » وقسم شمالى مستقرون ٠‏ 
وينقسم الجزء الجنويى الى رفاعة الشرق او ناس ابوجن والحمدة * ويقضى شی هوه لاه 
الرعاة محظم وقتيهم فى زمن الخریف فى البطانة ٠‏ 


۳۱ 


كما طلب من عامله هذا أن يتصل يبقية العمال فى الجيرة غيرها من المراکز لتحميم هذاه 
° 


الاراء ٠‏ وعين المهدى ابراهيم عدلان دوب على بيت المال من ام‌درمان وارسلسه 


الى عاله فى منطقة القضارف ل القلابات بغرنی " خدمة الزكوات " وارسالها الى 


وك 
العاصمة وطلب من عماله معاونة ذلك الشد وب والانتیاد لامامره 5 


كذلك انشغل المیدی بموفوع الغنيمة وطريقة جمعها صرنها ٠‏ فقد کتب 
خطابا الى ولد زايد لخبره غيه بان تترك الخنيمة للمجاهدين الذین لاحرنة لهم 
الا الجهاد وان يوءخذ الخمس من الذين لهم حرفة یعودون اليما بعد انتهاء الجهاه 
وان يصرف للمجاهدين النتطعين للجهاد من بيت الا ۶۸ ٠‏ بهذا يكون المهدى 
قد وضع الاساس لتكوين جيش نظامى يعتمد على الدوله نی‌محاشه ويبقى داتما علي 


اهبة القيام للجهاد ٠‏ وقد تطور هذا التنظيم بشكل اكير فى عهد الخليفة ٠‏ 


ولكن مشكلة الغنائم لم تكن بتلك السهولة غهی من القضايا التى شغلت دولسة 


2 مهدية » فلم » ١/1/5٠٠١‏ » ص 12 
۷ المهد ی الی مح عیسی زايد » ۲ چماد لخر ۱۳۰۲ ۰ مهدية ء صادر رقم ۱ص ۱۲ 
مه الصدر السایق 


؟۳ 


المهدية وبرزت الى سط الحياة فیها منذ الاشهر الاولی ٠‏ فمنذ ایام المهد ی الاولی 
فى قدير وهو يحذر اصحابه من كثرة الاهتمام بالخنيمة لانها عرض زایل ومتاح الدنیسا 
لنائية ۰ واستمر المهدى يرسل تحذيراته هذه باستمرار حتی واه ٠‏ ولعله قسد 
راعه تگالپ انصاره طی‌الخنائم واهتمامهم الشدید بها وهو الذ ی ينى دعوته طی اساس 
روحی بحت وانطلق بها من راقع الصؤية والزهد ۰ حقا لقد جمعت الثورة البهدية 
غناتم طائلة من انتصاراتها العديدة كانت صد ر لقرا* للاقرافد بل أن بعض من انضم 
الى المهدى لم يكن " بجذ ب من نوره للساطع " او لاقتناع یقینی بدعوته بقسدر 
ماکان جریا ورا الاسلاب التی عادةماتاتی بها للحروبات » وجربا وراء الفرس المعيشية 
الجديدة التی قد يخلقها العهد الجدید ٠‏ ركان المهدى بری فى نمو" هذا التیسار 
الدنیوی البحت مایهدد قلب الدعوة ويصرفها عن تحقیق اهدافها ومرامیها التى خطها 
لها ۰ ولذلك نجدء مافتی* ینهی عن عرض الدنیا الزاثل وقيمتها التی لاتسساوى 
* جناح بعوضه " نکتب الى ولد زايد » كما کتب الى عماله فى الاقالیم المختلفة » 
خطایات فى هذا الصدد ۰ كنا ابر البیدی پالتشدید طي الانصار الاين بچسرون 


9۹ 


ورا* الخنيمة وطلب ضبطهم وزجرهم ولخذ غنيمتهم واحالتها الى بيت المال ٠‏ وهكذا 


0 المصدر السايق 


۳۲ 


نجد ان مشكلة الخناتم قد برزت الى سطح الحياة فى الدولة المهدية وهي لم يضى 


تثبیت أقدامها سوی بضع اشهر ٠‏ 


علاقة المهد ی بالحبشة : 


مثلما سارت السياسة تلد لخلية لدولة المهدية فى منطقة التشاری ع القلابسات 


وق الخطوط العامة التی‌رسمها المهدى لدولة المهدية سارت کذلك سيا : 
الممدية تجاه الحيشة تق الاطار العام الذ ی حدده المهد ی للسياسة الخارجية,وسا 
أن منطقة القضاری ب القلابات كانت نقطة الاحتکاك الرئيسية بين المهدية والحبشتة 
فلا بد من الحديث عن علاقة المید ی بامراطورية الحبشة فى هذء الفترة ٠‏ لم تخرم 
علاقة المهدى بالحيشة من حدود علاقته بالبلد ان الاخری فلم تكن دعوة المهدسة 
تاصرة على السودان فحسب بل كانت تسحی الى نشر نفوذ ها خارج حدود السودان فى 
العالم الاسلامی بالذ ات ۰ نالمهدی لم يكن يرى للعالم دار سلام ودار حسرب 
فحسب كما هومعروف فى النکر الاسلامی السائد » بل كان يراه على اساس موء مين 
بالمهدية وغبر مو" نين بها + ولذلك اعتبركل من لايو" من بالمهدية فهو كافر ٠‏ وطسی 


رامق هر" لاه الکفار کان يضع الاتراك ۳ فم أمن اء الدين الذين شوهوا توس سم 


۳۶ 


وخربوه ٠‏ ولذلك كان هدى المهدى الاول فى سیاسته الخارجية هو هر لانوا مقر 
هام للاتراك وربما اهمیتها الاستراتیییة "3 ٠‏ ود حدد المهدى الائجاه العام لسیاسته 
الخارجية فى نبو*ة واضحة قال أن الرسول اخبره فيها قائلا * ۰۰ نکنا صليت بسجد 
الابيض تصلی بمسجد الخرطوم ثم بمسجد بريرثم بسجد المدينه المنوره ثم بسجد مصر ثم 
بسنجد للعراق ثم بسچد الكوفة نا يتضح لنا اذا أن المهدى كان ينظر شسالا 
الى مصر وبايعدها » وان الحيشة لم تكن تحتل جز“ من اهتمامه مثل اهتمامه يمسر 
والبلاد الاسلامية الاخری ٠‏ ولكن علاقة المهدى بالحبشة لاتخرح عن حدود الفکسرة 
العامة للمهدية التى ترى ان انتشارها يجب ان يعم العالم » ويذلك تصبج الحيشة 
دار حرب ٠‏ ولم تخیر مسيحية الحبشة فى نظرة المهدى ٠‏ ولكن الذ ی اثرفى علاقتسه 
يالحبشة هو دخول الحبشة الى جانب الحكومة المصرية وساعدته! فى اخلا* الحاميات 
على للحدود ۰ بهق! لصیحت الحبشة فى مقف عذال مبافتر معد قد المهدیة* ود 
راي المهدى خطورة وجود دولة معادية له على حدوده الشرقية ٠‏ فهى ان لم 


تعرقل فكرة غزوه شمالا ستهدد سلامة الدولة فى تلك المنطقة ٠‏ ولذلك كتب المهد ی 


1۰ شبيكة » عبر _القرو. هم ص ۳۳۸۲۳۲ 


1۱ مهدية » حیدر اباد » ۰/۸ + ورقة 1 


الى عماله فى منطقة القضاری - القلایات یمراقبة الحبشة والتشدید طيها وتامين الحد ود ٠‏ 
فکتب الى ولد زايد فی ۱۷ نبرایر ۱۸۸۵ (۲ جماد لخر ۱۳۰۲) بقول لم (۰۰۰ اما 
الحبشة فعما قلیل سيهلك الله باتیهم حيث انهم تعينت لحراستهم الانصار من هتما 


قليكن اینکم محمد وما محه من الجيش راصدين لهم فى الثخور التى تكون مرصدا لهم 


1 1 


و وتپ ادن کن جذ ومن يعن قان ني تفس البعبنی. ه 
انا لاتختلى نظرة المودية الى الحبشة عن بقية الیلاد العامة التی لاتو' مسن 
بالممدية فلم يكن هناك مچال لاى التقاء بینیما دون الايمان بالمهدية ٠‏ وقد كان 
المهد ى واضحا فى هذه الفكرة ومی تشل الاساس الفكرى لسياسته الخارجية ٠‏ ولذ لسك 
دما رد عى طلب يرحنا لتوشیح ابر المهدية ومرامیها » كتب اليه المهدى خطابا 
لایختلی عن بقية الخطابات التى يعثيها داخل وخارج السودان والتى يدعو نیا 
لاعتناق المهدية ٠‏ نكتب المهد ی فى 5١ايزنية‏ ۱۸۸۵( ۲ رمضان ۱۳۰۲ الى يوحنا 
مخاطبا ایام " بعظیم الحبشة " لما كان يخاطب الولاة والملوك بالقابهم الرسمية ٠‏ ثم 


1:5 المهد ی الى محمود عیسی زايد » ۲ جماد آخر ۱۳۲۰۲ مدیم صادر رقم e١‏ 
VF a‏ 

۳ المهد ی الی‌عبد الله الطریفی والطاهر تاتای » ١١رجب‏ ۰۱۳۰۲ مهديةصادر 
رقم ۱ س ۱۵ 


۳1 


لخذ يشر له فن اسلوب رقیق فكرة المهدية وانه مرسل من عد الله لیدعو لفكرة 
المهدية ثم ذکرله اللوله للذین تتلوا وللدول الى انارت لانها فقت نور الایضان 
ثم ذکره بانتصاراته على الاتراك والانچلیز » وهدده برذق من أن یره لن یختلسف 
نهم اذا هو لم بو" من بدعوة المهدية ٠‏ ثم شکره على میادرته يطلب المكاتبة ودعساه 
للاسانم والمهدية ٠‏ وتبدو براعة المهد ی طدما ذکر لیوحنا سلفه النجاشی ومعاونتسم 
للسلیین الاوائل وكين اکرمه الله بان حضر عهد الرسول ٠‏ ثم طلب من يوحنا أن 
يكون کسلفم وانهی خطابه بتهديد قاطع ضدما قال ( ۰۰۰ وان ابیت الا الاعرلض فاتما 


1 
طيك ائمك ولثم من تبعك ولابد من وقوعك تحت یدنا ۰۰" ولعل خطاب المهد ی 


+ 
هذا كان اقل حد: من خطابه الذى ارسله الى الخدیوی تفیق ٠‏ 


يقد رد يوحنا على للمهدی بخطاب لخر ارسله الى ولد ارباب ووصل القلابات 
فى ۲۲ سیتمبر ۱۸۸۰ ( ١4‏ الحجه ۱۳۰۲) اي بعد رناة المهدی بفترة طويلة ٠‏ بدا 


يوحنا خطايه برفض الطريقة التى خاطية بها المددى كما رفض دعرة المهدى له لدخول 


١ لمهدي الى بیحنا » ۲ رشان ۱۳۰۲ ؛ مهدية صادر رقم ۲ » دن‎ ٤ 
ي اس لع وك اين و‎ 


e 


1 منشورات » جر ۲ ل 2 ۲۷۲۷ 


۳۷۲ 


الاسلام بل سخر واستهز؟ من تلك الدعوة » وتعرضش لشخص المهد ی بالاسا*ه ۰ ثم دى 
وا نھد ی وید كياب لدخیل المييمية لانها نی نظره هي‌للدس الصواب. والحق. " , 
ومذ | الخطاب یکون بوحنا قد ضع حاجزا نکریا بين الحبشة والمهدية واصبح هذا الحاجز 

واحد! فى الامنس التی قا طیها الصراع بين البلد ین ناذ! اشفنا الى هذا تحرشسات 


الحبشة الاولی ضد المهدية لاتضم لنا الخط الذ ی سارت عليه العلاقة بين البلد ین ۰ 


لقد استطاعت الثورة المهدية فی‌السنوات الاربعة الاولی من تاريخها أن تفسرش 
سيطرتها على كل منطقة القضارف- القلايات وان تقصدی لبعض التنظيمات الاد اریسسة 
والمشاكل الد لخلية فى محاولة لحلهاه وبقيت علاقتها بالحبشة يحغها الكثير من عناصر 
العداء والتحرش ٠‏ وتونی المهد ي ليآتى من بعده الخليفة وليتصدى لكل هذه التضايا 


خلال الثلاتة عشرعاما التى حكم فيها السودان ٠‏ 


15 محمد رباب الى الخليفة » مهدية ۰۱/۲/۱۲ ٠‏ (بد ون تاريخ ) 


الفصل الثانی 


الفترة الا بلی من مک الخليغة 


.يونيم 5ل ینایر ۱۸۸۸ ( رمضاره 


بسكن أن نسم هذه الفترة من حكم الخليفة الى عهدين + الاول بیدا بيقاة المهد ی 
ويمتد الى هجوم الحبشة على القلابات ویقتل محمد ارباب فى ديسمير ۱۸۸۲ ( ريح 
ثانى ۱۳۰6) والثانى يشمل الفترة التى كان فیها بونسس الدكيم قاقد! على جیسوش 
المهدية فى القلابات وينتهى يتعبين حمدان ايوضجة راستدعا* يونس الدكم فى يناير 
۸ (ربيح ثانی ۱۳۰۰ وسنتعرض فى كل عهد منها للمشاكل والقضایا الد اخليسة 
والخارجية التی واجهت دولة المهدية فى تلك المنطقة ۰ 


امارة محمد ولد ارباب 


كانت المشكلة الد اخلية الاولى التی واجهته! دولة المهدية فى هذه المنطاقة 
هی مشكلة الحدود بين العمالات تحدید سلطات العمال المختلفین ٠‏ ولم تكن هذه 
المشكلة قلصرة طی‌تلك المنطقة بل عرفته! بقية انحا* الدولة الفتية » طى ان عمالة القضارف 


عانت اثر من غیرها من حيث الاضطراب المستمرفی حدودهطا طوال ميد المهدية وذ لك 


A 


۱ 
لتغير الظرون السیاسية والاحتیاچات اله بية والاستراتيجية والاقتصاد ية ٠‏ 


لم ترز مشاكل الحدود وانصراعات بين الحمال فى عد المهد ی بشكل واضح لل 


طغت ظروف الثورة على كل اعتبارات تنظيمية اخری ٠‏ وعد ما جاء عد الخليفة كان مسن 


الضرورى معالجة هذى القضايا يما تتطلبه مهام الدولة الجديدة ٠‏ فقام الخليفة بتقسیم د ولتء 


الى عمالات تتطایق حينا وتختلن حينا لخر مع التقسيمات التىوضعها الحکم الترکی ب 

العصری ٠‏ فقسم مديرية كسلا الى عمالتين هما عمالة طوكر وضبالة القشارف ل القلايسات ٠‏ 
وتشمل الاخيرة ثلائة مراکز هامة هی القلایات والقضارف والجيرة ۱ ثم تسم هذه 
العمالة الى قسمین وچفیل محمد ولد ارباب عاملا على منطقة القلابات وتولی عدد مسن 

العمال ابر القضارف ٠‏ وییدو ان الخليفة قد لجا الى ذلك الاجراء لتفادى الصسراع 
الذ ی نشب بين عاله فى تلك المنطقة ان كتب الى ولد ارباب قائلا و ” ۰۰۰ فقد 
حررنا لكم جواب وصورته بلصق هذا وذ کر الچهات التی هوبه هی چهات التلابات لاغير 


فالان ورد لنا جواب من انحبيب هید الله الطريفى ومعه جواب محر منک للذ كور بانکم 


Holt, Zhe 10۵8186 State, 2,0 5 ۱ 


۲ نموم شقیر » ص ۸۲-۸۱ 


الناظرين لامور القضارف والقلابات وكافة الجهات الشرقية وه والحال یاحبیبنا همه 

فلفظ الجهات المذ كورة بجوابنا هى جهة انقلابات خلعة لاغير اما جهة التضارف وراشد 
۳ 

فهذه چهات مستقلة عن القلابات لوحدها ۰۰۰ " ويبدو ان ولد ارباپ لم یتتنسع 


بتحدید الخليفة لسلطاته فکتب اليه ثانية يطلب منه الاشرای‌علی چهات القفسارف 


3 
وراشد يحچة انه یتوتع هجوما من الحبش ۰ ولکن الخليفة لصر على رليه الأول ٠‏ وبهذ! 


ظلت القلابات فى هذه الفترة منفصلة على التضاری ٠‏ 


اما القضارف تمد نقد تولى ادارتها عدد من الحمال فى هذه الفترة ٠‏ ففى 
بداية عهد الخليفة استمر عبد الله احمد ابی سن عاملا عليه!ا , ولکن بعد تمرد محمود 
. 
عيسى زايد واتتاله » تشکل الخليفة فى نوايا عبد الله فاتبيع التشاری لمحمد مان 
1 


ايى قرجة فى كسلا ولکن هذا الوضع لم يستمر سوي بضمعة 


۳ انخلیفة الى محمد اریاپ» | شوال ۲ مهدية » صلدر رقم ۱١‏ 4 هن ۲۶-۱٩‏ 
وکتب الخلیفدة الى عبد الى الطریفی رسالة فی‌نفس البعنى ۰ 

3 الخليفة الى محمد اربابي ۲۷ شوال ۲ ۱۳۰ مهدية مصادر رقم ۸۱۱ دن ۳ 

3 انظر سی ٤‏ من هذا الفصل عن تمرد ولد زايد 

1 الخليفة الى عبد الله الظريفى » ۸ ربيع لخر ۱۳۰۳ » مهدية » صلادر ١‏ + س95١‏ 


الخليفة الوبحمد مان ابی‌قرجه » ۱۸ ربیم لخر ۳ مهدية عادر ٩‏ سس ۲۰٣۲‏ 


للك 


الكريم كافوت عاملا طى القضارف ٠‏ وکان شمان دقنه قد ارسله الى القضارف لاغقال ولسد 
زان ۰ باه عبد لل یی ۸ يودي اي وت نم نكن على ولق اة امال 
فى القضارف ولذ لك امره الخليفة بالعودة سريعا الى كسلا هو ومن معه من الاتصار ٠‏ 
وخلفه عبد الله الطریفی » وقد كان حاتزا على رضا* الخلينة حتی ذلك الوقت »ولکنسم 
لم يستمر طويلا اذ ارتکب بعض المخالفات المالية مما ادی الى حزله واعقاله فى 
نوفمير ۱۸۸۲ (صنر و وجا* من بعده ادریس احمد ودید ی * ونی عيده 
قام الخليفة بتوسیم صالة التضارف بغم منطتة النور ولد فقرا اليها فى ینایر ۱۸۸۷ (ربیم 
ناي ۱۲۰۸] ۰ علق آل یکین ود را مت قاض ادریس ونیدی على * ذمه الجهاز 
اما المراكز الاخرى الصخيرة فکانت تتبع الى احد المركزين الكييرين ٠‏ 

وحدث نی بداية عهد الخليفة تحول مركري فى امانة بيت مال المسلمين ٠‏ فقد 


عران احمد سلیمان لمين بيت المال 7 فى ۲ لبریل 1 (۲۲ رجب (Ire‏ وخلغم 


۷ الخليفة الى عوضالكريم کانوت »> ١‏ جماد لول ۱۳۰۳ ؛ مهدية » صادر ۲٩‏ مي 
۷ ۸-۲ 
۸ انظر ص o‏ من هذ ! الفصل 
۲ الخليفة الى ادریس ود ید ی ۰ ربیح ثانی ۶ مهديم ‏ صادر ۱۱ 2۰ ۱۱۶ 


۲ 


ابراهيم عدلان ٠‏ وتیع هذ ١‏ التغيير ان تغيرت امانة بیت‌المال فى القضارف فاوكلت الى 
محمد مان حاج خالد وذلك فی يوليو ۱۸۸1( شوال 3 ) ٠‏ واستمر ولد حساج 
خالد فى ذلك المنصب حتی خلفه العوض تیب اواخر عام ١845‏ (مطلح عام 
۶ قد شغل الخليفة ببيت المال والمشاكل المتعلقة به ؛ ولعل اهتمامه فى 
هذ ! الصدد لم يكن باقل من اهتمام المهد ی ۰ 

وكان اول اجراء اتخذه الخليفة فى امربيت المال ان طلب من ایراهیم عدلان ان 
يستمرنى المومة الى ارسله لها المهدی فى القضارف ٠‏ ركانت تلك المهمة تتعلق بتنظیسم 


احوال بيت المال وطريقة الصرف منه وتآكيد السلطة المركزيسة لبيت المال فسی 


٠‏ العوض المرضى ١‏ اسمه الحقيقى الحوش‌المهدی ٠‏ وعند قيام الثورة المهدية غير اسه 
الى المرضی حتى لايختلط مع محمد احمد البهدي ٠‏ وقد ولد الحوش المرضی عام 
٠ ۰‏ وی اثناء العهد التركى ‏ المصرى عمل باشكاتيا لمديرية التاكا »وهاجسر 
الىامدرمان والقحق بالمهد ى بعد مسقط الخرطوم ٠‏ واوکل اليه الخلينة القيسام 
بالعديد من الاعمال المالية حتى مين فيما بعد امينا لبيت مال العموم ٠‏ وفى اولخر 
عيه. الخليفة سجن فم وظل بالسجن حتى دخول الانجليز الى البلاد امسق 


سراحه » وبقى فى عواضه کشد كسلا حتىتؤفى عام ٠م‏ * 


1 


1١١ 
وببدو ان ابراهيم عدلان قد انجز مهمته بدقة اذ انتقل من القضارف‎ ٠  نامردما‎ 


ليخلى احمد سليمان فى امانة بيت مال الوم ٠‏ 

واصدر الخليفة فی‌بد اية حكمه منشور! الى اهالی التضارف بخصوص الخنايم والاعمال 
الزراعية قال فيه ” ۰۰۰۰ ولما كان اوان نزول للخیث المبارك فقد راینا من باب الرنق 
بكم والشفقة علیکم والرلفة بحالکم أن نرفع عنکم الخدمات المتصلة بالغنايم وحقوق الله غير 
زكاة الفطر والمواشی ( وذلكفى شهری شرال والقحده لکی تنتبهو! فى زراعة اطیانکم 
واصلاح شآنها وقد نبهنا على كافة الانصار والمندوبين لذلك لرفع ایدیهم خکم وتخلیسم 
سبيلكم فى هذین الشهرين ع ويظهر من هذ ! المنشور اتجاه الخليفة الواتعى 
حيال المشاكل المالية ٠‏ ولعيل الخليفة كان يرهى من ورا» تلك السياسة المرنة الا تتأشسر 
منطقة القضارف اقتصاديا وهی من الشرايين الهامة التى يعتمد عليها اقتصاد دولة المهدية 
ولذ لك آئر ان يعطى الاعالى الفرصة لاستخلال موسم الامطار حتى على حساب " الخنائم 


وحقوق الله " ٠‏ 


1/۱/۳۰۸۲ احمد سليمان الى الخليفة » ابدون تاريخ » منديم‎ ١ 


۲ الخليفة الى اهالی القضارف » ۲ شوال ۲ ممهدية + صاور » رقم ۲ ٤ص ٥‏ 


؟؟5 


وكانت اكير مشكلة واجهت الخليفة في تلك النطقة فى ید اية عهده هی مثكلة 
محمود عيسى زايد رتبيلة الضبانية عموما ٠‏ وهی تل فصلا من الحروبات القليلة التی 
واجؤها الخليغة فى تلك الغترة ۰ فبعد. ان اعلی الخليفة كرسى السلطة طلب من كل 
القواد والعمال وزعماء القبائل ان يحضرو! شخصيا الى امدربان لتقديم فروض الولا* والطاءة 
رذ لك باعطاء البيعة له ليطن على سلامة موتقه نی الاقاليم ضد عولصف المعارضة التی 
لغذت سحبها تتجمع فى الاق البعيد ٠‏ وكان الخليفة يوس من وراء تلك المقابلسة » 
او المعاينة » عدة اشیا* ٠‏ منها انه يستطيم بالمقابلة والحديث المباشر ان يسبر غور 
الاشخاص اكثر من المراسازت ٠‏ ولعل نظرة الخليفة الثاقبة وقدرته على معرفة الاشخاص 
كانت احدی ميزاته ۰ ثانيا » بحضور إولئك القواد والزصا» الى امدرمان يستطيم الخليفة 
أن يبقيهم معه اطول مدة ممكنة اذا ما احس بعدم ولاء لحد منهم » ويصيحوا بذ لسك 
فى حالة ضعف رهم على بحد من مراکز قوتهم واهلهم وعشيرتهم » ويسهل بالتاللى 
القضاء طيهم ٠‏ وقد كانت تلك المقابلات التى تمت فى بداية عهد الخليفة » والستى 
اصبحت طابعا ماما لحكمه » من العوامل التى استخدمها في معرفة انصاره والتتقفاء 
على معارضيه وکان الخليفة قد طلب فیمن طلب حضورهم الى امدرمان محمود عيسى 


زايد وعبد الله احمد ابوسن والطاهر تاتای وعيد الله الطريفى ويحمد ارباب ٠‏ وقد حضر 


2 


جميعهم الا ولد زايد نانه لم يستجب لدعرة الخليفة ۱ * وعندما احس الخليفة بابطائگه 
كتب اليه × رسالة فى اولخر عام ۱۸۸۰ (مطلع عام )١١٠١‏ يستحثه للحضور 
قاتلا " ٠٠١‏ وكان سابقا قد تحررت لك الاوامر بالحضور ولم یقدرالله ذلك فقد سامحناك 
ظاهرا وباطنا فیما مضى ٠٠٠‏ (فیادر الان ) بالحضور لمقابلتنا ولا تخشی من شیی * فحليك 
امان الله ورسوله ومهديه اس من الواضح أن الخليفة كان رقيقا فى اسلوسسه 
ومتسامحا فى روحه يقد ملا" رسالته هذه بالوعظ والتذكير بطاعة الله اذ لم يكن فى 
مقدوره أن يفعل اکثر من ذلك وولد زايد بعيد عن قبضته مستقر بين اهله وعشيرته ٠‏ 
ولكن ولد زايد ظل نى تباطته مما قوی الشك فى نفس الخليفة ولذلك رای ان یستحمل 
معه الحیله ویستدرچه قبل الدخول معه فى مواجهة حاسمة يكتب اليه رسالة لخری 
يطلب منم أن ينضم الى مان دقنة اذأ كان ذلك اهون عليه من الحضور الى امد رمان" ۰ 
ولکن ولد زايد لم يستجب حتی لهذه الدعوة ٠‏ على ان الخليفة ظل يراسله ,نشسسسس 


۳ الخليفة الى محمود عیسی زايد » ۱ التهده ‏ ۱۲ مهدية »> صادر » رقم ۵ س ۱۳ 
1 الخليفة الى محمود عیسی زايد : ۲۸ محرم ۳ مید یه صادر » رقم ٩‏ صن كه 


15 الخليفة الى محمود عيسى زايد » ۲ صفر ۱۲۰۳ مهدية »> صادر » رقم 15 و س‎ ٠ 


۰1 


الاسلوب الرقیق والروح المتسامحة فکتب لم تائلا ” ۰۰۰ والحال یاحبیینا انك من الاصحاب 

السابتی الذ ین باد روا باجابة داعي الله والانقياد للمهدية رغبة فيما ضد الله تحطلى وبذ لك 
عند نا 

لازال سعيك مشكورا ومحبتك ثايتة فى قلينا ۰۰۰ وكان ايها الحبیب اكثرنا لك التحريسسر 

پالحضور والمشاهدة معنا ولخذ البيعة وكذلك حررنا لك بالتوجه لعثمان دقنة وماقدر الله 

لك حضور وظننا انكم اذا لم تكونوا مشخولون هناك بحصلحة دينية لكنتم حضرتم وقد سامحناكم 

فى التاخير ولا حرج طيك فيه ٠٠٠‏ فينيغى بوصول جوابنا هذا عندك ٠٠٠‏ تحضر لطرفنا 


۱۹ 


ومما زاد من موقف ولد زايد تحقید! حادثتان ٠‏ الاولی انه تکاسل فى احد ي المرات 
فى امر المهدية ۰ فقد ترك حلة ابو سحنون وبها كميات كبيرة من الذرة دون حماية حستی 
هجم عليها الحبش ولخد وا اعلپ مابها من مو" ن ۰ وکان محمد ايراهيم ضاوی ست " 
العمال فى تلك المنطقة ‏ قد نيه ولد زايد الى ضعقى مقف الحلة ولكن ولد زايد لسم 
¥ 


يعر كلامه انتباها ٠‏ وبالرغم من ان الخليفة لم يهتم لتلك الحادثة فى وتتها » للا 


٩ وس‎ ٩ الخليفة الیهحمود عيسى زايد » ۲۲ صفر ۱۲۰۲ ؛ ميدية » صادر رقم‎ ١ 
۳۲/۲/۱۲ » محمد ابراهيم شاوی الى الخليفة » ۸ التعده ۱۲۰۲ مهدية‎ ۷ 


وت 


انها ظلی عالقة بذ‌هنه اذ ذکرها لولد زايد فى احدی خطاباته منيها له من عدم 
YA‏ 
التهاون فى امر المهدية ٠‏ ثانيا » أن ولد زايد قد دخل فى صراع مم عمال 
14 
المهدية فى تلك المنطقة وأهمهم عبد الله الطریفی والثور ولد فقرا ٠٠٠‏ وطى الرضم من 
ان ولك زايد قد کتب الى الخلیفة متضر ا من سلوكهما نجوه » وان الخليفة كد نپسه 
طى عامليه يعدم التعرض لولد زايد » الا ان الخليفة اصبر ذلك الصراع نوعا من عدم 
تحاون ولد زايد ومظهرا من مظاهر تضجره من المهدية ٠‏ قکتب الى عبد الله الطریفی 
فى نفس الوقت أن يلاحظ ولد زايد ویراتبه ال قال ” ٠.٠٠‏ وطيب نفسك مصه ولا 
تظهر له الا مايسره ومع د لك كن ملاحظا طیه ومتی ماصد ر منه شبی ° مخالن فيدنا يميه 
1 
لقد حاولالخليفة أن يضم ولد زايد الى صفه وان يكسيه بكل الاساليب » ولكن يبدو 


اولك زايد لم يكن على يقين من امر المهدية ۳ او لحله كان يشك فى نوایا الخليضة ء 


۸ الخليفة الىمحمود عيسى زايد » ۲صفر ۱۳۰۳ ۰ مهدية صادر » رقم ۲ » ص ۱۲ 
3 الخلينة الى عبد الله الطریغی » ۲۲ صفر ۱۳۰۳ »مهدية »صادر رقم » س‌۵٩‏ 

الخليفة الى محمود عیسی زاید » ۲۲ صفر ۱۳۰۳ » مهدية » صاد ر رقم ٩‏ ص ۷8 1١‏ 
1۰ اعا لی عن له الطریفی » ۷ ریم اول ۱۳۰۳ ؛ مهدية » صادررتم ۲۵ص ۱۲۰ 


۸ 


او ريما كان مفتونا بتوته وتوة قبیلته ولذلك آثر أن یظل محتفظا باستقلاله » غير مدرك 
للتطورات التی احدئتها المهدية فى علاقتها بالقبائل وصرار النظام الجدید بضورة 
الولا* لسلطة مركرية واحدة » كانت فى بادى* الامرفی يد المهدى شم الخليضة مسن 
بحده ٠‏ فکان لابد للخلينة انا » من القضاء طیر ۰ 

فقام الخليفة بتكليف عبد الله الطریفی ب ولیس عرض الكريم کافوت كما تقول رواية 
الشيانية السماعية - باعتال ولد زايد * نسار الطریفی ومعه النور غقرا على راس قوة من 
الانصار الى منطقة كعبر شرق نهر عطبرة. حيث كان ولد زايد بحسکر على الضفة الخربيسة 
ستحدا للحرب ٠‏ واستطاع الطریفی ان يعتقل ولد زايد مستعملا الخدعة ٠‏ فلخسیر 
علد زايد يانه مرسل من قبل الخليفة لمساعدتم للمحافظة على الحدود الشرقية من غارات 
الحبشة » ولقسم لولد زايد عى الصحف بحسن نوایاه ٠‏ فصدقه ولد زايد وتام بارجاع 
قبيلته الى مراعيها بعد ان كان قد جمعن! للحرپ ٠‏ فى اليو التالى ذهب ولد زایسد 
الى معسكر الانصار بدعوة من الطریفی وهناك تمتميافتته واختاله وهو فى قلة من انصاره 
بعد مقاومة ضعيفة استشهد فيها ستة من الانصار ٠‏ يقد صور الشاعر الحاردلو كيسف 


خدع ولد زايد اذ قال فى قصيدة لم : 


۹ 


۲۱ 
اكتب لی جواب یاصحی لاتنسانی ود زايد یقول ظاهر الامان غشانی 


وذ هپ روایة الشبانية الى ان ولد زايد وانصاره على تلتهم قد حاربوا ببطولة 
چایرا بعنف ۰ ركتنا لانثق کتیرانی صحة هذه الرواية لان احناد ولد زايد رما 
حاولوا ان يظهروا اسلاقیم على جانب من الشجاعة ٠‏ ولعل ولد زايد وأينه محمد قد 
ايديا توا من المقايمة التی لغمدتافن aS‏ 


وتپ الخلینة الى الطریفی ميديا ارتياحه لاعتال ولد زايد قائلاه , * نعسری 
الحبيب ان چوایک الحاوي اخباركم لنا بضیط محمود عسی زايد ۰۰۰ ومن معه على 
دک شم اهاب انار ان چام ونر عترا واه دوسا وب 
الخنيفة فئ انطریفی فى نفس الرسالة ان یسلم ولد زايد الى عوض الكريم کافوت لیقوم 
هذا بدوره بتسلیمه لحشان دقتة بدلامن ارساله الى امدرمان ٠‏ وبيدو ان للخلیقة - 


رای من الافضل حفظ ولد زايد فى الشرق حتی ینتهی من صراعه الذ ی بد! مع الاشراف 


۷۹-۷۵ الطاهر عبد الكريم » ود راید » ص‎ ۲١ 

15 المصدر السابق 

۳ ۱۳۹ فة الى عبد الله الطریفی ¢ 1 ربیح لخر ۱۲۰۲ » میدیم » صادر» رقم ٩‏ ص ۲۸ 
۶ ال لخليفة الى عبد الله الطریفی » 4ربيطخر ۱۲۰۲ منديةء صادر رقم ٩‏ » ص YE‏ 


نی ذلك الوقت خا من أن یستفید الاشراف من وجود ولد زايد فى امدرمان او يغنتم 
هو ظروی ذلك الصراع فيهرب عائد! الى اهله ۰ وکان للدور الذ ی قام يه ولد کافسوت 
فى ارسال ولد رايد الى دقنة ماجعل رواية الضهانية تعتقد خطا فى ان کافوت هو 
الذ ی تام باعتقال ولد زايد ۰ 

اما تاريخ اعتقال ولد زايد فغیر محدد تماما ٠‏ ولکن يبدو من الخطابات المتبادلة 
بين الخليفة وعماله أنه اقل فى منتصف ینایر ۱۸۸۲ (اوائل ربيع اخر ۱۳۰۳) ۰ شم 
ارسل ولد زايد الى دقنة حيث احتفظ يه اسیرا حتی سيتمير 1841( اوائل عام ۱۳۰6) 
ثم ارسل الى امدرمان وسجن فى * الساير” ٠‏ 

وحتى بعد سجن ولد زايد فان الخليفة لم ييآس تماما من کسیه الى جانيه ٠‏ 
فكتب له رسالة ضد حضوره الى سجن امدرمان ذكر له فيها أن ماحل به انما هو اسر 
اراده الله وقدره ء وتمنى أن يكون ذلك من اسباب رشاده واصلاحه ٠‏ ثم لخيره انسم 
مازال من المظنونين بالخير » وان حضوره الى البقعة لم يكن الا لصالحه ٠‏ واخيرا اقرع 


o 
۰ طيه ان يحضر عاتلته الى امدرمان لیتیموا معه لانه قد اختير ليكون بجانب الخليفة‎ 


ه؟ الخليفة الى محمود عيسى زايد » مهدية صادر رقم ١س‏ فل 


اه 


هذا بلاشك خطاب رقيق استعمل فيه للدها* وكان بعید النظر ٠‏ ولعله ضدما طلب 
من ولد زايد ان يحضر عائلته اراد ان يكسب جانبه » او ريما کان يرس من ورا* ذلك الا 
الا ان یکین ولد زلید قضت. سیطرته التامم هو واهلم.»۰ وقد فو الامنتاف. اللظاهتر عند 
الكريم رواية للضبانية تقول أن ولد زايد هو الذي طلب من الخليقة ان يسم له باحضار 
عائلته الى امدرمان لتقوم بخدمته فى المعتقل *؟ ٠‏ وهذا الرای ضعیف اذ یستبعد 
ان يضع ولد زايد نفسه واهله تحت السيطرة المباشرة للخليفة وان يعيش على احسانات 
الخليفة ٠‏ ثم نجد ان خطاب الخلينة السالف الذکریگذ ب هذا الرای ايتا ٠‏ وطیه فقد 
قام ولد زاید بارسال :ليق محمدا لاحضار عائلته وحطه الخليغة رسالة الى عدال اف 
لمساعدته والاخذ بيده والاسراع فى انجاز میمته وهی * احضار کافة اعالی متسازل 


ين 
١‏ * وفعلا تم جمع عائلة ولد زايد 


الحبيب محمود عيسى زايد ونساو؟ ۾ رعش رنه 
وارسالهم الى امد رمان ۰ 
اما قبيلة الضبانية فقد بتیت بعد اعتقال زعيمها بلا رئيس خصا وان محمد ولد 


11" ود زايد ؛ ہں ۸١‏ 
۷ الشليفة الىد ريس احمد ومحمد مان حاج خالد » ٠*#صفر‏ ۱۳۰۶ مهدية صادر 
رقم ۱۱ 25 1 


o 


زايد كان معتقلا مع والده ٠‏ خد ذلك برز عوض الكريم عیسی زايد » اح محمود ولد 
زايد وتقلد زعامة القبيلة ليجمع شطهاحتی يحفظها من التشتت والضياع ٠‏ فجمع مابقى 
من انراد القبيلة وكتب للخليفة يطلب شم الانضمام الى الراية للزرقاء » كما طلب ان ترفع 
عن القبيلة ” المعارضة * ووعد بالوقوف يجائب المهدية والجهاد فى سبيل الله ٠‏ 
فقبل الخليفة طليه وعينه عاملا على قبيلته ٠‏ وكتب الخليفة الى عبد الله الطريفى يخيره 
بتحیین عوش الكريم زايد وطلب منه ان يرفع عن الضبانية بقية الحملا* وان يترك جمسع 
الزكاة الى عوض الكريم كما اوصاه بمعالتهم بمقتضی العدل والانصاى اذ ان "المقصود 


TA 
كنا بع‎ "٠ راح العباد وهؤايتهم الى الطريق الرشاد بالحكمه وطريق الرفق‎ 


بخطاب لخر الى كافة عربان الضبانية يحثهم فيه على نبذ الدتیا والعمل من اجل الفوز 
بالاخرة ثم ارصاهم قاتلا ” .م وطیکم امان الله ورسوله ومهديه عليهما السسلام 
وتم اماننا فاططنوا وابتوا فى محلکم الذ ی انتم فيه الان واشتغلوا بمزارعكم وتفاء 


حرائجكم وكونوا تایمین بامور دینکم طی الوجه المطلوب فى محلاتكم ولاتخشوا حصسول 


۲۸ الخلينة الى عوشس الكريم عيسى زايد » ١1‏ جماد اولیی ۰۱۳۰۲ مهدية صادر 


رقم ۷ سس ۱۷۲ 


a 


شبی* طیکم لافی انفسكم ولا فی اولادکم ا لقد كان الامان الذ ی یحثه الخليغة 
الى الضياتية ضروریا لهم بعد سئوات الشدة التي مرت بهم رهم هائمین بیدا عن 
ارشهم » وکان ضروریا كذلك لان الخليفة كان يود أن يعيد لقبيلة الضبانية استقرارها 
لتساهم فى الائتاج الزراعی خصرصا بعد ان انکسرت شركتها وعادت طائعة الى حظيرة 
المهدية ٠‏ ويبدو ان الخليفة كان يعول على اهمية الضبانية الاتتصادية وقد اوضح 
بها 
رایه هذا فى رسالة بعث الى ادريس احمد وبحمد عمان خالد يقول فيها ان للضبانيسة 
منفعة كبيرة لبيت المال » ولذلك اچیاهما خيرا بها ۳ ٠‏ ازل » فقد استطاع الخليفة 
أن يعيد قبيلة الضبانية الى حظيرة المهدية » مستشعرا اهمیتها الاتتصادية » ولکن يبدو 
ان اعادة الضبانية هذه كانت لها تکالیی باهظة فى الارواح والاموال ٠‏ ويمكننا أن تقول 
ان سل الخليفة تيان الضبائية:كآن سلکا مرنا خضامما * رعذ! يعطيتاصوة لسیاسء 
الخليفة تجاه القيائل المعارضة ٠‏ ويُمكننا أن نقول ايضا » ان الخليفة لم يكن يقضسى 


5 الخلينج الى كانة عربان الضبانية » ۲۵ ماد اخر ۰۱۳۰۳ مهديع صادر رقم ۳۹ 
سن ۳۰ 

٠ع‏ الخلیفة الى اد ریس احمد ومحمد مان عاج خالد 0 ؟ربیم خر ؟۰ ۱۳۰ :۰ مهد ية عدادر 
رقم ۱۱ ۰ ص ۱۰٩‏ 


o 


على سسارضیه الا بعد أن يسطر الى ذلك اشطرارا ٠‏ 
اما عبد الله احمد ابوسن نقد لختلف مصيره عن هیر ولدزايد ٠‏ فقد حدت 
عند اعتعال ولد زايد أن اعتقلى عبد الله 5 يه فى السچن اعقاد! پانه كان مشاركا له 
فى المسيان * ولكن تبين للخليفة ان عيد الله لا دورله فى احدات ولد زايد 
ولذلك كب الى انيتا باغلاه سبلم وعم التعرنن له وطلب ارساله الى امدربان"" 
كما كتب الى عبد الله مبينا له ان هناك خلطا قد حدث ما ادى الى اصقالسه » 
۳۲ 
وطلب هنه أن يبرز خطابه هذا الى عمال المهدية فى المنطتة لاخلا" سبیله نورا + 
والتفت الخليفة بعد ذلك للتضا» على عبد الله الطریفی عامله فوإلقضارف ٠‏ وبد! 
الخلينة يشك فى سلوك الطریفی يعد لضقال ولد زايد والاستيلاء على ثروته ۰ ولحسل 
ثروة ولد زايد كانت من اسیاپ التشا* طیه » فطلب الخليفة الى الطریفی أن يقسم 
اموال ولد زايد الى اخماس وان يرسل اربعة منه! الى مان دقنة والباتی الی‌امدرمان ٠‏ 
ويبدو ان الطریفی لم يكن دقیقا فى تصريف تلك المهمة المالية » فطلب هنه الخليفة 


۳۹ الخليفة الى عون الكريم تافوت » ۸ ربيم لخر ۱۳۰ ع مندية صادر رقم 3 ء ص ۲۰۱ 
۲ الخلينة الى عبدالله احبد ابوسن ؛ ۸جماد اولی ۱۲۰۳ »مهدية صادر رقم ٩‏ »> ص ۲۱۷ 


الا بقوم بای اصال مالية لخرى خاصة اموال ولد زاید. وارسل محمد شمان حاج خاليد 


لیتولی کل الاعمال المالية المتعلقة يبيت المال والغنائم وطلب من‌الطریفی ان بطیحه وان يقد 


۳۳ 
له !اي ساعد ممکنة ۰ 


۲ 


ويبدو أن مهمة ولد حاج خالد هی أن يقوم بجرد عام لبیت المال ثم يبد عنه الطلریفی 
كليا » ولکن الطریفی لم يقبل ان تسلب منه سلطات بيت المال وهی صدر نفوذ كبسير 
له » ولذ لك لم يتعاون مع محمد شمان حاج خالد ولم يقد, له المساعدة المطلوية ٠‏ فنشب 
بينهما خاي من نوع تلك الخلافات التى يزخر يها تاريخ المهدیة 8 ٠‏ وحسما لذلك 
النزاع تام الخليفة بارسال العوض المرضى بغرض استلام اموال ولد زايد من الحلريفى » 
وان يكون السو؛ ول عن بيت المال على ان يعاونه محمد عثمان خالد فى تلك المهمسة ٠‏ 


وبيدو أن الطريفى قد تردد فى قبول الوضع الاخير كذلك ٠‏ فبعث له الخليفة بخطاب 


حاد اللهجة قال فيه ° ٠.٠٠‏ سيق التحرير لكم بتسليم کانة ماهو بطرفكم من حقسوق 


۳ الخلينة الى عبد الله الطریفی » ٩‏ شوال ۱۳۰۳۲ ۰ مهدية صادر رقم ۱۱+ د ۲۶ 
۶ الخليفة الی‌عبد الله الطریغی » ۲٩‏ شوال ۰۱۳۰۲ مهدية صادررقم ۱۱ ۰ص ۲۲ 


بيت البال الى الحبيب الحوض المرشی واکدنا طیکم بابرا* ذمتکم وتنظیف طرفكم ۰۰ فینیخی 
لکیم ان تسعوا فى ذلك وتسلموا اتفسكم من الحساب فى يوم الماب eos‏ 8 
وعلم الخليفة بیحض التصرفات غير المقبولة من جانب عبد الله الطریفی والتى اد ت 
فى نهاية الامر الى اعتقاله ٠‏ فقد كشب محمد عثمان حاج خالد الى الخليفة يضبره أن 
عبد الله للطریفی ولخیه محمد يقرمان * بامور مخایره ” للدين ومخالفات مالية ٠‏ ويبسدو 
ان الطريفى كان قد استبقى لديه يعض اموال بيت المال ولم یسلمها لمحمد عثمان خالد ٠‏ 
كذ لك تام الطريفى بالتحد ى على محمد شمان خالد الذ ی قام بابلاغ الامر للخلينة » للذى 
اعتبرها مخالفة دينية ٠‏ كما تخر الطریفی فى ارسال سرية الطاهر تاتاى عندما طلسب 
منم الخليفة ذلك + فاضطر الخليفة الی مخاطبته یعثف نی ی ٠‏ ينتيجسة 


لمخالفات الطریفی المتكررة قرر الخليفة أن یحسم الامر » فارسل ادريين احمد ودیسد ی 


الى التشارف لیتوم باعتقال الطریفی وتجریده من امواله وجهادیته ٠‏ وفعلا ذهب 


هم الخليفة الي‌ید الله الطریفی » ۲۷ القعدة ۱۳۰۲ ؛ مؤدية صادر رقم ۱۱ ۰ هن 5ه 


۳ الخليفة الى عيد الله الطریفی » ۲ محرم ۲ مهدية صادر رقم ۰:۱۱ س 1۶۸ 


ادریس الى القضار ف واعتقل عبد الله الطریغفی مع اخیه محمد ومعهما امین بيت المال 
يوسف طاهر » وتام بوضعهم نی الحدید ولودعهم السجن » وبیی لادریس أن عبد 
الله الطریفی قد استولی على كميات من الذ هپ وانه قام بارسالها مم اخیه احمد الطریفی 
الى " السافل " ٠‏ ثم تام ادریس بالاستيلاء على کل جهادية الطریفی فاصبسح 
۳۷ 
بلا قوة حربية وبلا مال ٠‏ ورای الخليفة انه من الصواب ارسال الطریفسی وجماضه 
الى امدرمان حت يتفرغ ادريس لتنظيم الجيادية فارسل الطريفى مع جماضه الى البقعة 
فى 
یصحیه النقیب حمزه صدیق يعقوب ٠»‏ فوصلوا لخر فيراير عام ۷ ( اواتل جماد 
۳۸ 

اخر ۱۳۰6) ۰ ويهذا يكون الخليفة قد تمکن من القضاء على عامله فى التضارف 
بعد صراع استمر قراية العام ٠‏ ثم اصبح ادریس ودید ی عاملا على القضارف , خلا 
للطریفی ۰ 

تبرز لنا من الحادثة الماضية بعض الحقائق عن الاوضاع الد لخلية فى د پلة المه دية 
نشير منها الى حقيقتين : الاولی ان الغنائم واموال بيت المال عبوما كانت فى کثیر مسن 


۷ الخليفة للى ادريس‌احمد- ٤‏ ۱صفر ١١١٤‏ > مندية صماد ر رقم ۱ +ص ۸۲ 


۳۸ الخليفة الى ادریس احمد » ۲ چماد اخر ۱۲۰4 »مهد يةصادر رقم ۰۱۱ ص ۱۳۸ 


ره 


الاحیان هدر لغراء للعمال فى الاملاكن النائية » وان بعض اولقك العمال قد کون لنفسه 
منها ثروة شخصية ٠‏ فهل برجم تصرف اولئك العمال الى بعدهم عن مراقبة السلطستة 
المركزية » ام يرجح لحدم تعمق روح المددية نیهم » ونظرتهم لها على انها سلطة سرعان 
ماتزول ٠‏ ولذلك تاموا باثراء انفسهم لمواجهة ای‌تحولات قد تطرا فى الستقيل 5 لحل 
ن لل راجع الى كلا السیبیی ٠‏ وقد شهدت منظقة القضارف عدة لثلة من تلك 
المخالفای المالية لانها كانت من لفنى مناطق الدولة المهدية ٠‏ والحقيقة الثانية هى 
ان الخليفة كان يجد صعربة فى القضاء على العمال الخارجين عن سلطته فى المناطق 
اليعيدة خلصة ادا كانوا يتمتعون بنوع من الاستقلال الذ اتی وهم وسط جهاد يتجهم 
وحاشيتهم واقاربهم الذين يحيطون بهم ٠‏ تفی شل هذه الاحوال كان الخليفة يلجا اما 
الى الحيلة بان يستدرج العامل الى امدرمان أو يرسل له من یبافته ويعتقله ویجرد ه 
من مصادر قوته ٠‏ 
(ب) اله ع ۱ الحبشة 

قيل التعرف لتفاصیل هذ! الصراع واحد اثه لنقف قليلا عند الاسس النظرية الستی 


ارتكرت طیها سیاسة الخليقة الخارجية ٠‏ 


9۹ 


اصق الخليفة فكرة الجهاد كبا حددها المهدى رنادی يها ۰ والجهاد» سراء 
كان على النطاق المحلى او للخارجى : كلا ن من الافکار الاساسية فى دعرة المهديسة ٠‏ 
وقد راى الخليفة فى استمرار فكرة الجهاد استمرارا لدعوة المهدية وقوة دافعة لها ۰ 
لذلك تمیزت سياسة الخليفة الخارجية باستمرار فکرة الجهاد والفتح ونشر الدعوة ننهدیه "۰ 
فکانت حروبات الخليفة مع الحيشة تعتمد على .هك ! الاساس الفلسنفی الهام ٠‏ ولکن كانت 
لتلك الحروبات دولفع اخري ٠‏ اولها ان الخلينة كان يريد ان يشغل جیوشه » الستی 
تكونت خلال الصراع ضد الحکم الترکی م الصری » بالخژوات والحروبات والاعمال الحربية 
الاخری ٠‏ فالخليفة لم يكن يريد أن تيقى تلك الجیوش فى حالة هدو'مما قد یدفع بها 
للتعدى على الاهالى فى المناطق المختلفة خصوصا المناطق الزراعية » او ريما تدفع حالة 
الاستقرار والتعطل بحض تراد تلك الجيوش للاتفراد بالسلطة لانفسهم ٠‏ ثانيا » كانت 
الغنائم من الاسباب التى دفعت بعدد من القبائل للإنضراء تحت راية البمدیس: » 


ولذلك نان‌استمرار الحروبات من لجل الغنيمة سيجعل تلك القبائل تحتفظ بولائه االمهدية 


۲3 مکی شبيكة » عبر الترون + ص ۳۷۵ 
PP. 132-1335‏ و8886 Holt, The Mahdist‏ 


مستعد ة للجهاد فى البودازات النامة » فلم يكن فى مقد ور الخليفة أن يحتفظ بچیش كيير 
مثل جیش بوقاز القلابات » وان يقوم بمد ه بالغذ ا* والكس!ء فكان لايد لذ لك الجيش من 
الخزو حقى يعيش نفسه ۰ ثالثا » نان منطقة القلابات ليا اهمیتها الخاصة ٠‏ لهال اهمية 
تجارية نالاستیلا* طیها والدنام عنها كان امرا ضروریا لذ يعود بفواند تجارية كما خسن 


السیطرة طق سير التجارة ننشها ۰ وله اهمية لسشراتيجية كذالك ۰ فتغر القلابات "دغر 
حصين على حدود الحبشة وحفظ السودان يغضى بحفظه مسدود! 1 لذ لك کانسست 
حروبات الخليفة مع انحيشة لها اسیابها ودوافعيهها ولم تكن حروبات بلا هد ف ولا مبرر يقول 
ثيوبولد ویکرره محمد فو اد عي ا وسنحاول فى هذ ! الفصل وفی الفصول القادسة أن 


نت 
نثبت صحة تلك الاهدای ونري مد ی قوتها كمحرك لسياسة الخلييفة تچاه الحبشة  ٠‏ 


٠١1+ لعوم شقیر » ص‎ ۰ 
ia, A History of the gnglo= 44 
Suen 1501-1599 (Lonaon T9551), 


A.B. ۲560۲16 و‎ The Mat 
یز‎ 
۱22 
BAYE 
2. 151٠ 


محمد فوه اد شكرى » سر والسودان تا بخ وحدة واد ي الني ل السياسية فى العرن 
التاسم عشر ( التاهرة » دار المعارن + ۱۳ ۱۹ ) » ص ۳۸۹ * 
۲> حدد هولت ثلائة مراحل لسياسة الخليفة الخارجية هی ؛ 
(0 ۱۸۸۱-۱۸۸۵۶ - وهی المرحلة التىحدثت فیها اهم حروبات الخليفة مع الحبشة 
9) ۱۸۹۱-۱۸۸۹ - فترة ركود فى السياسة الحربية على اثر هزيمة عید الرحمن‌النجومی 
فى توشکی ۰ حك 


1١ 


بقيت قضية اخيرة فى علاقة الخليفة بالحيشة وه ىإلخاصة بحديث الرسول (ص ) 
عن الحیش الذ ی يقول فيه * اتركوا الحبش ماتركركم * ٠‏ فان كان الرسول قد دعى الى 
ترك الحيش فكيف تفق دولة المهدية بين الحديث الشريف وحروياتها مع الحپشة ؟ 
يبدو أن هذا التناقض قد شغل ذ هن الخليفة ومن حوله من المفكرين ٠‏ لذلك نجد ان 
اسماعیل عبد القادر الکردنانی قد تصد ی لهذه انقضية فى شی من التفصیل فسی كتابه 
*الطراز المنقوش يبشرى قتل بوحنا ملك 0 يبد ! الكردقائى ناتشستسه 
بالحديث عن دولة الحبشة فيقول انها من الامم القديمة ذات eT‏ فى الحرب ٠‏ 
وندما ظهر الرسول كان میتما بنشر الدعوة فى الجزيرة العربية وکان هذ | هو هدفه الاول ٠‏ 
ولذ لك لم يشا ان يشخل انعداره بحرب مع دولة قوية مثل الحبشة قد تشغلهم عن تحتیسق 
الیدن الاساسى ٠‏ لذلك امر السلمین بترك الحبش والاشتخال بمقاتلة غيرهم » وسری 


سح () ۱۸۱۸-۱۸۹1 بداية تد هور الخليفة وتغول الدول الاوربية على دولة المهفدية 
ثم نهاي: الخلينة ۰ 
و۷۵۲۵ the outside‏ قطة Holt, The Sudanese Mahdia‏ واام 8 


FPF. 
111 0661۲ of S§S,0,4 مایت ووN01¥ وو‎ 1958. 


۴ للقدال عه ور ے ۱6۵ 


1 


الکردفانی انه قد جاز ترك مقاتلة الحبش فى ذلك الزمان والاشتغال بغيرهم ٠‏ ویما أن 
ترك قتال الحبش امر جائز فیصبح قتالهم جائزا كذلك اذا لم یتقوا عند حدودهم شل 
ماکانوا من قبل ۰ وستمر الكردفائى لیتول ان الاثراك قد انشغلوا بالشهوات وتركوا 
القيام بشعائر الاسلام واهملوا امرانجهاد واهملوا التخور حتی تكن الکنار اى الجیش - 
من دخول ارضالاسلام وبلکوا ضواحیها ووضعوا النواقیس على الکناتس وامتدت يدهم حتی 


القلابات وغيرها من بلاد السلمين وجعلوا عليها عما لا من عند هم والزموا اهلها یدنم الجزية 


5 


( القبر) کل راس سنة ۰ ثم ان ملکهم یوحنا قل اتخد سياسة محادية للاسلام » فقد 
بث جنوده على سواحل البحر الاحمر واخذ من الاتراك عدة مدن ٠‏ ويصفه الكردفانسى 
بأنه من اشد ملوك الحبشة بخضا للاسلام حتى أنه كان يتشا م من مقابلة السلم نی 
الصباح » كما تام بارسال جنودء الى القلایات حيث قاموا بغتل المسلمين ولذلك يرى 
الکردفانی ان محارية الحبش ليست امرا جائزا فحسب »بل هی واجب » وان الحديث 


{o 
وعلیه فان حرب‌المهدية‎ ٠ الشريف " اترکوا الحبش ماترکوکم " لم يعد قاتما بعد تذ‎ 


ه > المصدر السابق ء ص ۳۹۲۳ 


1۳ 


م الحبشة لها أسياب سياسية واقتصادية ول بنية * فكيف بدا ذلك الصراع فى عفد 


الد لخليفة وكوف تطور ۶ 


يعد وناة المهدی وصل رد ييحنا على الخطاب الذ ی ارسله له المهدی والذ ی 
تحدثت عنه فى الفصل السایق ( س  )‏ وقد يعت یوحنا مم ذلك الرد 
بخطاب الى الخليقة » ويبدو انه لم یختلف فى بحتواه عن الخطاب‌الذی بعثه السى 
المهد ی ٠‏ فلئجرابة اذا أحدث رد فعل غي عند الخليفة اذ نجده يشير الی‌خطاب 
يوحنا بقوله / و 0 الجوابین من الكافر النقس 58 ونقول الله اكبر على كل من کسقسر 
5 0000 ۱ ۰ 

وتمرد وفجر (و) الله ولى الذين امنوا ٠٠٠‏ وال ين کفروا اولیاو* هم الطاغوت ٠٠‏ 

وكتب الى صد الله الطریفی معلقا على نفس الخطاب قائلا * ۰۰۰ اما فى خصوص عدو 


الله ريس الحبشة فان خطايه رصل وعم ماعو منطويا عليه خذله الله واذله ولاتخشوا 


¥< 
من جیته فانه مطرود مخذ ول ۰۶۰ ” هكذ! كانت بداية العلاقة بين الخليفة 


1 الخليفة الى محمد 'رياب » ۱۲محرم ۰۱۳۰۲ مهدية صادر رقم ٩‏ » ص ۱۷ 


۷۲ الخليفة الى عبد الله الطریفی » ۲ ۱محرم ۱۳۰۳ مهدية صادر رقم ٩‏ 4 ص 
ANY‏ 
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والحبشة » علاقة یکتنفها العدا" ويحفها العنف ٠‏ وقد انعکس هذا الاتجاه فی‌الحروبات 
المتکررة التعی شخلت حيزا كبيرا من عهد الخليفة ۰ 

فى نونمير من عام ۱۸۸۵(صفر ۱۳۰۲) طلب محمد ارباب لذنا من الخليفة بالهجوم 
على كنيسة للحبش تقع ى سافة يوم من القلابات وقد كان الحبش اتخذ وها نقطلة 
لشن الخارات على حدود دولة المهدية ٠‏ فرد عليه الخليفة موه يدا » وناشدء الا يدع 
الحبش ” يغسدوا ديار الاسلام وینهبو! السلمين” » وسمح له يتخريب الكنيسة اذا كان 
ذلك ممكنا ٠‏ ثم حذره من التسرع فى الهجوم على الحيش لانهم متحصنين فى 
اماتنهم » واکد عليه ان يكون دائط خی حالة اف ی ولعل الخليفة لمم 
يكن متأکد| من قوة ولد ارباب ومن مقدرته على مصادمة الجيش » ولعله قد خشسی 
کذلك من قوع هزيعة حربية على جيشه وهو مازال فى بداية حكمه قد تعود بنتائج وخيمة 


ولذلك كانت يا رسالته الى ولد ارباپ مزيجا من الحماس والتريث ٠‏ 


,> الخليفة الى محمد ارباب » ۲۱ صفر ۱۲۰۲ مهد ية صاد ر رقم 1 )عن ۱۲ 
لعل هذه هى كنيسة غبته التىقام الحاج على ولد سالم من قبیله‌الکواهلة بألهجم 
طبها ٠‏ راتخذ راين عدار ذلك الهج سيبا نی هجوه طی القلابات ۰ رلجع 


Statin, PP. لاما‎ 5 


ونی يناير من العام الجدید ( ربيع ثانی ۱۳۰۳) قام‌صالم شنقا ومحه احد قواد 
الحبشة ویدعی دهناشوم » بالهجوم على القلابات ٠‏ وییدو أن المجوم كان ضعيفا ال 
تمتن الانصار من صده وتتلوا خمسة من اتباع دهناشوم » وتعکن صالح شنقا من‌الفرار 
مع عدد من اتباعه » وتام الانصار باقتفاء اثرهم وقضوا على فلولهم الهارية » اما صالح 
شنقا نقد استطام نیو ند قا الحیش کانك بمج ادن على اجه 
تبارك الله استطاع للنور فقرا من صده وغنم عدد! وافرا م سار 
النورفقرا على راس الف مقاتل لتعزيز جبهة القلايات لانها اكثر تعرضا لهجسات 
الحبش » خصوصا وان الاخبار قد بدآت تتواتر عن استعداد الراس عدار للهجم 
طیها ٠‏ كما اتضم احمد اليصيرى على محمد ارپاب كذلك ۰ خی بونیه 1841 ( رمضان 


۲ قام ولد ارباب بالهجوم طی‌جیل غورة بالحيشة » وقد لاقت هذه الحملة 


مصاعپ شتى شل بعورة الطريق » واتضمام يحض من الجبرتة فى تلك المنطقة الی 


> الخليفة الىعبد الله الطریفی » ۱ جماد اول ۰۱۳۰۳ مهدية صادر رقم ۰٩‏ 5121 
٠ه‏ الخليفة الى النور فقرا » ۱ جماد اول ۲ . مهدية صادر رقم ۱ ص ۲۰ 
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جانب الحبش على عكس ماکان يتوقع الانصار ٠‏ ولكن بالرغم من تلك الصعویسسات 
استطاع محمد ارباب أن يهنم الحيش وان يحتل جيل غورة » وعين احمد البصیری 
وكيلا عليه 37 ٠‏ وكان ذلك اول لمتداد لدولة المهدية داخل حدود الحبشة ٠‏ 

وکان منتصفعام ۱۸۸۲ (اولخر ۱۳۰۳) هو فصل الامطار الذ ی لایستطیم فيه 
الحبش القيام باى اعمال حربية ٠‏ فلغتنم الخلينة هذه الفرصة » اذ كان عليمسا 
بطبيعة الاحوال الجخرافية » وطلب من قواده فى المنطقة ان یردان" 
س ولعله كان يرهى من تلك الزيارة ان یقف بدقة على تحرکات الحبش ولمكانية صمود 
جيوشه ضد هچویهم الذى كان يتقع ان يشنه الحبش يعد نهاية موسم الامطارء 
تب لق محمد الراب والتورفقزةا بطلب شیلهما الیه "+ وجل تم قله + 
وعاد! الى مکانهما فى نضمير ۱۸۸۹ (صفر >۱۳۰) ٠‏ وقد استطام الخلينة خلال 


تلك الزيارة ان یقف طی ضعنى الحامیات على الحدود الحبشية » لاه ما ان عاد ولد 


ذه الخليفة الى محمد ارباب» ۲۷ شوال ۱۳۰۳ : مهدية صادر رقم ١4ص‏ ۲۰ 
۲د الخليفة الى محمد ارباب » ۲۷ شوال ۰۱۳۰۳ مهدية صاد ررقم ۱۱ص 84 
۳ الخلينة الى النور فترا » ۸ لقعدة ۰۱۳۰۳ مهدية صادر رقم ۰۱۱ ص ۳۸ 


۲ 


ارباپ والنور نقرا حتی اتبعهما بخطاب الى ادریس احمد ودید ی عامل التضارت يطلب 
منه أن يمد يد العون لهما لانهما مكلفان بسد البرغازات وحراستها 1 وکان الخليفة 
يترقع أن يقوم الحبش بهجوم على برغازات المهدية بعد نهاية فصل الخریف وفعلا کان 
وق سيدا ٠‏ 

بد[ الحبش هجومهم على المناطق الاكثر قربا اليهم » نهجموا اولا عى جهة 
القدمات ٠‏ فخف ادريس احمد لملاقاتهم » ولكن تحركات الحبش فى تلك المنطقة لم 
تكن الا مجرد مناوشات فلم تحدث محارك رئيسية 0 ٠‏ ثم تام الحبش بالفجىي على 
جبل غورة يقتلوا لحمد اليصيرى عامل المهدية هناك واعادوا سيطرتهم على الجيل 0 
فى ناير 144107( ربيم لخر ۱۳۰6) شن الحبش هجویهم الرئيسى على جبهتى تسارك 


الله والقلايات ٠‏ ركان السيب المياشر الذي برر يه الحبش ذلك الهجیم 


ےد دچ مه 


؟ه الخليفة الى ادریس لحمد » ٠‏ ۱صفر ۱۳۰ مهدية‌صادر رقم ۰۱۱ شن ۸۲ 


وه الخليفة الى محمد شمان حاج خالد » ۲۳ ريح لخر ۶ » مهد یصادر رقم ۱۱ص ۱۱۷ 


1 الخليفة الى محمد ارباب » ۲۵ ریم لخر ۱۳۲۰۲ » مهدية صادر رقم ۰۱۱ ص 1١١1‏ 


بر ان احد امراء ولد ارياب وید می الحاج على ولد سالم قد تام بالهجوم على كنيسة 
غيتة وخربها 0 فارسل الراس عدار ء حاكم مقاطعة امهرة » خطابا ألى ولد 
ارباب يطلب فيه تسليم الحاج على وکان ذلك الخطاب قد ارسل بايعاز من صالسح 
شنقا والفكى الضوی عبد الرحمن 0 ٠‏ وضدما رفش ولد ارباب تسليمه قام عدار 


بالهجوم عليه ٠‏ وكان هجوم الحبش من اتجاهين + الاول بقيادة عجيل الحبراننی 


24 
على النورفترا » والثانی يقيادة الراس عدار على القلایات ٠‏ . 


كان هجوم الحبش على جبهة النور فقرا هجوبا مفاجئا وسبپ ذلك أن الطلائع 
التی كان يرسلها الاتصار لاكتشاى لخبار الامد!* كانت تاتيهم. بمعلومات خاطنة 


" خيانق منهم لانهم من قبائل الحمران والضبانية ” والتى لم تكن لها مصلحة كبيرة 


و 019۰01 
۷ نحوم شقیر » ص ۱۰۰۹ ۰ 5مبحباهبا ,09و هو 
۸ الفكىمضوى عبد اثرحمن من خريجى الازهر » عاد الى السود ان فى العهد الترکی- الصری 
حیت انشا حلقة للدرس نی کرکوج ٠»‏ ود ما سمح بالمهد ی هاجر اليه نی جيل قدير فعینه المهد ی 
عملا طی سنار ٠‏ ولکنه لم يكن ععیق الایمان بالمهد ی فذ هب الى الخرطوم وبعد سقوط الخرطوم 
التحق بالمهد ى للمرة الثانية ثم هرب الى الحيشة واصبح من ضمن العناصر التی تهداجم د ولسة 
المهدية على الحدود ٠‏ زوج الشيخ الیضوی من الحبشة » فى عام ۰ ذهب الى مصر ٠‏ وبعد 
الغزو الانجلیزی- الهری رجع الى السود ان وذ هب الى حلة العيلفون وحاول أن يجمع حوله بعش 
الاتباع ويخلق اضطرايا للحكوية ناخقلیته السلطات البريطانية * بلجع نحوم شقير »ص 1۷٤‏ 


2 5 ل 
ومايعد ھا 2517-8 Ten Yeara Captiuity ۸ PP.‏ 


2 یقول تحوم شقیر وراه ۱۰) ان‌راس عد ار هو الذ ي تام بالهجوم ی النور فقرا a‏ 


1۹ 


تى البهدية ۰ ففى اولخر یتایر ۱۸۸۷ ( اولخر ربيح لخر >۱۳۲۰) قام عجیل بمباغتة 

النور نقرا بجیش يتكون من حمران وضبانية وشكرية وهدندوة وتکاریر » وقتلوا تحوا مسن 
خمسمائة من الانصار واستولوا على الدیم وا ماد من نسا* وموال " ٠‏ ولكن ولد 
فقرا استطاع ان ينجو بنفسه ٠‏ وبحد ايام وصلته نجدة بقيادة ادریس احمد وحامسد 
على وشايب احمد ولکنه! صلت بعد ان تمكن الحیش من العودة الی پلاد هسم 
لیستہد وا لمجم لخر 7 راد ادریس بجيشه لانه لایستطیح ان يد افرع عن البوضبار 
وبترك القضارف دون حماية » خصوصا وان هجوم الحبش الاخير قد احدث نوعا مسن 
الفونى فى المنطقة ٠‏ ولذ لك اثر ادپریس ان تحصن فى التومات ٠‏ ثم قام عجيدل 
بالزحی نحو التومات » نی طريقه هاجم قافلة كانت محطة بالذرة فى طریته! لكسلا 


سے وکن الرثائق لم تثبت هذاللرای ٠‏ ولحل شقیرا وقع فى هذا الخطآ لان 
الهجوم على القلابات كان بعد الهجوم على الثور فقرا ولذ لك استنتج ان‌الهجومان 
قام بهما شخس ولحد ٠‏ 

۰ الخليفة الى حمدان ایی عنجة » ۲۰ ربيمآخر ۰۱۳۰۶ مهدية » ۲۱۲/۸۲۶۸۱ 

۱۲۱ الخليفة الى ادریس احمد » ۲۰ ربیم‌اخر ۱۳۰ مهدية صادر رقم ۱۱ »«ص‎ ١ 


رسار عجیل حتی صار على مسافة يوم من التومات ٠‏ فقام بتقسیم جماعته ال ىمجميمين » 
جز يهجم على التومات والجزه الاخرطى محمد شمان خالد الذي كان تحمنا فى 
دوك ٠‏ وكان الخليفة قد امر دريس احمد يعدم الهجوم على الحيش وطلب عنه أن 
يتحصن فى مكانه حتى تصله النجدات ٠‏ ولعل الخليفة كان يخشى من أن أف 
هجوم غير مرکز من جاتب الانعبار قد يوءدى الى قانع ضارة ٠‏ وقد عير الخليفة 
عن قلقه للموتف الحريى فى تلك المنطقة فى خطاب الى حمدان ابي نجه ٠‏ اما 
عجيل فلم يقم بای هجوم اخرعلى الانصار » ولعله خشى من‌تحصینات الانصار » فاثر 


15 
ان يعيث فى الارضش نهبا وسلبا دون الحاجة الى الدخول فى معركة حربية | ۰ 


فى اليس التالى لهزية النور فقرا قام الراس عدار ۰ على راس ستين الف اتل » 
بالهجوم على محمد ارباب الذ ى كان كل جيشه لايتعدى ستة الى مقاتل ولعل هذه 


5 الخليفة الوادريس احمد » ۲۱ جماد لول ۱۳۰۶ + مهدية صاد ر رقم ۱ مس ۲۱ 
الخليفة الى ادریس احمد » 1 جماد لضر ۱۳۰۶ مهدية صادر رقم ۱۱ +س ١41‏ 


4 


الارقام التى ذكرها 558 مبالخ فيها ولكنها تعكس التفوق العدد ی لجيش السراس 
صد ار على انعار محمد ارباب ۳ * وتمكنراس عدار من هزيمة الانعبار » بل اوشك 
ان يبيد الحامية عن اخرها لولا أن عدد! قليلا بقيادة محمد ارباب تمنوا من 
الانسحاب الى مان ييعد يوم ونصف من القلابات ٠‏ واحتل الحيش القلاسسات 
واحرقوها يغنموا كل مابها من مال وقاد ٠‏ ثم تاموا بمطاردة فلول الانصار ونتلسوا 
محمد ارباب وذلك فى اولخر يناير ۱۸۸۷( اخرربيم آخر )١١٠٠١6‏ 5 

ونتيجة لتلك الحرويات فقد اصبحت کل المنطقة من " حد القلایات الى القدارف 
فى اضطراپ شدید *» بل أن بعش القبائل هناك تطلعت للاتضام ی 
اما الحبش فقد عادوا الى بلادهم بعد تلك الانتعبارات ولم يوالوا زحقهم ٠‏ وربما 
فعلوا ذلك ليستعدرا لهجن لخراولعلهم اكتفرا بما حتقوه من نصر ٠‏ اما نلسول 


ی 10-5 BP.‏ وناله ,وه Slatin,‏ 
4 الخلينة الى ادریس احمد» ۱۵جماد اول : :۱۳۰ » معدية صادر رقم 1۱ص ۰۰ ۱ 


ھ3 الخلیفع الی‌حمد ان ایی عنجه » ۰ ربیم لخر ۶ مجدية ¢ ۸۲5/۱ ۲۹۲۸ 


۷ 


الانصار فى القلایات نتد التفوا حول محمد ارپا سکر الذ ی كان وکیلا لمحمد ولد 


ارباب ۰ 


احدثت تلك الهزاتم رد فعل عنیف عند الخليفة » وربما خشی من أن يواصل 
الحبش زحفهم على کل منطقة القضارف ‏ القلابات ٠‏ فقام باتخاف اچرا* ات حاسمة 
وسريحة تمثلت اولا فى ارسال يونس الدكيم غورا الى المنطقة » وثاتيا استدصا* 
حمدان ليى عنجه من جبال النوبة على وجه السرعة ٠‏ وهكذ! انتهت فترة محمد 
ارياب فى القلابات والحركة المهدية تمر بايام من اصعب (يامها هناك فمميرها معلق 
رتواد ها بعضهم قتل وبعضهم متحصن فى مكانه فى انتظار النجدة » وتحرك يونس 
اند کیم الى القلایات ليبدآ عهده فى تلك المنطقة ٠‏ 


11 
عئدل يونس الد کیم 


تمتد فترة يونس الد کیم فوغطقة التشاری ‏ القلایات الى عام وبحش عام برزت 


1 يريس الد كم من قبيلة التعايشة وهو ابن عم الخليفة ٠‏ وقد لمع انسمه خدما عين 
عامل على الجزيرة والقلایات » ثم نقل عاملا على دنقلا لفترة وجيزة ۰ سب 


Yr 


خلالها ثلابد جوانب جديرة بالد راسة ۰ اولا مسآلة تعيين يونس لی العلابات ومسیره 
من امد رمان الى القلایات » ثانیا معالجته للقضايا الد لخلية التي وأجهته » ثالشا 


حروباته مج الحبشة و 


ترججح صلة يونس الدكيم بمنطقة القشارفی . للقلایات الى مطلح عام ۸۸۲ ۱ وذلت 
عند ما عینه الخليفة عاملا صیمیا على الجزيرة والقضارف ‏ القلابات ٠‏ وقد وقم لختيسار 
1۷ 


الخلينة على یوس‌الدکيم لصلة القرابة التی تربطه به ولثقته فيه فهو مفضى سره ۰ 


ركان تحيين يونس للجزيرة تعيينا سیاسیا لان الجزيرة من المتاطق الهامة التى بریسد 


جح- بعيد انيا اليها عام ه 25( بدلا من محمد خالد زقل ٠‏ واشترك مسح 
الغايفة فى واقعة ام دوسکرات حيث وجك مختونا بين القتلى فاسر ۰ ونقل 
الى.صر حيث تی هناك ٠‏ 

۷ الخليفة الى ينس الدكيم » ۸ جماد اول ۳۲ مهد‌يسة صادر رتسم ۵ 0 


۲ 26 


۷ 


الخليفة أن بوطد ننوذه فیها » واضی يونس العام الاول الذ ی امتد حستى 
يناير ۱۸۸۷ (چماد اول >۱۲۰) وهو متیم بالجزيرة دون ان یمارس سلطانه على 
المناطق الاخری من عمالته مع لحتفاظه بالنفوذ الاسهى ققط ٠‏ ولم تكن الفترة الستی 
قضاها يونس الدكيم فی‌الجزيرة ناجحة تماما وذلك لانه اطلق العنان لجيشه لسلب 
ونهب الاهالى مما اد ى الى ارتفاع اسعار الذرة ٠‏ فاضطر الخليفة الى استدءاکسه 
4 1۸ 
يكامل جيشه الىامدرمان حيث بقی يها الى ان ذهب الى القلابات  .‏ ولعل 
الخليفة رای فى القلابات مانا ضاسبا يبعد فيه ینس الدكيم يجيشه ريثما يصل 


حمد آن ایی طجة الذ ی کان قل استدعی من كردفان على عجل ٠‏ 
اخد يونس الد كيم يستعد للذهاب للقلابات وذ لك بعد أن صلت اخبار هزيمة 


الانصار فى تلك المنطتة ٠‏ وفی اولشر دیسمیر ۱۸۸۱( اواخر ربیم لخر ۱۳۰۶) 


خرجت رایاته ضة خارج امدرمان استحداد! للسفر ٠‏ وکتب الخلينة الى عدد 


Slatin, op.cit, 3 1A 


من عباله لينضموا الى يونس الدكيم فى الطریق ومن هو لاء احمد المكاشقى 
والمرشی ابوروف وبحمد حامد جفون ومحمد على ابو ضلع » كما كتب بذلك الى 
" كافة الانصار على طريق جيش يونس الد کیم" ۳ خی نوم ۳۱بنایسر 7 ۱۸۸۷ 
(1 جماد اول >۱۳۰) تحرك يونس بجيشه من الشاطی* الشرقى للنيل الازرق متجها 


Ye 


الى التلایات. ٠‏ راكد الخليفة على يونس أن يسير بجيشه بطريق الشرق » كا 


كتب للواهالی الجزيرة بذ لك قائلا " ۰۰۰ وقد تأكد على عموم الانصار السسیسر 
بالطريق المذ كور وحذ رناهم عن القطوع الى الهوى لائه ليس بطريق لهم ولما انكم 
من جملة الانصار فليزم أن كل من تجدونه قطع الى الهوى من الجيش المذ كور تضبطوه 


Y4 
وتشعبوه وتصلوه الینا لاجل مجازاته لاسيط لذا كان معه عایله ۰۰۰" ۰ کسا‎ 


اكد على يونس الدكيم عدم التعدی على اهالى الجزيرة والتزام طریق الشسرق فى 


4 هناك مجميعة من الخطابات من الخليفة الى عماله وكافة انصار الدين : 
مهدية ء صادر رتم ١١ء‏ من ص ۰ ۱۲ الى ص ۱۲۸ 
الخليفة الی‌حمد ان ابی عنچة » چماد لول ۱۳۲۰۶5 » مهدية » ۲۹/۱ ۲۹۷/6 
١‏ الخليفة الى (هالى الجزيرة » ه چماد اول ۱۳۰6 »مهدية صادر رقم ۰۱۱ دں ۱۲۷ 


0 


Y1 


مسيره ٠‏ والسیب فى اختیار طريق الشرق هو ان الخلیفة كان يخشى من ان يحد 
عبور ذلك الجيش فى قلي الجزيرة نوعا من الفوضى من جراء النهب والسلب ٠‏ والسیب 
الثانی انه كان يخشى من أن یستقرعدد من المجاهدين فى الجزيرة اثناء عبورهسم 
بها ویترکو! امر الجهاد ايثارا لحياة الامتقرار والاخذ بالزراعة ولذلك فقد شدد طسی 
ضيط الانصار الذين لهم عوائل لانهم اكثر ميلا من غيرهم لحياة الاستقرار ء وذا 
يكشى لنا بعض الجوانب المتعلقة بالفهدية ٠‏ اولها أن حماس الجهاد لخذ يفتر 
عد يعض [لانعبار وانهم أئروا حياة الاستقرار فى المناطق الزراعية خصوصا وان 
اغلب چیش يونس الدكيم من اهالى غرب السود ان الذين ریما خرجوا من اماكنهم جریا 
ورا* الحياة المستقرة » ولم تقتصر ظاهرة الهروب من الجهاد طى اولاد المرب 
فحسب بل امتدت لتشمل الجهادية ٠‏ فقد لاحظ الخليفة أن عدد! من الجهاديسة 


قد تسلل من جيش ینس وعادوا الى امدرمان لاخذ عوائلهم ٠‏ وقد انزع الخلية 3 


۲ الخليفة الى یچ يرفس الدكيم » ۲جماد اول ۱۳۰ بمهدية صاد ر رقم ۱ ص ۱۳۰ 


وش 


لوجود تلك الظاهرة بين الجهادية وهم عصب الچیش المتاتل ٠‏ فکتب الى يونسس 
لیزجر مقادیم الجهادية على احمالهم وان بنذرهم فى أن "من یتهاون فى ضياع 
تفر ولحد او بتذاق الايد ارساله لطزفا یالشعیه لاجل مجازاته ۰.۳ کنا لکد ی 
۷۳ 

يونس ليجمع الجهادية صباح مساء للتمام طيوم  ٠‏ 

تحرك يونس الى القلابات وكان معه من القواد عربى دف الله وابراهيم الرفيعة 
وادم ابوش وهنون النيل وبدمد النور مدرع وعید الباتی خليفة الذ ی كان سو" لا عسن 
الجيخانة ۰ فى یوم ۸ فبرایر ۸۷ (۱جماد اول ۱۳۰۶) وصلت السرية الى ابسى 
حراز حيث عبرت النيل الوالضفة الغربية بعد أن تجاوزت جز كبيرا من الجزیسسسرة ٠‏ 
ومن هناك ارسل يونس رجلا یدعی يوسق ابوتفه عاملا على الحمدة لاستنفارهم 


Yt 
فى نوم ٤مارس ( ۸ ۱ چماد آخر) يصلت الحملة الى ود البتول‎ ٠ للجهاد‎ 


۳ الخليغة الى يونس الد كوم ۸ ۷ جماد اول ۱۲۰ مد ية عادر رقم ۱ من ۱۳۲ 


۱1۴ الخليفة الى يونس الد کیم ۽ ۲6 چماد اخر ۱۳۰6 »ميدية صادر رقم ۰۱۱ د‎ ٤ 


حيث مکتت بها الى ۲٩‏ فبرایر ( > رجب ) ۰ ونی ود البتول تقایل يونس مم 
محمد عثمان خالد حیث استفهم منه يونس عن احوال المنطقة وتحرکات الحیسش 
ثم ارجعه یوس قبل الحلة لیعمل على جمع الخلال لموانتها ٠‏ وکان يونس قد 
رفض اقتراحا لمحمد مان خالد بارسال جز" من السرية وذ لك لتطمین الاهالی 
چهداتهم ۰ فتد فضل يونس عدم تفریق الجیش ورای أن يسير كله دفعة ولحدة 
ولكنه وعد محمد شمان خالد بان يسرع فى مسیرته ٠‏ وبا ان ود البتول کاسست 
لخر نقطة هامة قبل الصول الى القلایات فقد قام “يونس بالكشف على كل الاسلحة 
حيث کتشف أن بعض الصواريخ التی كان يحملها غير صالحةة للاستعمال فارسل 
لى الخليفة مهندسا قام باصملاحها * ومن ود البتول قامت الحملة تجد فى المسير 


Yo 
۰ )۱۳۰> رجب‎ ١١5 (۱۸۸۷ دون توقف حتی ولت القلايات يوم : اتريل‎ 


من الواضح ان الحملة كانت تسیر بیطی * وذ لك لكثرة عددها يعدن العوائل 


التى تصطحبی! ٠‏ نقد كانت الحلة تتآلف من تسعة عشر الى مجاهد منهم حوالى 


۵ يونم رالدكيمالى الخلينة » ١8‏ رجب ۰۱۲۰۰ مهدية » 11/8/515/١‏ 


الفین من الجهادية وسبعة عشر الغا من اولاد العرب ٠‏ ومعهم من العوائل اثنبا 
۳1 
عشر الغا ٠‏ وى الطريق الحتهم الخليفة بستة الافی اخرین يقيادة ام بسد ی 


حمد ون ومحمد احمد ایو ام فضال ۰ هی القلابای انضم على الحملة بعضی جماعة 


اد ریش احمل #محید اریاب یور بل مچموع الحطلة عند اول تعداد لھا فى يونيم 


وف 


( رمضان ) واحد ۱ وثلائمن الغا ٠‏ وکان الجهادية وبعض اولاد العرب مسلحین 


بالینادق ولقليها من الرانتون وبعضها من * ابو روحين ” ٠‏ وکان مع الحملة 
بعش الاسلحة الاخری مثل المد لفم الجبلية پشیرها » وکذ لك كميات من الجبخانة 


۷۸ 
بلغت نحوا من عشرین صندوقا وعشرة صنادیقی جبخانة خلصة بالصواريخ ۰ 


وتان الجهادية يمثلون اهم عنصر فى جيش يونس الدكيم يل وبالنسية لكل 


تشف ۰ .۱ شعبان ۰۱۳۲۰۶ مهدية 2۰/۲/۱۶ 
۷ الخليفة الى يونس الدكيم » ۷ رعضان ۱۲۰۶ + مهدية صادر رقم ۰۱۱ ۰۰ 


۸ کشف » ٩۱‏ رمضان ۱۲۰۶ مهدية ۱۰۱-۷۱۰۵۳۲۲۱ 


م 


جيوش المهدية ٠‏ فقد كانوا جنود! نظاميين يجيدون فن القتال واستعمال الاسلحة 
النارية ٠‏ ولذلك اعطاهم الخليفة اهتماما خلصا ٠‏ فقد طلب من يونس لن يضح 

الجهادية فى ستوى واحد مع اولاد الحرب من حملة الاسلحة النارية 8 ٠‏ ولكسسسن 
الجهادية احتجوا على دمجهم مع اولاد العرب فوافق الاين لف منهم واوصی 

يرسا بحسن معاملتهم واعتيارهم من " جملة الانصار”6كما غير الخليفة قراره الاول القاضى 
بعدم لصطحاب الجهادية لنسائهم » فسمح لهم بلغذ عوائلهم يخية اف 
وبالرشم من اهتمام الخليفة الخاس بالجهادية الا انه لم يكن كبير الثقة فيهم ولمل هذا 
راجم لتعدد حوادث الفرارمن بنیهم ولعدم تأکده عن تغلغل روح المهدية فى 
نفوسهم ٠‏ ولذلك نجده يصى يؤسا بان يقسم الجهادية الى مجموعات من خمسين 
شخصا وان يضح على راس‌کل مجموعة قائد! من اولاد العرب وذلك * لكى يسمل 


۰ یدیم بهذ » الكيغية والتتميم عليهم " بل طلب هن يونس الا يسلم الاسلحة النارية 


8 الخليفة الى يونس الدكيم » ۲۷ جماد لول ۱۳۰6 »مند ية صادر رقم ۰۱۱ ۱۳۲ 


۱۰۳ الخليفة الى پوئسالدکیم » ۲۸ جماد اخر ۱۳۰6 مهدية صادر رقم ۰۱۱ ص‎ ٠ 


۸۱ 


الا للجهادية الذين شق فيهم ٠‏ فنجده یوصیه قاتلا ” ۰۰۰ والجهادية ۰۰۰۰ 
ليس مدروكة حتيقتهم عندنا لان بعضهم من اهل تلود ی والبحش من خلا فتفحص 
فى احوالهم فالذ ی ترى فيم الصداقه لامانم من ان تسلموه سلاح رامنتون والسذ ی 
لاتثقوا به فلاتسلم اليه ۱ ولذ نلك مافتی* الخليغة يكرر للجهادية 
نصائحه بالامتثال والطاعة فیقول لهم ثلا " فينيغى أن تحلوا هسکم زیادة نی امور 
الدين وتتیموا بامتثال امر ونهی حبیبنا المكرم يونس الدكيم ولاتخرجوا من اشارتسه 9 
تدا امر کل العمال بمنطقة القضاری - القلایات بتسلیم کل الجهادية الذين محهم 
الى يونس الدكيم ۰ وکان يرمى من ورا* ذلك التجمیع الى ضع الجيهادية تحت قيادة 


يثق فيها ٠‏ ویریی كذلك الی تقوية جبهة القلابات وجعلها تجمعا لجیوشه ٠‏ 


وكانت مشاكل الحدود بين العمالات والصراعات بين العمال المختلفین مسن 


المشاكل الاولى التى تصدى الخليفة لحليا ۰ وقد جاء الصراع بين يونس الدکیم 


١1٠ ء مهدية صادررقم ۰۱۱ ص‎ ١5٠١4 الخلينة الى يونس الدکيم » ۲ شعبان‎ ١ 
۱۷۰ رجب ۰۱۲۰۶ مهدية عاد ررقم ۱۱ ص‎ ١4 » الم الخلينة الى يونس الدكيم‎ 


۸۲ 


وأبى قرجة حول الحدود بين عمالتيهما على راس تلك الشاکل ٠‏ فکتب الخليفة 


الى يولس فاتل ” ۰۰۰ وصار على مقتضی هذا جمیم من بخرب بحر اتبره فهوتيعا 


لجهتکم من اي الاجناس كان ومن جهة شرق البحر المذ كور تبعا للحبيب محمد شمان 
ايى قرجه ۰۰۰ ( وهذا ) كيلا يحصل استحواز على الحدود المذ کوره وينشآ من ذلك 
تشويض كك ولكن بالرغم من هذا التحديد القاطع فان علاقة القائدین لم 
تخل من ” تشويش ” وتحدی على حد ود بعضهما البعض مما اضطر الخليفة لتكسرار 


قراره فى عدة خطابات ٠‏ 


مدب علات تعفد يون اي نت اشرات وت قطن ادل 
القفارن ٠‏ فقام يونس بتحدید حدود لكل عماله فاصبحت القضارف تشمل راشد وصارء 


Af 
وقد وافتق ذلك‎ ٠ وتيعت التومات يقية المنطقة المحيطة بها حتى حد‌ود الحيشة‎ 


۳ الخليفة الوبونس الدكيم » 8 جماد لخر 4١٠١١ء‏ مهد یتصادر رقم ۰۱۱ ص5١‏ 
4.. یوس الدكيم الى الخليفة » ۲٩‏ رضان ۰۱۳۰6 مهدية » ۲/۱ ۱۲/۲/۲ 


Ar 


الوشع هوى فى نفس الخليفة لانه يري أن بوثار التومات هام ويحتاج الى شخص 


يق به مثل ادریس احمد ٠‏ 


واهتم الخليفة اهتماما كبيرا باعادة الاستقرار للمنطقة بعد الفوشی‌التی لحقت 
بها می‌جرا* غارات الحبش ٠‏ فرای ان اول عوامل الاستقرار هو تركيز كل السلطات 
فى يد بزنس الدكيم رتاكيد رئاسته/ المنطقة ٠٠‏ فكتب الى * كافة عبان الله المومنين 
بجهة القضارف * والی جميع الحملا* يطلب منهم طاعة یس الدكيم والامتثال ام . 
وعندما حدثت بعش الاحتکاکات بين يونس ويقية العمال لم يتردد الخليفة ميسن 
استدعائهم الى امدرمان ٠‏ فقد شكا يونس من محمد ارباب سكر واتهمه بالخيانسة 
وعدم الصدق ٠‏ نطلبه الخليفة اليه » ولكن يونسا رای بقا*ه فى القلايات خوفا 
من ان بوه دی استدحاو*» الى ثورة اهله التكارير فينضموا الى صالح شنقا ٠‏ ورای 


يونس أن پرسل سكر بحد هطول الامطار وامتلا* الانهر والوديان اذ يصعب حینتسد 


ه.: الخليفة الى المو؟منين بالقلضارف » 3؟رضان ۱۳۰۱ ۰ مهدية صادر رتم 
)١(‏ سس ۱۵۲ 


كم 


A1 
وتضرر محمد عثمان خالد من معاملة يونس له ونعد ی جماعتے‎ ٠ 


طيه ٠‏ فکتب الخليفة الى يونس بأن يحسن معاملة محمد مان ٠‏ ولکن عند ما تآزمت 
A‏ 


الامور بينهما لم يتردد الخليفة من استدعاء محمد عُمان خالد الى امد رسان 
ولم تخل علاقة يونس واد ريس احمد من شرائب ٠‏ فقد ظل ادریس يتققل بين التیمات 
والقلابات حسب رغية يونس » وداتما ما يولفق الخليفة على رغيات يونس دون اخبار 


الى تظلمات العمال ٠‏ وقد حدث أن لخد اد ریس یمتم بجع اموال بیت المال 


حسب الاوامر التى وصلته من ابراهيم عد لان ٠‏ ولكن يونس الدكيم لم يقبل ذلك 


التدخل من امسن بيت المال فى شتو» ن عمالته ٠‏ فکتب الخليفة متهما ادريس احمد 


بانه اصیح بهتم بامور الدنيا دون الالتفات الى احوال چهتر الحسكرية 5 ولكن 


الخليغة ادركث مایری اليه يفس : فكتب الى اد ریس قاتلا : أن يونس الدكيم هو 


۷ ۵۸۲ ۸۲۲۸۱ ۰ ide 9 


Û‏ یرنیں الدكيم الى الخليفة » ۲۰ رمشان 
۲ الخليفة الى يونس الدكيم عل رمضان ۱۳۰6 »مهذدية صادر رقم ۱۱ ۰ دن ۲۰۸ 


5م 


عامل الجهة ۰۰۰ وانتم تبحه وجهاتكم الى الان ن فى اضطراب هامر متساتى 


بالحبيب يونس لا بولد عدلان وبا يفعله معكم المذكور اقبلوه ولصرفوا النظسر 


AA 
هكذا‎ " ٠٠٠ عن محررات ولد عدلان فان امرالدين مقدم على امرالدنيا‎ 


اهتم الخليفة بتآكيد رئاسة يرنس الد كيم على المنطقة وتركيز كل السلطات فى يده 


وابحاه ای عامل لاينسجم محه ٠‏ 


واهتم الخليغة كذلك بقطمين الاشالى ليعودوا الى تراهم واعمالهم وذلك رثية 


الى المنطقة ۰ فكتب الى يونس شارحا له هذه انسياسة 


منت ى أعادة الاستقرار 


قائلا ” ٠٠٠‏ حينما انك متوجه الى جات القلابات وماوالاها کالقضارف وراشد 
خبرها من الاماكن الموالية لتلك للجهات ومعلوم عندك أن سكان الجهة المذكوريسن 
لفلبهم تشتتوا وتحوشوا نظرا للخراب الحاصل من جهة اعداء الله الحيشة لابدلهم 


ټس“ ن التامين والتطيين لیستقروا باماكتهم وينتيهو! فى دیفم ويرجعوا با كا نوا فيسه 


۸۸ اللخلينة الى أدريس احمد » ۱٩‏ رشان ۱۳۰۶ مهدية صادر رتم ۱۱ ۰ 


من الهروب وترك الديار خالية فیلزم یلحبیبنا بصولك الى تلك الجهات ١‏ 


ن تچسسری 
تاين کل من تری منه تحوش وتحرر لهم المکاتبات اللازمة بالامان والرچوع الیالاوطان 


كما کانوا سابقا هه بالخصوص الشکریه وا ني والحمد ه ونحوهم من قباتل E EEE‏ 


41 
الجهه ۰۰۰۰" ٠‏ کبا طلپ مه يمجرد وصوله ان يحرر الامانات الكانية للاهالی 


وان يوجههم الى الرجوع الى مساكنهم والعمل بالزراعة فى الوقت التى تتوقن فيه 
العمليات الحربية كما رای الخليفة أن تضع كل قييلة مم بعضها لعل هذا یساعد 


على استقرار القبائل وبقائها ٠‏ وبالرغم من هذه السياسة المتسامحة فقد واجهت 
المهدية ضعنا فى ولاء بعض القبائل وبالذ ات التكارير والضبانية والشكرية حتى ان 
يونس اندکیم تصتهم بانهم ۳ خاتنین من ضر ایتتتاه ٠٠١١‏ ولامحبة لهم ولامعاملة 


1 
لمملا مم الله بل هم لعداءه ٠  ”‏ نما هوموتت المهدية فى تلك القبائل 


۱۰۶ الخليفة الى يونس الدكيم »> ۲۱ جماد لخر ۰ ۱۳مقدية صادرقم ۱۱+ ص‎ ٠ 
۷۱7/۳۸۲۲۸۱۰ الخليفة الى يونس الدكيم » ۲۰ رشان ۱۳۰6 »مهدية‎ ٠.٠ 
۲۱/۲ ۸/۲۲۸۱ ۰ یوس الدکیم الوالخليفة » ۲۱ رجب ۰۱۲۰6 مد ية‎ ١ 


AY 


اما التكارير فقد تانو! موزعين فى ولائهم ينظرون حينا عير الحدود الى صالسح 
شنقا والى ايام انتعاش التجارة مع الحبشة وحینا لخر الى سطوة المهدية رتوتهاء 
وتد کان وجود محمد ارپاپ )لد سبيا فى بقا* بعضهم على ولاته للميدية لاه 
من ٠‏ ولذلك عين الخليفة بعد محمد أرباب سكر خلفلا لمحمد ارياب حتى لايتسرد 


۹۲ 
التكارير ويتسربوا عبر الحد ود الى الحيشة | ۰ 


اما قبيلة الضبانية فقد تبينا شآنها فىبداية عهد الخليفة عندما سجن زعيمه ا 
محمود عيسى زايد مما ادى الىتشتتها حتى سمح لها الخليفة بالاستترار تحست 
زعامة عوض الکریم عیسی زايد ٠‏ وفى عمد يونس الدكيم اتهم عينى الكريم بظلسم 
الاهالى فقرر الخليفة عزله وولى بدلا عنه امد مروس » وارسل الى الضبانية لرقع 
ضلاماتهم ضد عرش الكريم الى يونس ٠‏ فقام يونس الدكيم باستدعا» عوض الكريسم 


والقى به فى السجن ووضعه فى الحديد وشدد عليه حتى يعترف بما ارتكب مسن 


0 يونس الدكيم الى الخليفة ۰ رشان 9865( مدیم 4 ۸۲۲۸/۱ بره ۷ 


مظالم ٠‏ وبقی عوض الكريم فى السچن مدة ثلائة اشهر دون ان ترد الى یونسس 
اي شکوی ضده ٠‏ فاطلق صراحه ووجده مازال طی امتعداد لخدمة المهديسسة ۰ 
كما تام یمد يونس یکمیات من الذرة كان یختزیف! لجيشه ٠‏ وقام پونسن من جائیسه 
بمخالفة اوامر الخليفة نحزل حامد مروس‌واعاد تعيين عوتی الكريم وذ لك لاه راي ان 
وجود حامد قد زاد القبيلة " رعزعة واضطرابا ۾ وکان الخليفة قد قرر ام ادة 
الضبانية المحتجزين فى امدرمان الى اوطانهم بعد حى أن عاهدوه على اليقوف 

بجانب المهدية ووعدو! بان يتومو! بان يقِوقوا بترصد لخبار الحبش على الحدود ٠‏ 
ولكننا نجد ان الخليفة لم يآخذ بوعدهم كاملا فارسل الى يونس ليكون على حذر 

نهم وان يتاكد من انهم مهتين بالتجسس على الحبش » كما طلب مسن یونسس 
ان يرسل دائما معهم اشخاصا موئوق يهم ليرافقوهم عبر الحدود حتى لا ينقليوا عن 
وعدهم وينشموا الى الحيش على الجانپ الاخر من الحدود * ولعل هذا الوضسع 


يعكس منتى عدم الثقة بين الخليفة والضبانية ٠‏ ولكن رثية الخليفة ى خلق جو 


۳ يونس الد کیم الى الخليفة » ۲۲ ربيم لخر ۱۲۰۵ ,مقدية ۰ ۲٩۱/6 /55/١‏ 
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2۹ 


من الاستقرار فى المنطتة » واملا فى الاستفاد من الضبانية فى عمليات التجسس فى 


الزراعة فقد اطلق صراح زصائهم وبعث لهم بالامان الکافی ٠‏ 


اما قبيلة الشكرية فقد اهتم بها الخليفة اهتماما خاصا » ادراكا منه باهميتها 
فى تلك المنطقة ٠‏ وحتی قبل أن یصل يونس الدكيم الی‌القلایات كان انخليفة قد 
كتيب اليه يرصيه خیرا بعبد الله ابو سن وباخيه ”عبد الاله " وقبيلة الشكرية عامة » 
كما طلب منه ان يحسن مخاطبتهم بما يشرح صدورهم ٠‏ وحرصا من الخليفة للتاكد 
من ولا" الشكرية غقد طلب حضور كل القبيلة الى امدرمان » وكتب لهم بذلك 
فى یولیو ۱۸۸۷( شوال 00 ويبدو ان طلب الخليغة هذا قد چاه نتيجة لان 
انشكرية قد اهملوا مسالة القيام للجهاد كلية واهتموا بامور الدنیا من زراعة ور وتجارة ۰ 
وکانت هذه نقطة الافتراق بين الشكرية والمهدية ٠‏ فكان لابد من استدعا* الشکرية 
الى امدرمان لازللة ذلك التناتض ٠‏ وطى الرغم من مجی* الشكرية الى البتعة ومعاهدة 


الخليغة للقيا, بامر الجهاد » الا ان الخليفة رای ان يعيدهم الى اماکتهم وان يوزعيدم 


د الخليفة الى قبيلةالشكرية » ۲۵ شوال ۱۳۰۶ مهدية صادر رقم ۱٩‏ ۰ دن ۲۲۰ 


الى ثلائة مناطق متفرتة ليضعف من شآنهم ۰ فطلب من شكرية " العاديك " الحضور 
الى امدرمان " بكلياتهم * ٠‏ اما الشكرية على نهرعطيرة نامرهم ان ينضموا طسى 
كسلا ٠‏ راما شكرية ” الاعداد * فقد خيرهم بين كسلا والبقعة * وامهلهم حتی لخر 
اكتوير ۱۸۸۷( صفر ۱۳۰۵) لتنفید هذ ا الاتفاق » ومن يوجد منهم يعد ذلك مخلا 
به فسيقع عليه الجزاء الشدید " بالتغنيم او ماهو اشد " ٠‏ وعبر الخليفة عن عدم 
ثقته بالشكرية برصفه لهم " انهم لصحاب حيل” » ولذلك طلب من يونس أن 
" يرقع نهم كل العملا" ليلا يتحججوا ٠٠٠‏ فى مابعد بان جماعكم ( تعدوا طییم )۰" 
رقد اتخذ الخليفة قراره هذا بشآن الشكرية لاعقاده يانهم ليسوا اهل تربية وراسهم 
خالى من جهة الدين وحيلهم كثيرة ا على أن قبيلة الشكرية لم تستجسب 
كلها لدعوة الخليفة فقد هرپ‌جز* مها الى الحيشة وناصيوا دولة المهدية العداء ٠‏ 
نقام الخليفة باعتقال بعش زعمائهم الذين کانوا فى امدرمان وأودعهم السجن وبلسیغ 


عددهم حوالی ماتتین وطى راسهم عوض الكريم احمد ابو سن الذ یتو فى تفسس 


۲۲۲ الخلینة الى پونس‌الدکيم ۰ ۲۵ الحجة ۰۱۳۰۶ مهدية صادر رقم ۱۱ ۰ ص‎ ٦ 


ار 3 


العام وهو بالسجن ولحق يم عد ل من زعما * قبيلتم ٠‏ وبهذ! ينتهى فصل هام قحد 


علاقة دولة المهدية بقبيلة الشكرية ٠‏ 


ولا تختلف قبيلة الشكرية عن قبيلة الضباتية فوبوقفها من المهدية ۰ فكلا القبيلتين 
تاستا كثيرا من التشتتوالمرارة ٠‏ فان أ كان مقف المهدية من اكير * قبيلتين فسى 
اک هو ماسلی ذکره غلایة ننا ف نستتتج ان البهدية لم تضرب منوا لجتداة 
خكرية صيقة فى المنطقة يل ظل وجودها يعتمد الى حد کییر على وضعها الحسکری 
توتها ٠‏ ولکن لابد لنا أن نشير كذلك الى ان تلالقبائل قد وقفت من المهديسة 
ميقفا جحل علاقتها مع المهدية لا ی الا لی و والعنف ۰ ولعل هذا راجح الى 
ان تلك التبائل لم تكن تريد التغيير الذ ی كانت تدعو له الحركة المهدية ٠‏ فقد كانت 
تلك القبائل تتشم بضم اجتماعی وسياسى واقتصاد ی ميتازتحت ظل الحكم التركى - 
الصرى مما جعلها تتشبث به ٠‏ ولذلك لم تكن مهارضتها للتركية مجرد نزوة من زعماتها 
بل لارتباط مصالحها مع النظام الماضی ٠‏ 0 


4# ابراهیم فوزی » ص ١١١‏ 0 تعوم شقير + صا ۱۳ 
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الصراع مع الحبشة 


لم يشا الخليفة أن يدخل فى حرب مع الحيشة منذ بداية الامر خصیصا وان 
المنطقة مضطرية والقباتل مزعزعة الولا* » وجيش يونس الدكيم لايوشق به كثيرا فى 
مجابهة جيوش الحبشة وحمدان لم يصل بعد من الغرب ٠‏ فقام الخليغة فى فيرايسر 
۲ (جماد اول ۱۳۰ بارسال خطاب الى يوحنا ٠‏ ويختلف هذا الخطاب 
فى نخمته وريحه عن الخطابات التى ارسلها الخليفة فيما بعد ٠‏ وییکتنا أن نقول 
ان الخليفة كان يربى من ذلك الخطاب الى كسب الوتت حتى يقوى موتته ٠‏ بيد 
الخليفة خطابه بالديباجة المعهودة ویتحد ث عن قدرة الله ويستشهد بايات من القرأن + 
ثم ينتقل للحديث عن دعوة المهدية واهدافها ويخاطب يرحنا قائلا ” نان شهدت 
ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله نطقا بلسائك واضقاد! فى جنانك واجيت 
دعوتی والقيت زمام امرك طوع اشارتى فتد دخلت فى حرم الاسلام " * ثم يذكرله 
الحديث الشلريف عن الحبش * ونحن كنا ملاحظين اشارة قول سيد المرسلسين 
اتركوا الجبش ماتركوكم ومن ثم لم نصرح لجيوش السلمين بخزو جیتکم حتی حصل 


منك التعدى " ٠‏ ويستمر الخليفة فى الحديثك صن اضداءات الحبش المتكسررة 


۹۲ 


وسليهم ونهبهم وايواتهم المرتدین من السلمين امثال صالح شنقا وعجیل وابى جسن 
الشكرى والمضوى عيد الرحمن ٠‏ ثم وضع الخليفة لیوحنا تلاثة شروط لينفذ ها حستى 
يسلم من تلحرب وهی ان برجم جميح الاسرى الذین بطفه » ثانیا أن يعيسسسد 
المرتدين اذا كانت لهم رغبة اويحصل منهم على تنازلات كتابية يعلنون فيه ! 
تنازلهم عن دينهم حتی‌یعتیرو! من غير السلمين » واخیرا ان يكف يده عن التعدى 
لى كلك الاسلام وان يلزم حدودء * فان اوفى يهذه الشروط فان الخليفة يعده 
بان يكن عنه الحرب ولا يدع * جيش السلمين” يدخل بلاده » وان ابى فلا 


0 


يشير هذ! الخطاب الى عدة قضايا هامة ٠‏ اولها انه يضع شروطا للسلم بين 
دولة المهدية والحيشة بغض النظر عن مسيحية الحيشة » وهذه فكرة غریبة على 
المهدية فى ذلك الطور الميكر من تاریخها ٠‏ ففكرة التعايش السلمى بين الدولتين 


فرضتها ظروف التدخل الاجنبی فسا بعد ٠‏ وثانيها ان‌الحيشة هی الدولة المعتدية 


3 ۸ ۲۸/۳۸/۱ ۰ الخليفة الى يرحنا : جماد اول ۶ ۱ مهد‎ A 
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وليست المهدية ٠‏ ويكننا ان نلاحظ كذلك ان اسلوب الخطاب یتعصف بالهدو' وهذ ! 

سدق ایو ایو موي ی ريل اسن تیب چ "و 
ولعل الخليفة كان يهدف من ذلك الخطاب ان يتجنب الدخول فى حرب مح الحيشة 
قبل أن يتاكد من قوته العسكرية وبنه الداخلی ٠‏ ولذلك ينكننا آن نصف خطایسه 

الى يوحنا بالذ کا* وحسن التصرف ٠‏ فقد كان خطایه » على حد تحبیر سلاطين ؛ خطابا 
سلميا ٠‏ ولكن الخليفة لم يستلم ای رد على خطابه وبهذ ایکون باب التفاهم السلسی 
قد لفلق ناء وظل الخليفة ینتظر صول حمدان ابى عجة فى القت 

الذ ى اتبم فيه يرس سياسة تجنح حينا نحو السلم وحينا نحو الحرب ولكن دون ان 
يدخل فى معارك رتيسية مم الحیش ٠‏ ویمکنفا ان نلخص سياسة يونس فى ثلائة 
مظاهر + اولا السماح باستمرار التجارة بين البلدين + ثانيا ارسال حملات للقيام 
باصال حربية محدودة على الحد ود الحبشية » وأخيرا استطلاع لخبار الحبسسشی 


وتحركاتهم وارسال المعلومات عنها الوا خليفة ولا باول ۰ 


٠»‏ انظر الفصل الرابح الجز* الخاس بعلاقة حمدان ايىعنجه مع الحبش نى 


Slatin, op.cit, 2. طلبا‎ jee 


لم تتأثر تحرکات القبائل عير الحدود الحبشية السود انية بالاوضام السياسيسة 
والعسكرية التی تطورت فى المنطقة ٠‏ نقد کان‌التکاربر ینتقلون بين القلابات ومنطقة 
صالح شنقا ینقلون اخبار المن‌دية او يتجسسون على الحبش ٠‏ علىان يونس الدكيم 


کان یری بانهم جواسيسه للجيش لا للمهدية ولذلك قام باتقال/ منهم ووضعهم فى 
الحديد بل واتهم محمد ارپاب سكر بالاشتراك معام 5- ولكن يونس لم يفقد الامل 
فى استمالة سال شنقا وطی أقل تقدير ان يخلق جوا من التفاهم معو ٠‏ لذلك 
بادره بالكثابة طالبا منه ان یسلم الاسری الذ بن معه اف ٠‏ ولعل يرنس الدكيم 
كان برمی من تلك المحاولات عد م عرقلة الحركة التچاریة ٠‏ واستمرت عملية التبادل 


۱۰۲ 
التجارق كذلك على يد النقادية ٠‏ وقد سمح لهم يونس بدخول دولة 


المهدية لانهم فى رايه " من مساكين المكاده ۰۰۰ اهل بیع وشراه فقط لا اهل 
محاربة ” ولذلك لم ير مانعا من السماح لهم بالتنقل بين الحيشه ودولة المهديسة 


على الرغم من علمه بشبعق ايمانهم وتظاهرهم بالاسلام فى القلابات معدولهم عنم 


۱ يونس الدکیم الى الخليفة ء ٩۱رچپ 15١4‏ مقدية + ۲4/۳/۲۲۸۱ 

۲ يرنس الدكيم الى الخليفة » ۲۲ رجب ۱۳۰ » مهدية ۰ ۷/ي¥؟/ ۰/۳ ۲ 

١١‏ نقادية كلمة حبشية معناها تجاري وهلي جمم لكلمة نقادى ٠‏ واستعطها الاتنصار 
لتحتوالتجارالحبش ۰ اما المکاده فتعنى الحبش عموما ولكنها تستحمل عند الانصار 
کنیا لتعها لحبث المتلخمم. لظف القلابات ٠‏ 


15 


اذا عادوا لبلادهم ٠‏ وکتب الى الخليفة يستشيره فى أمرهم فرد طیه يان النتاديسة 

* مساكين وشعای وليس مترا* لكم منهم ضرر وحاصلد الثمرة فى حضورهم للمجاهدين 
فلا مانع من تركهم والتصريح لهم بالحضور اذا كان لم تروا ضرر فى ذلك ولكن بو" خسذ 
منج الثمن من جملة الاشیا* التی بحضروا ا ۹ ۰ وواضم أن الخليفة قد غلب 
المنفعة التجارية والصلحة القی سیچنیا المحاربون من ذلك ٠‏ وطلب اکشم قبرو » 
احد زعیا* المكادة » من يونس ان یسمح باستمرار التجلرة بين البلدین ور يقال کل 
على دينه » وان ینسی الانصار مقتل محمد ارباپ وینسی المكادة بالتالی تل دهناشوم* 
فلم ير يونس مانعا من ذلك ٠‏ وکتب الى اکشم قبرو بان تصدالانصار هو تسلیم صالسح 


ه ۰ ۱ 


شنقا فقط ٠‏ وعندما كتنب يونس الى الخليفة وافقه على فعله تماما ۰ 


ولکن هذ ء الروح المتسامحة وذلك النشاط التجاری وتلك الحركة الدانبة طسی 


حدود البلدین لم تدم طویلا * ففى مایو ۸۷ (شتصف شعبان ۱۳۰6) حضسرت 


6 الخليفة الى يونس الدكيم » 1 شعبان ۱۳۰6 »مهدية صادر رقم ۰۱۱ س ۱۸۰ 
۵ يونس الدکیم الى الخليفة » ۱۸ شحبان ۰۱۳۰6 مهدية » ۲۷۸۲/۲۲/۱ 
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الى القلایات تافلة تجارية كبيرة مكونة من ۰۲ من المکادة والجمرتة فنام زتنس 


پاحعاله ا واد رة بشاتعه! وارسله! الى امد رمان ۰ فارتفعت اسهم يونس لدي 
۰1 

الخليغة حتى اطلق عليه عدة القاب مثل ” غریت الشرکین" و " مسمار الدین" 

وقد كانت حجبة يونس فى اعقالهم انهم من الحبش الذين يتيعون یو لامارة برهی 


الحيشى ودجاج تسما وکلاهما من اتباع الراس عدار » وانهم من المضلين الذ بن لايقيعون 
الصلاة ويدفعون ” یر ا ٠‏ ووافق الخلينة على كل الخطوات التى 
اتخذ ها يونس بينما كا نالخليفة نفسه قد وافق من قبل طی‌استمرار الحركة التجاريسة 
على لام من ده ان اه یر مشي ی و ٠‏ فماالذى ادي 
الى ذلك التحول نی انجاهات الخليفة وعامنه بونبی الدكيم ؟ يختقف سلاطین ان لمتنام 


يوحنا من الرد على خطاب‌الخليفة هو الد ى چعل الخليفة يوافق على خطوات یونسس 
۱۰۹ 
الاخيرة » وبل وموافقته على القيام بعطیات حربية محدودة ۰ وفى رای طاطین 


Slatin, op.cit, 2, 6 ۱۰1‏ 
۷ الخليفة الى يونس الدكيم » ۷ رشان ۰۱۳۰5 مهدية صادررقم ۱۱+ ص ۲۶۱ 
۱۰ الخليفة الى يونس الدكيم » ۷رضان >۱۳۰مهدية صاد ررقم ۰۱۱ ص ۲۰۰ 


Slatin, 02.61, P. 5 ۱۰ 


۱۸ 


هذ ۱ ریما تکمن بعض الحقيتة » ولکنه لایعطی تفسير! كافيا للتحول الذ ی طر! على 
سياسة يونس ۰ من المرجح ان يونس الدكيم قام بمهاجمة تلك القافلة لكثرة عدد هم 
وكميةالثروة التى كانت تحملها » ورای يونس ان تقديم تلك الثروة سيرفع من شآنسم 
ليام الخليفة ٠‏ وسا شجعه على القيام بتلك الخطوة تاکده من أن الحيش لن يتمكنوا 
من القيام بعطيات حربية اذ كانت تلك الفترة بداية فصل الامطار مما يجعل تحرکسات 
الجيوش لمرا صعيا بل ريما مستحيلا ٠‏ وولفق الخليفة كذ لك لمحرفته بتلك الحقيقة » 
بل ووافق يونس على القيام يبعض الاعمال الحربية ۰ وفعلا ارسل يونس بعض الحملات 
الحربية الى حد ود الحبشة وذلك فى شهری مایو ويونية” ( شعبان » رمضان ) بلغت 
جملتها اريم حملات ۰ 


١٠ 
كانت الحملة الاولى الى قديى فى مایو( شعبان ) » وكانت بقيادة الياس‎ 


على كنونه ٠‏ نبعد وناة محمد ارباب تحول عامل قديى يحى ولد الوكيل تحر 


٠ وهی سون تجارى‎ ٠ لقن قديى على الحدود الحبشية للشمال من القلابات‎ ١٠٠ 
٠ وكان محض ارباب قد عين يحى ولد الوكيل عاملا عليها‎ 


11 


الحبش » بل واحضر بعض قاد تهم الى منزله واحسن ونادتهم واعطاهم عدد! مسن 
اليفادق " الرامنتون" ۰ وطم يونس أنه منآهم بىقتل محمد ارپاب ۰ كما سمح لهم 
بقتل الاهالی الذين يعتقدون انهم ضد الحبشة ٠‏ وجعل سوق قدی فتوحا 
للحیش حتى بيج فيه التمياك ٠‏ وکان یحی یاخذ العشور على البضائع وسح 
لدحبش باخذ ثلثين نها ۰ کم ام بارسال کل امولله ومتاعه للحبشة استعد ادا 
للهرب 3 ٠‏ يبدو أن هذه الرواية التى بعثها يونس الى الخليفة فيها بعسضص 
المبالغة » فلعل يحى ولد الوکیل قد سمح للحبش ببحنی الحرية التجارية حفاظا طسی 
انتعاش التچارة ٠‏ او لعله اتر ان يسالم الحیش لعدم مقدرته ی صدهم ٠‏ لائه 
اذ ! كان ولد الوکیل قد رحبل ذلك للحد من الخيانة لقضية المهدية » لما قبل . دعوة 
يونس وذ هب الى القلایات ٠‏ فقد كان يونس قد دعاه الى القلابات ٠‏ وضد قدوسه 
اليها قام يونس ياعتقاله وسجنه ٠‏ فى السجن اعترف بیعض تلك التصرفات » وربعا 


اعترف باتعماله التجاري بالحبش ٠‏ نما کان من يوئس الا ان قام يعبليه فى سسسوق 


۱ يونس الدكيم الى الخليفة » ۱۰ شحبان ۰۱۲۰۶ مهدية » ۲/۲/۲۲7۱ 


۱۱ 
القلايات وكتب الى الخليغة بذلك فوافقه على تصرفه ٠‏ ثم بعث چم بحملة 


اليامركنونه واحتلت قدبى » 

وارسلت الحملة الثانية فى * ۱ مايو ( ۲۱ شعبان) بقيادة على جيير الى جيل 
غررة محل اقامة سيوم الحبشى ٠‏ وكأن يونس قد سمع بتجمعات الحبش فى تلك المنطقة ٠‏ 
سارت‌الحملة الى الجبل تمكنت من صعودء يعد يوم كامل وهناك وجدوا ان الحيش 
۳ فروا منه بحد ان علموا بكثرة عدد الانصار ٠‏ وقام الاتصار عند ذلك بهدم ثلائة 
كنائس هناك واطلتوا سراح بعض الاسرى الذ ین کانوا قد اعتقلوا فى الولتعة الستی 
استشهد فیها محمد ارباپ ٠‏ ثم تام الانصار بعد ذلك باقتفاء اثر الجیش حتی 
لحقوا بهم فى مكان يقال له قلقوا على بحد ثلاثة ايام من القلابات ٠‏ وتمكنوا من 
هزيمة الحبش واسروا منهم ثلاثمائة وواحدا وعشرين رجلا ومائة وثمانية وُمانیی امراة 
وطفل وستة من القواد ٠‏ وتان من بين الاسرى بعض من الشبانية والحمدة والشكرية ٠‏ 


TY 
وعاد ت الحملة الى القلايات سالعة على الرغم من صعوبة الطريق ووعورته‎ 


٥ ے٥۰ الطراز المنة ش سس‎ $F 
الصد ر السایق * ي ءا‎ 11 


الخليفة الى يونس الدكيم + ۲۰ رشان :۱۳۰ »مهدية » ۸۲/۲۲/۱ ۷۰-۱۹ 


وارسلت الحملة الثالثة ضد عجیل عرض الحمرانی فى غيتة وکانت بقيادة هنون 
اليل ٠‏ وکان عجیل مافتى یقوم بخاراته على حدود دولة المهدية بغسرض السلب 
والنهب ۰ فغ ۲۱مایو (۲۷ شعبان ) تام چماعة من اتباعه بالهجوم على حلة ابسو 
حامد بجهة التومات ونهبوها ٠‏ «فى طريق عودتهم تایلتهم جماءة من الانصار عتسد 
نهر عطبرة بقیاد : محمد ولد عامر فقتلت منهم عدد! كبيرا ٠‏ وفى اولخر مايو (نهايسة 
شعبان ) قامت‌جماعة اخری من نصار عجیل بالهجوم على حلة قدبى ولكسن الانصار 
بقيادة عبد الوهاب‌ولد داود تمکنوا من صدهم 0 وتمادى عجيل الحمرانی نسی 
اساله العدوانية * فشرع فى الفساد فى الارض وشن الغارات على ارض الاسلام 
وسلب ونهب قطع الطريق وانضم اليه المفسدون رتطاع الطرق ۰۰۰" ويصلت اسماع 
يونس انه ینوی القیام ی کر ی ارا ۶ نکتب يرس السسی 
الخلينة بانه قرر القيام لمحارية عجيل وان يقتفى اثره * محل مایکون ولو كان سح 


۷ ۸/۲ ۸۲۲۸/۱ « ig ۶ الخلينة الى يونس الدکیم ۰ رضان‎ ٤ 


۵ الطراز الینقوش_ه ص ۵-۵۳ 


النتس * » ولکن اعل‌للرای من الانصار منعوه من ذلك خیفا من ان يحدث قيامه 
* وفن یشنم الفا افعتول یال اعبار راهن هة جه د ووا مسن 
ان يقي الحبش بالهجى طی القلایات اذ اعلموا بخروج الجیش مع يونس ۰ اما اذا 

بقى يونس بالقلايات نسيعتقد الحبش ان اکثر القوة باقية مع يونس بالقلابات ٠‏ يلذلك 
اشار الانصار من ” اهل العزم والتد پیر ” على يونس بارسال هنون النيل على راس 
” الغزوة *, وتحركت الحملة من القلابات يوم ۲۷مایو(رضان ) وكانت تتكون مسن 
اربعة عشر الف بندقية رثمانمائة مان واربعين من حملة الحراب ومائة من الخيالسة 


۱ 
بجانپ رایات التور فقرا التقی كانت تصاحب الحطة ۰ 


سارت الحملة حت بحر باسلام حيث قابلت جماعة من اعوان عجيل بقيادة 
ای ان ان عجیلا كان قد ذهب لمتابلة يوحنا لیستنغره للقيام لمحارية الانعسار ٠‏ 
واستطاع هنون ان يهزم جماعة عجيل وان يقتل منهم نحوا من مائة وخمسین واسسر 


اعن أد١‏ كبيرة لخرى كما تتل احمد التوم أحد قادة عچیل وکان * طليعة جزل 


1 بونس الد كيم الى الخليفة » ٠١‏ رضان ۰۱۳۰6 منإدية » ۸۲۲/۱ ۱۸/۲ 


رضيضه ترت ” * ثم توجهت الحلة الى هقر " حكرمة ” وهو احد عبید الضبانية 
وكان قد هرب عند قيام المهدية وانغم الى عجيل واخذ فى شن الغارات من تلك 
النطقة ٠‏ واستطاع الانصار ان يحققوا نصرهم الثانی وکان ضد " حكومة * واجسپروه 
على الفرار ۰ ثم انتقلت الحطة الى حلال نقارة وهاجموها تلا احد تادة عجيسل 
ويدعى عبد الرحمن ولد الطاهر ٠‏ ثمقايلت الحملة جماءة من الشكرية المعارضيسن 
للمهدية فقتلت منهم نحوا من ثلاثين شخصا ٠‏ وضدما وصلت الحملة الى متسر عجيسل 
وجدته شيه خالى » نقد لالانصار البقية الباقية منهم واسرو! عدد! منهم ٠‏ ثم عادت 
الحطة ادراجها الى القلابات بعد تلك الانتصارات المتعددة ومعهط من الغتاکسم 
ستف "خروز ذهب ” » واثنأن چلاتون شولق ذهب"» وستة * متمن ذهب " ۰ 


۱۱۷ 
ثلاثة ولائون رقيق » وائنان وعشرون جمال » واربعة حیر ٠‏ 


وکانت اخرحملة ارسلها بیس ضد صالح شنقا وهی ايضا بقؤادة هنون النيل ٠‏ 


وبعث الى الخليفة برسالة يوضح فيها الاسباپ التی ادت الى ارسال تلك الحملة فقال 


۱۱۲ یس الدكيم الى الخليفة » ۰ رشان ۶ مهد یه 2 ۸/۱ ۸/۲۲ ۲/۳ ۷ 


* ۰۰۰ ان الباعث لتعيين انعبار الدین لجهاد عدو الله صالح شنقا من هذا 
الان عدة اوچه منها ان الم كور كلما اطفات الحيشة نار الحرپ ارقدها وکلما نامت 
النتنة اثارها ۰۰۰ وكلما انهزم احد من المنافقين كان له نلصرا ۰۰۰ وتمكين بنات 
عمه ولقاربه الى المكادة ۰۰۰ ودواما مقریص بنا وعارف باحوالنا بواسطة چواسیسه 
الذين یاتینه باخبارنا واكثرهم من التكارير فغيره طی الاسلام وسد! لباب لفساده 
لخترنا چهاده ۰۰۰" كما اروضح يونس للخليغة ان‌الحطة مرسلة لاسياب عسكريسة 
استراتيجية وعی أن الحبش اذا هجموا بعد انتها* فصل الامطارفان هجویهسم 
سيكون شاقا على الانصار خصوصا وان الحبش اكثر استعداد! من الائصار ٠‏ لذلك 
ران الزطال. حللة لمم لجتمم على نة * لفون الله الرمب نی تلویهم" ۰ واذ! 
تمكن الجيش من الهروب ولفلتوا من الهجوم اللفاجى* فان فى ” حرق حلالهم 
رتدمير ديارهم رهبة لاعدا* الله * وقطع دابرهم بحيث لا " تتعلق امالهم مسرة 


114 
اخرى بصالح ” ٠‏ وکانت قد وصلت الى يونس يعض الاخبار فادها أن صالح 


8 ينس الدكيم الى الخليفة » ۲٩‏ رضان ۱۳۰۶ مهدية ۽ 11/۳/۲۲/۱ 


شنت على عم یاحوال الانصار » وقد مصلته تلك الاخبار عن طربق چواسیسه ٠‏ وطم 
يونس كذ لك ان بعض روء ساء التکاریر فى القلابات کانوا یرسلون جزية سنوية الى 
صالح ویقداره! الف ریال» وأنهم طلبوا من صالح أن یدرکهم لانهم لن یستطیحوا 
دفعها بعد ذلك لان الجهة قد خرجت عن أيديهم ۰ وعلم يونس أن صالحا تسام 
باستد عاه زعماء المكادة فاجتمع لديه عدد کبیر منهم فی مكأن یدعی دير سينا 
بمقاطعة شلقة » فلخذ صالح يستعد لامجو على القلابات شين ٠‏ لكل هذه الاسباب 
مجتمعة قرر ينس ارسال حطة حربية ضد صالح ادریس » وقد وافقه زعما* الانصار 
على رآیه ٠‏ وقرر يونس أن يخرج على راس الحملة ولكن صلاء الانصار تررو! للمسرة 
الثانية عدم خروجم » م يونس بدلا عنه هنون النيل ” لما فيه من البسالة 
والهمة والشجاعة " ولم يكن قاقد تلك الحطة عريى دفع الله كما ذهب الى ذلك 
الكردفانى ٠‏ ولعل شهرة عربى دفع الله هی التى جعلت الكردفانى يقع فى ذلسك 


۱۰ 
الخلط ٠‏ وخرجت الطة من القلابات يوم ۱۲ ييه (۲۱ رمضان ) ٠‏ واختارت 


158 يونس الدكيم الى الخليفة » ٠‏ ١شعيان‏ ۰۱۳۰ مهدية » ۸۲۲/۱ ۲۸/۲ 
۰ الط از المنقوشی € 


من ۵۰ وت 


الحملة أن تسیر باترپ الطرق على الرغم من وعورته وسعراته الضيتة لانه خالسى مسن 
السکان ويمكن قطعه فى ثلاثة ایام ٠‏ وکانت الحملة تتکون من الفين وماتتین وخسس 
وشرین بندقية والف وثلاثمائة وسبعة عشر من حملة الحراب‌ومائة وثلاثة عشر خيالة »وكان 


عد ل الجهادية فى الحملة الفا وأربعمائة وخمسة وثلاثين بقیاد 2 عربى دفع الله وابراهیم 


بعد مسيرة ثلائة ایام صلت الحطة على مقربة من حلة صالح شنقا (5 ايونية » 
۳ رشان ) وقرر الانصار مهاجمته فى للحال حتى لايفلت منهم » فدارت معركة قصيرة 
بين الطرفين انتصرفیها الانصار » اما صالح ادريس فتد تمكن من لفسرار مستعيتا 
بالوديان والجيال العى تنتشر فى تلك الطقة ' " + .حلم الاتصا کل ماله واهله » 
نقد وأ شهيدين ٠‏ ويبدو ان الهجوم كان فعلا مفاجئا حتى حقق تلك النتائج 
الباهرة ٠‏ ولكن صالح شنقا يري ان سیب هزيعته راجع الى ان القائد الحبشى اکشم 


قبرو لم يخف لنجدته ٠‏ فعزله بوحنا وولی دچاج برهی بدلا عنه ۰ ثم قام الانصار 
۱ يونس الدكيم الى الخليفة » 1٩‏ رضان ١١٠١6‏ ميديةة » ١/؟5/ ١١5/8‏ 
۲ يس الدكيم الى الخليفة » ۲٩‏ ریضان ۰۱۳۰۶ مهدية + ۸/۲۲۸۱ ۱۸۰/۲ 


باحرای کل منازل الحلة وغادروها يوم ٠١‏ بونية ( ۲6 رضانای طریق فودتهم ۰ 
ی الطريق كان الانصار يقومون باحرای القری وقتل اهاليها حتی صلوا فى منتصف 
ذلك اليوم الى ” الناتق" وهی الطرق الضيقة التى تنتشر فى شعاب الجبال - 
حيث وچدوا أن نلول جماعة صالم قد احتلوها ٠‏ فقام بعض الجهادية بتیسادة 
سرور سليمان بالتصد ی لهم وهزموهم ٠‏ وی اليو التالى اماد الاعداء الكرة ولكسن 
دون جدوى » فقد كان الانصار متيقظين تماما ٠‏ واستانفت الحملة مسی‌ها حستی 
صلت القلابات يوم ۲۱/ يونيو(11؟ رمضان ) ٠‏ ويلغت جملة خسائر الانصار واحد! 
1۳ 

وعشرين شهیدا واربحة عشر جريحا ٠‏ وبلغت غنائم الانصار كميات كبيرة مسن 
الد هب الشناوی وحوالی خمسین قطعة من الحلى الذ هبية » و تسعة وتسعين من الرقيق + 
ومائتيئ وثمانين ربالا » وكل أمتعة صالح شنقا واهله وعائلته ٠‏ كماعادت الحملة 


114 
باعداد كبيرة من الد اسری الاتصار الذین لخذ وا بعد مقتل محمد ارباب 0 


۳۲ يونس الدكيم الى الخليفة » حق؟ رمضان ۱۳۰۶ »مهدية :۽ ۸۲۲/۱ ۱۸۸/۲ 


۲ امین بيت مال السرية الشرقية الى الخليغة » شوال ٠١١١‏ مهدية ۰ ۱۲/۱/۲ 


واعتبر الخليفة ذلك الانتصار حدثا هاما فقلم بتلاوة تفلصيله على الانصار فى مسجد 


امد رما 


وی« 


يبدو واشحا ان تلك الحملات التى ارسلها يونس تیاعا لم تعد عن کونها 
غزوات أو حملات تادييية بقصد الغنيمة وتهدتة المنطقة ٠‏ وكانت تلك الحمسسلات 
موجهة نی مساق اولکك الذين هربوا منالمهدية وانضموا الى جانب الحبش » 
ولم تكن موجهةالى الحبش انفسهم » ولذ لك اقتصر نشاطها على الحد‌ود الحيشية ٠‏ فى 
تلك الحدود لم یشم الحبش ای جیوش من دهم یل اعتمدوا على اعواندم مسن 
التباتل المحلية شل التکاریر والحمران وبعض الشكرية : والضبانية ه٠‏ فلا الانصار 
ولا الحبش کائوا على استعداد فى ذلك الوقت لحرب كبيرة ٠‏ فقد كان يوعنا 
نی دبر تابور يحاولتجميع جیوشه » وکان الخليفة فى امد رمان فى انتظار وصول حمد ان 
ابوعنجة » لذلك طلب من يونس ان يكون مدافعا اکثر منه مهاجما ٠‏ كما وجهه 


ليهتم بتسقط اخبار الحبش وتحركاتهم » واکد عليه الاهتمام يتلك المهمة ٠‏ 


قضى يونس الدكيم بقية فترته فى القلايات ( يوليو ۸۷ يناير ۱۸۸۸ ۰ 


التحده ۱۳۰۶ رييم لخر ۰ رمو يحاول التجسس على الحيش ومعرنسة 


اخبارهم لاسالها الى الخليفة ٠‏ فارسل له فى ۳۰ بولیو ٩(‏ القعدء ) يخبره ان 
عجیل الحمراني تد عاد من عند بوحنا یت بعد ان اصلح انقس 
بينهما » وان عجیل قد استقر فى غبتة وهو ” متعصب للقتال” ٠‏ اما یوصنس 
فهو مقيم فى زبول بجهات القالة " ٠ه‏ لما بقية لخبار الحبش فان يونس ليس على 
طم بها وتناصيلها غير واضحة ندیه ' ' ٠‏ لاشك أن تلك للبار لم تزمج الخلین 2 
لان عجيلا فى رايه لايشل خطرا کییر! ولا يكن أن يعهد اليه الحبش بالتیسام 
بحرب واسعة النطاق ٠‏ ثم ان وجود يوحنا بجهات القاله يبعد فكرة الحرب نسی 
ذلك الوقت ۰ وقد كان الخليفة على يقين می‌ان الحبش لا يمكن ان يشنوا حریس! 
فى فصل الامطار ء فی ۱۲ سبتمير( ۲۳۲ الحچه" ) ارسل يونس خطابا لخر الى 
الخليفة يكرر فيه انقطاع اخبار الحبش ويرد ذلك الى مراكنة محمد اریاب سكر لهم » 


۱۹ 
ولذ لك فقد قرر اضقاله وسجنه وارساله الى الخليقة ‏ * 


يونس الدكيم الى الخليفة » بقالتعدء2 ۱۳۰6 مهدية ۰ ۸ ۱۳۱۸/۲/۲۲ 


۲۰ ص‎ + 1١ الخليفة الى بونس الدكيم , ۲۳ الحجه ۱۳۰۶ مهدية صادر رقم‎ ۲١ 


۱۱۰ 


وفى نفس شهر سبتمیر ( اخر الحجة ) وصلت الى يونس بعض الاخبار مفاد ها 
أن یوحنا قد دعی کل رو" ساء دولته للاجتما به بجیوشهم فى دير تابور ؛ وانه 
قد اجتمع اليه عدد كبير منهم وطی راسهم ليك وراس عدار ٠‏ يقد حدد لذ لك 
الاجتماع يوم ١4‏ سبتمیر ( ۲۵ الحجه ) لانه يوافق عید " شرب المزقل" لحد 
لياف الحیش. حیث یجمعوا الاششاپ والحطب وضربو! النيران ابتجاجا یانتهاه 
العريف وحلول الشتاء 0 ٠‏ وعلم يونس كذلك إن یوحنا نفسه كان قد عاد مسن 
ارض التقرى محل عشيرته الى ديرتايور وانه لخذ يستعد للهجوم على القلاببات 
كما تواترت الاخبار الى يونس بوصول سيوم الحیشی الى جهة غوره' وبصبحته ادربی 
على وهو من قبيلةالحمدة 4وكان يونس قد بعثه للتجسس على الحيش فانحاز اليهم ٠‏ 
وطم يونس كذلك ان راس عدار قد وصل الى شلقه” وانضم له صالح شنقا ودجاج 
تسمى وجيل ٠‏ وانهم نارين الهج على القلابات من ثلائة جهات وانهم ارسلوا 


A 
۰ طلاتعهم الى جهة التومات وانهم مداومين على ذلك بومیا‎ 


157 يونس الد کیم الى الخليفة »ءلم الحجة ۱۳۲۰۶ » مل ية » ۱/, ۸/۲۲ / و5١‏ 
1 يونس الدكيم الى الخليفة ۰ ۲ الحجة ۱۳۶۶ عهمئؤدية ا > ۸۲۲/۱ ۸/۲ ۱۲۴ 


وصلت اخبار لخري الى يونس تفيد ان شخصا یدعی محمد ولد الفحلالصلیحایی م 
من تبيلة صلیح المقيمة یجهات القلابات »كان قد ذهب الى تدیی نها عبر تور 
عطبرة الى مكأن بسمی خور الدوم على الحدود الحبشية » وهناك وجد اعداد! كييرة 
من الحبش متجمعین تحت قيادة دجاج بوهی ٠‏ كما لیم طم آن يو حنا مصمم علسى 
غزو القلایات وانه قد اجتمع له جيش کییر تام بتتسیمه کل اربعة اتسام ۽ قسم فسی 
دبر تابور » ولخر فى شلته » وئالث فى دبر سينا » والاخیر فى جركن مع دجاج 
برهى » وذلك لان يوحنا قرر الهجوم طى القلايات من اربحة E‏ وفسی 
منتصنى اكتوبر ( اولخر مرم ۲۰۵ )اند يونس للخليغة خير استحد اد الجیش للهجوم ۰ 
فقام يونس من جانبه باجراء تحرکات احتياطية لمواجهة الهجوم المرتقب ٠‏ فوضسح 
البديرية بقياد 2 النصری محمد العالم فى مواجهة صالج شنقا ,م والجوامعة بقيادة عبد 


الا چاموس على جية شلقة » والحمر بقیاد ة محمد احمد ابو ام فضالى على جهة غورة » 


رعبد الله البرتاوی عی‌جهة قدبى ٠‏ فقام کل امير بارسال دوریات لتستطلح اخبسار 


133 يونس الدكيم الى الخليفة » ۲٩‏ الحجه ۱۳۰ ۰ مهلية 4 ۸۲۸۲۲۸۱ ۱۸ 


۱۳۰ 
الحيش » وکانت تلك الدوريات تدخل فى اشتباكات مع الحيش احيانا 8 


لعله منالواضح من تللالخطابات التى كان یبد بها يونس الى الخليفة ان 
الحبش كانوا يقومون ببحض الاستعدادات الحربية ٠‏ ولكن يعض الروايات التى كان 
یوند ها يونس عن خطورة تلك الاستعدادات رهط كان مبالخ فيها ٠‏ لعل يونس كان 
يرجو من ذلك وصول نجدات من الخليفة او لعله اراد ان یظهرلمام الخليفة 


بمظهر المد افع عن المهدية شخور ها ۰ 


ظلت اخبار الحبش بعد ذلك منقطة لمدة قصيرة وذلك حتی اوائل نوفمير 
( منتصف صفر ۱۳۰۵) حتى اخذت تصل اخبار تحركاتهم بشكل منتظم ٠٠‏ ففى ينوم 
۳ نيفمير ١1(‏ صفر ) صل رسول من عبد القادر البشير عامل التومات ليخسير 
يونس الدكيم بیصول الحبش الى جهة سرکنه" وانهم متجمعیین علىثلاثة فرق : سرکنه ء 
البادوبه » والماء الاخضر بشرق, جيل ثقاره على مسافة يوم ونصف من ديم النسور 


۱۳۱ 
ققرا ٠‏ وی بوم ۸ نونمبر ( ۲۱ صفر) وصلت اخیار من النور فقر! تفيد أن 


۰ یوس الدکیم الى الخليفة » 1؟صفر ۱۳۰۵ ؛ ميدية + ۲7/۲۲/۱ 
۱ برنسرالدكي الى الخليفة »> ۲۱ صفر ۱۳۰۵ مندية »> ۲۶/۶/۲۲۸۱ 


عجیلا ومعه جمع كبير من المكادة قد توجهوا الى بحر سيتيت وليس معلوم وجهتهم ٠‏ 
وبحد اسبوع علم ولد فقرا أن الحبش قرروا الهجوم عليه يوم ۲۰ نوفمير ( > ریسم 
اول ) فاستنجد بيونس الدكيم + وبالرثم من ان يؤسل كان يعتقد ان هجم الجيش 
الرئیسی لن يكون على تبارك الله » انما اظهروا ذلك للخديحة » الا انه قام 
۱۳ 

بارسال نجدة الى ولد فقرا تتکوی من خمسة رایات ٠‏ وبقی هم بونسس 
بالتلایات اثنان وشرون الى وثمانماتة واریح وتسعین مجاهد! منهم تسعة الاف 
ومائتان وتسعة عشر باسلحة نارية » وبقى معه كذلك خمسمائة وواحد تسعون 


٠ خيالة‎ 


وبينما كان يونس يستعد لمواجهة الحيش نشب صراع داخلی قى الحبشة 
بين یوحنا واحد قواد ه ۰ فقام دجاج تسما بجيشه وانضم على یوحنا وتبعته تقو تسه 


۱۳۲ 
الجيوش على الحدود وتفرقت بذلك جموع الحبش التی كانت فى مواجهة الانصار  ٠‏ 


۱۳ يونس الدكيم الى الخليفة » 1 صفر ۱۲۰۵ مهدية ‏ ۲۵۲/۸۲۲/۱ 
۱۳۳ یونس الدكيم الى الخليفة » ١١‏ ربيع لخر ۱۳۰۰ ۰ مدي ¢ ۸۲۲/۱ ۲۸۸/6 


قبل ان یتجمع الحبش للمرة الثانية كان حمدان ايى عنجة قد وصل للی‌القلابات 

وبحضوره حدث تحول فى القيادة ادى الى نقل يونس من القلابات نخادرها 
6 

فى منتصف يناير ۱۸۸۸ ( اخر ربیم خر ) الى امدرمان ۰ وبذ لك انتهت فسترة 

يونس الد کم فى القلایات والحیش یقومون باستعد اد اتهم الحربية من جانپ والانصار 

يستعدون من الجانپ الاخر ٠‏ وبقى حمد أن ليقود الجهاد على جبهة القضارف ب 


٠ انقلاپات‎ 


۶ يونس الد كيم الى الخلينة » ۲۷ ربيطخر ۱۳۰۵ »مهدية 6 ۸۲۲/۱ 1⁄6 ۲۱ 


الفصل الثالث 


50 
۷ كل ۳۰۵۱ اس ۱۳۰) 


تسد فترة حمدان ایو عنجة من اهم الفترات فى تاريخ العلاقة بين المهد سة 
والحيشة ٠‏ ویمکن معالجة هذه الفترة من جانبين : من جانب القضايا الداخنيية 
والمشاكل التى تهرض لها ابو ضجة فى تلك المنطقة شل ١‏ 4 پینه وبي یونس 


الدكيم ء والقضاء على حركة محمد ادم الذ ی ادعی النبوة بمجاعة سن ۳۰۲ ٠‏ 


والجانب الثانی علاقة دولة المهدية بالحيشة وحروبات حمدان فى تلك النطقة ۰ 


١‏ ولد حمدان ۱ بوعنجة حوالى عام ۱۸۳۲ * وتد بنيت هذ ! التارین تقدیرا على 
وناته عام ۱۸۸۹ وكان ععره حوالى ٥۲‏ عاما ٠‏ 

وینتمی الى قبيلة المناضلة والتی كانت تتبح قبيلة التعايشة فى التركية ٠‏ وقد 
نشا حمد ان عيد! فى بيت الخليفة عبد الله » ولکنه عجمل معاملة حسنة من قيل عبد 
الله وعائلته واعتبر كفرد فى تلك العائلة ٠‏ وکان من عاد: البقارة ان یحسنوا معاملسة 
رقيقهم بل کانوا احيانا يزوجونهم من بناتهم (Ten Yeara Captivity, P.221)‏ 
وتحلم حمدان من التعايشة فنون الفروسية واشترك مع القبيلة فى حروباتها ضد الزسیر 
باشا حييك هم فى الاسر ٠‏ ویعد ۱ ن اطلق سراحه عاد الي قبيلته ولم بحل مث فنا 


حياته شيثا يذ كر حتی تيام المهدية ٠‏ سے 


= 


انتقال حمدان ایو خجه الى القلابای 


فن منتصفی عام 1 (مطم ام ۱۳۰6 ل قبل هچوم الحبش على 

القلابات س استدعى الخليفة حمدان من جبال النوبة وطلیب منه أن یکتم خر 
5 

مجيته وان يكون تحركه باقصی مايمكن من سرعة ٠‏ نما هی الاسباب السستی 


ادى الى ذلك الاستدعاء المبكر ؟ هل كان الخليفة يريد ان يكون حمد انسسا 
س وضد قيا المهدية كأن من اوائل من انضرا اليها » ولمم اسمه عندما اوكسل 
اليه قيادة الجهادية التى کونها المهد ی بعد سقوط الابيض ه ولحل ذلك التعيين 
قد كان بايعاز من الخليغة الذ ی لم يشآ أن تكون قيادة الجهادية فى يد شخى لايثق 
فيه شخصيا ٠‏ قد کان وجود حمدان ابى عنجه فى قيادة الجهادية من العوامل التىادت 
الى تقوية موقنى الخليفة ۰ واشترك ابو عنجة بجهاديتم اشتراكا فعالا فى انتصار المهدي 
على ای ر حامية امدرمان * وتام نیما بعد باعتقال محمد خالد زقل ء كما 
اتقل ماد بو على رتتله ٠‏ رتام بعمليات ناجحة ضد صالح فضل الله شيخ الکبابیش ٠‏ فى 
اثناء تلك العمليات استدعاه الخليغة للتوچه للقلابات ٠‏ 

کان‌حمد ان طويل القامة غليظ الحية توی البنية خفیق اللحية اشيبها ء اسود 
اللون مهيب الطلعة ووصف بانه كان حسن الخلق سديد الرآی وكان من اشد قواد 
الممدية بآسا واكثرهم جرآة ٠‏ وكان مطيعا للخليقةالى درجة بعيدة ٠‏ ولعل اهم ميزاته 
سيطرته التامة على الجهادية ٠‏ وبلخت عدد الخطابات التی تبادلها مم الخليتة 11م 
خطابا ٠‏ 


15 الخليفة الى حمد ان أي عنجه » ؟صفر 5+6( )> مهدية , ۲۰۲/۲۵۸/۱ 


بجانيه لتقوية موتفه الدلخلی ؟ لاشك ان ذلك لم يكن سببا قويا لان الخليفة فى 
ابريل 1881 ( رجب ۱۳۰۳) كان قد لخمد المعارضة التى تجمحت ضده واصيح 
مقته قويا نسبيا » ی غالب الامركان استدعا* حمدان مرتيطا بالوضع الحسکسری 
علی الحد ود الحيشية ٠‏ ویری سلاطين اناستدعاء حمدان كان سببه صمت يوحنا 
وعدم رده على خطاب الخليفة ۹ ۰ لعله من الستیعد ان. بخزاه التثنقة “انك 
الجيش الكبير من صحاری كردفان لمجرد امتناع يوحنا عن الرد ٠‏ ویذ هب كير 
من الموه رخين الى الربط بين مجيى * حمدان وهجوم الحیش على القلابات وقتل محمد 
تیان 5 ٠‏ ولكن استدعاء الخليفة لحمدان كان قبل هذه الحادثة ٠‏ ال ١‏ فاستدعاگ, 
کان عملا احتیاطیا نی باد ی الامر ثم اد الاحد اث لارساله يكل جيشه الى 
القلایات ٠‏ ولذلك عندما بدا ابو عنجة يستعد لمخادرة الابيض طلب مناه 
الخليفة الا یتعجل فى الحضور لذ ان الخليفة كان قد اطمان حینگذ مسن مقف 
Pl. 16 ۳‏ واه وه Slatin,‏ 


> قال بهذا الرای کل من شقير والکردنانی وهولت ٠‏ 


1١14 


لحيشة » وتآكد له ان الحيش لن يواصلوا انتصارهم نی القلابات بالزحق غرسا ٠‏ 


نکتب الى ايى عنجة قائلا و " حيثما أ نالجهات ساكتة وليست بمتحركه واعداء الله 


الحيش الذ ین (سبتتا لكم القول فيهم هربوا رلم يفضل منهم باقى فينيغى أن تکونوا 


ف , .عالة حضوركم ثابتين ٠ ٠0٠‏ ولا تنزعجوا فى الحضور لعدم الميجب لذلك " ٠.‏ 


لخد حمد ان ء الا ء يستعد للتوجم الى امد رمان فى فمرایر ( جماد لول ) 


فرصل الى ضولحيها فى ۲۱ ارس (۲۷ رجب ) ٠‏ ى اليو التالی دخل بجیشه 
1 
مدينة امدرمان ٠‏ وكان دخوله نى غاية الانتظام لان الخليقة كان مهتما بیظهر 


3 الخليفة الى حمدان ابی عنجه » ۲ جمالك لول ۱۳۰ مؤدية , /52/١‏ ۲۰۳/6 
> الخليفج الى حمدان ایی عنجه 4 ط ٩۷‏ رجب :۱۳۰ )> مدیم ۲۸۰7/۲۹/۱ 

حمد آن ابو جه الى الخليفة » ۲۷ رجپ ۱۳۰5 ؛ مهؤدية ‏ 5/۷۰۲ 

تعرش کل مان MahGist‏ 258 و 1102) الى اخطاء المورخیی 
فى تحديد التاريخ الذ ی وصل فيه حمدان الى امدرمان ٠‏ فسلاطين يحدده بنواية 
يونيه الذي یصادی عيد الفطر ٠‏ واهرولدر یحدد ه بنهاية يوليو ويجعل ذلك الشهر 
یمادی عيد الاضحى ٠‏ ولعل الذىادى الى هذا الخلط أن حمدانا وصل البقعة فى 
۲ ۲ رجب وكان الخليفة یحتفل بهذ ه المناسبة الد ينية احتغالا كيرا ( الرجيية ) ولذلك اعتقد 
سلاطين ولوهرولدر ان ذ لك الاحتفال اما عيد الفطر او الاضحی اذ ان كلا الكاتبان كسان 
يكتب من الذ اكرة ٠‏ 


الجیش چرتیبه قبل صوله بمدة طولة ۰ فکتب الى ايى طجة فى ۱۸ فبرایسر 
( ۲6 جماد اول ) لیلتفت الى مظهر الجیش فقال له " وبعد ان تنزلو! البحر 
مكانه” الجيش لازم ان تامره بخسل چببهم بالصایون ونزع ملایس الجبال الوسخه 
وتامرهم ان یتنظفوا والعاری منهم تکسیه وتراعیهم حتی تقابلهم على حاله حبيبسة 
ترهب الحدو وتسر الصدیق ۳ ٠‏ ولعل هذا رلجع الى ان القبائل النيلية کانست 
نر افق اقرب لحدم توذیب مطهرها: ف فرای اللقليقة ای بتفادی اهسده 
الظاهرة » او ریما ادرك بنفسه هذ! الفارق الحضاری فعمل على التتلیل هننسه ۰ 
وكان الجیش الذ ى صحيه حمدان من الخرپ یتکون من ثمانية وعدرين الغا وماتتسین 
وواحد وخمسین جندیا » معهم واحد وثازثون وتسعمائة وخسة وخمسون من العنو اصل ٠‏ 
وبلخ عد د حملة الاسلحة الطوية: النارية تسعة الای وئمانمائة وسبعة واربعين» منهم 
ثمانيسة آلاف واربعماثة وسبعة وثمانون ببناد ق رامنتون والف وثلاثماتة وستون بایی 
لفقه وایی روحين » وعدد الخیول الى واحدی عشر » والدروع مائة وواحدوئلاتوی » 


۷ الخلينة الی‌حمد ارم ایی عنجة 4 > جماد! اول ۱۳۰4 » مد ية ۸/۰۸۱۲ ۲۲۳/6 


2 لذ 

واللبوس واحد وسبعون ٠‏ ركان مع الجيش هتقان وواحد وثمانون من صناد یسز, 
الحیخانة + وخمسة مد افع ۳ وخمسة صواريخ » كلانة ستون تحاسا + بدا 
وسیحون "بوریا * وستة وعشرون * تر نبيطة * 5 ووزع ابو عنجة جيشه على واحد 


: ۸ 
رثمانين راية ٠‏ وبلخ مجموع الجهادية ثمانية 'آلاى وبائة وست تسین ۰ 


ونی امدرمان مکث ابوعنجة حتى منتصف اکتوبر ( فتصى محرم ۱۳۶۵) ء 
فما ھی الاسباب التی ادت الى لبقا* حمد ان بچیده انکیر ی امدریان * 
معطل قراية تصف عام ؟ لعل اهم سیبین هما بداية فصل الامطار وانحسار خطر 
الجن دی يوقا ٠‏ ولد لله ام يدا الخليغة ان برمی بجیش کبیر ومعه الأنى الحوائل 


للزحى اثناء فصل الامطار ٠‏ وتمادی نى ذلك الوقت ان حدث حصيان قييلة 


۵ 
۸ حمدان ابوعنجه الى الخليفة » ٣١‏ رجب ۱۳۰ ميدية > 7/۸/۲۸2۷ 


ذکر سلاطین ( ص ۱ ان الجیش الذ ى كان مم ايى عنجة هو اكم 
جيش تجمم فى تاريخ المهدية وان تعداده بلع خمسة عشر الفا باسلحة نارية وخمسة 
واربعون الف باسلحة بیضا* وثمانية الاف من الخيالة + ولكن هذه الارقام ميالخ فيها 
لان التعداد الذ ى اجراء ابو عنجه كان دقيقا اذ تام بحصر الجیشی " راية راية مقدم 
٩‏ 
مقدم تقر یز الان 


فا الهوى بقيادة شیخها صالح ابو رون ٠‏ فتام الخليفة بارسال جز* من جيس 


حمد ان بقيادة عيد الله ابراهیم واسماعیل الامین و الزاکی طمل لقتادیب قبيلة رفاعة 
1 

ولخضاعها  ٠‏ ولعل الخليفة قد ارسل ذلك الجم* من الجين , الى الجزيرة لانه 

لايستطيع اعاشة كل الجيش فى امدرمان فرای ان فى ارسال جزء منه الى الجزيرة 


مايخدم له غرصين هايين ٠‏ 


وعندما شارف فصل الخربى على نهايته رای الخليفة ان يبحث بابي عنچه الى 


je 
۰ القلابات لمواجهة تحركات الحبش العسكرية التى لخذت تزداد فى ذلك الوت‎ 


۱ 
فخادر الجیش امد رمان نوم 1 اکتویر ( ۱۸ محرم ۱۳۰۵) ساثرا بالشاطی* الشرتی 


۰ . بقول الكردفانى أن حمدانا ارسل عبد الله ايراهيم والژاکی طمل الى الجزيرة ٠‏ 
ولكن اسم الزاكى طمل لايرد فى منشورات‌الخليفة فی‌هذه الفترة كقائد هام ببسل 
يرف اسم اسماعيل الامين 5 اماالزاتی فكان فى هذه الفترة تأابعا لريح عيسد 
الله ابراهيم حتی‌ان حمدانا وضع محل عبد الله عند مرضه ٠‏ 

۱٩‏ یذ کر هولت (152 rhe Mahaist State,‏ ) أن حمد انا غادر امدرمان 


موم ¥ اکتوبر ( ۱۹ محرم ) e‏ ولکفی حد د ت التارين على اساس خطاب الحم 


روگ 


للنيل بينما كان ابوعنجة يتايح مسر الحطلة من الوايور ٠‏ وى أي حراز انضم عليه 
أحيد على ومحمد الطيب ٠‏ كما ارسل يستدعى عيد الله ابراهيم واسماعيل الامییی 
۱1 
والزاکی طمل من الجزيرة  ٠‏ فى ابى حراز بدافی تحدية الجیش الى الجانسب 
الخریی و ارساله على دفعات صوب القلايات لانه جيش كبير فاذ | سارنی دفعة 
۳ 
واحدة فقد تنشا مشکلة حول موارد المياء ٠‏ ی يوم ۲۳ توبر (* صفسر) » 
وحمد ان مازال بایی حراز » وصلت اخبارمن يونس الدكيم تفید ان العدو قد 
تأهب للهجوم على القلابات فقام حمدان فوزا بتجهیز جيش بقيادة عبد الله ابراهیم 
” مجرد من كل العواتق ” لیتوجه راسا الى القلایات» وجيش اخر بقيادة اسماعیسل 
الامین لیلحق به بعد بوم » وبعدهما تقوم الجيخانة توا ٠‏ وتحرك الفوج الاول بوم 


کڪ مرسل من ايىعنجة الى و یت يخبره بصوله الى الکاملین یوم 1 کتوبر 


١ 
ويما ان الكاملين تقع على مقربة من امدرمان #الارجح أن ابا عنجه قادر امدرصان‎ 
٠ فى نفس اليوم او ربما قبل يوم على اتثر تقدير‎ 

۷۰-1٩ الطراز النقوش » ص‎ ١١ 


مهدیه > ۱۲۹۸/۱ / ۷ ۸ حرم 175 0 


۳ حمد ان ابو عقچه الى الخليفة » ه صفر ۱۲۰۰ ؛ مهدية ۱۰۷۷/۲۰/۲ 


۱۳ 


ی 0 شاشلا لزاکی . طيل الذي جل مکل عدا الم برام وضع : 
ويرم ؟ نونمبر (۱۵ صفر) تحرك اسماعیل الامين من بسده ٠‏ وسار الزاكى وأسماعيل 
الاين بطريق القلعة مه ران » واتبعهما بالنورعنقرة على لن يسلك طريق * البحر" 
حتى لاتحدث مشكلة في الماء » على ان يلتقيا فى راشد ٠‏ فى هذا الاثناء ارسل 
بوني رسالة لعری یستعجل قدوم الحملة نظرا لقرب هجو الحيش ۰ كما وملست 
على ١‏ 
رسللة لخری من عيد القادر البثير عامل التومات تفيد بقدوم عجیل/ راس قوة كييرة ۶ 
فقام حمدان بشاعة استعداده فارسل الجبخانة امامه يوم ۵ نوفمير ( ۱۸ صفر ) » 
وتحرك هو من بعدها بعد أن مكث شهرا فى الى حراز ٠‏ ركان سبب ذلك التآخیر 
كثرة عدد الجیثر وبطى* حرقته فى مور النيل ٠‏ وسلك حمدان طريق * البحر " 
متجها الوالقذارف ٠‏ ی يوم ٩‏ فبراير ( ؟؟صفر) وصل مشن ليوقة وهناك لحق بسم 
عيد الله ایراه‌یم مع الجبخانة ٠‏ ويبدو ان رسائل يونس المستمرة قد اثارت حمدان 


وجعلته يجد نی سيره ٠‏ قد وضع استعجاله من خطاب بحث يه الى الخليفة 


41/741١ /5 ومزؤدية‎ ٠۴١١ النور عنتره الى حمدان اببى عنجه » ۱۷صفر‎ ٤ 


من مشرع لويقة يقول فيه ” ٠٠٠‏ ولذلك سيد ي بسد أن قصدنا سابقا تدريم ع الذ ين 
قم معنا الى أن يقم الصول بالمرکز نقسنا كاف المجاهدین اهل السلاج مخحصن ا 
للجبخانة الجمال القوية EE‏ وقمنا د ظهيرة يومنا هد 1 جادين السير على بركة الله ووو 
ونشرد نا لاف الاخوا ن قدامنا على لل ن یتنصلوا من كلفة الحوایل والشقلات وینشطوا 
١‏ 
للغاية +١‏ ° ونی یوم ۷ نومیر ( ٠١‏ صفر) وصل الجزء الاول من الجيش 
بقيادة کی والتور قرة الى سرف سعید وانتظرو! مها صول عة الجيش لیدخنا 
۱ 
معا الى القلاذبات ۰ ونی م ۷۱۳ ونور 1 أ ؟صفر) وصل ایو عنجة الى جبسسیل 
بيلة ۰ وبوم ۱۸ نوفمبر( ۲ ربیع اول ) دخل حمدان القضارف ۰ ویوم ۲۰ نونمبر 
( :ربیم اول ) وصل الى سرف سعید بعد رحلة شاقة اسرع فیها حمدان المسسیر 
وذلك لان يونس الدكيم كان قد اخبره بان الحبش ینوون المجوم یوم ۲۰ نوخسبر 


( : ربیم اول ) وهو یوانق نفس اليوم الذ ی هجموا فيه على القلايات فى العام الماضى 


هو حمد ان ابو عنجه الى الخليفة » ۲۲ عفر ۱۲۰۵ میدية 7۱/۲۹/۱ ۲۱ 


1 ونس‌الدکيم الى الخلينة »۲۱ صفر ۱۳۰۵ و مهدية ۲۱/۶/۸۲/۱ 


تلوا محمد ارباب ۰ ولعل ؛ يون سالدكيم قد خمن هذا للتاريخ ولیس نتيجة 

معلومات موه كدة ٠‏ ثم لخذ ابوعنجة فى ترحيل الجبخانة حيث تم وضعها فسى 

خور آطرب على بعد ساعة ونصف من القلابات ٠‏ وفى ۲۵ نوفمير ٩(‏ ربیح اول ) تم 
اكتمال جمیم رایات الجیش ماعد! احمد على الذ ی وصل براياته البال: تعدادها 
تسعة الاف جند ی بعد شهر من وصول حمد ان ( ۳ ینایر هلهم ب ۱۸ربیم تانسی 
۰ ورآي ابو عنجة ان یکون دخول الجیش الى القلابات على دفعات "بحیث 
ان فى کل یوم او يومين تأتى سرية لما نید لك من الرهبة والرعب للكافرين ولکونسه 
اتح فى قلوبهم واشد علیهم من دخول الجیش باکله " ٠‏ وی بوم ۲۸ نخمبر 
( ۱۰ربیم اول ) بدا حمدان فى ارسال الجیش الى القلابات فی ۲ دیسمپر ( ١1‏ ربيم 
اول ) دخل ابوغجة مع ماتبقی من الجیش ‏ نکانت جملة راياته تسعا وسبعسین 
راية 7 ٠‏ وكان ابو عنجة قد امر ببناء حائط مریم محل نزول الجیش ان * كانت 
القلايات من قبله بدون ترتیب ولاتميبيز لاحوال النازلين * ٠‏ فرتب كل قبيلة 


۷ حمدان ابوعنجه الى الخليفة » ۱۸ربیم لخر ۱۲۰۵ »مهدية ۸۲۲/۱ ۲۶۱/۰ 


۱ ۶ 


كان منفصل ٠‏ وكذلك نصل الرایات من بعضها » كما امر ببناء اماكن من الطوب 
ااا ٠‏ وعکذا تم وصول حمد ان بجيشه الى القلابات بعد رحلة 
دامت مایترب من شهرین ٠‏ 
الصراع بين حمد ان بى ضجة وبینس الدكم ؛ 

يرجح هذا لصراع الى بداية تحیین حمدان على راس الچیش المتوچه للقلايات ۰ 
ولعل الخليفة قد ادرك أن شل ذلك التعيين قد يثير یس لدکیسم ٠‏ ولذلك 
كتب الى يونس الدكيم » قبل تعيين حمدان على القلایات» يطلب منه ان يرسل 
إلى حمدان اخیار لجيهة ۰ ولعل الخليفة تصد بذلك ان يمهد لتحيين حمدان على 
القلابات » وعندما ترر ارسال حمدان کستب خطایا مطولا الى يونس شرح له فيه 
العوامل والظروف التی ادت الى ارسال حمدان الى القلابات ٠‏ فذککر ليونس ان 
منطتته بها لعداد كبيرة من الاعد ا* من حبش یرهم » ونظرا لاهتمام الخليفة بتلمك 
المنطقة ولاجل نصرة الدین فقد رای ان يبعث بایی عنجة على راس جسیسش كبر 


18-796 الحا 1 المنقوث »> ص‎ A4 


للمحافظة طيها ٠‏ ثم انتقل يعد ذلك للحدیث عن ايى عنجة يعن مکانته وانه من 
" الاقارپ الاحباب الباذلین انفسهم معنا فى السراء والضر!* ومن خاصة الرجال 
الذين يجب المراعاة لهم وحرمتهم على جمیم الموء منین " فضلا عن ان يونس بالنسبة 
اة نفو "اينات ارو م اهن کر نان تدا موم رضافه ترجه 
يعقوب ٠‏ وحدثه كيف كانت علاقة حمد ان بعثمان دم عندما کان فى کردضان » 
وکیف أن ضمان ادم کان یحترم حمدانا ویجله ویتادب معه ويحسن معاملته ومعاملة 
كافة من معم من الانصار » وان صان ادم كان يفعل ذلك عملا بوصية الخليفة وانسسم 
بذ لك قد شرح صدر الخليفة اذ ان تصرفه مم حمدان كان ” كامرنا وزيادة حستى 
نا[ الرشا ٠‏ " وبعد سذه المقدمة طلب الخليفة من يونس أن يفيده أن كان يرغب 
فى تدم حمدان اله » هل هو على استع دقف لاحترلمه بكرا جیتبره شل ماتمل 
عبان ق 9 ان کان على اتتتعفالق فعلیه. ان کب الى لای ی ”سم 


صدری ويتوجه لك الحبيب المذکور واذ! كان لا مقدرة لك طی اكرام الحبيب ٠٠٠١‏ 


15 
ففيدنا لنحرر اليه بحدم الوصول اليك ” لاشك ان هذا الخطاب قد وضع يونسس 


3 الخلينة الى يونس الدکیم » *۲ الحجه ١8٠6‏ مهدية ۱/ ۸/٩/۲4‏ 


۱ ۸ 


الدکیم فى موشع دتیق » فهو لایستطیم رفضن حمدان قائد! عليه بعد کل ماذ کسره 
الخليفة » وفى نفس الوقت سیجد صعوبة كبيرة فى تبوله ٠‏ ولکن خطاب الخليفس: 
کان بارعا فلم يجد يونس مخرجا الا ان يكتب الى الخليفة موافقا على قبول حمدان » 
وکان رده مقتضبا للخاية ف * فى نفس الوتت يعث الخليفة الى حمدان نسخة 
مو تطليم الف ئ ببقم الى موش < 

ورای الخليفة ان ينفصل مكان اقامة جيش حمدان عن جيش يونس » حتى 
يتفاد ى اي احتكاك قد ينشب بين القائدين ٠‏ فكتب الى ايى طجة فى شيى' 
من التلميح قاتلا " وعند وصولكم لجهة القلابات ومداولتكم انت والحبيب يونسس فى 
محل النزول فالمحل الد ی تروا منه الليلقة لنزول الجيش اذ! كان خارج مركز 

5١ 


ناسيونس او خلاف ذلك تجربوه " ٠‏ كما طلب من حمدان بان لايدع مجالا 


للوشاية بینه وبين يونس » وذكره بانه هو الاخ الاكبر * المأمول فيه جمع الشمل” 


۰ بیس الدكيم الى الخليفة » ۷ محرم ۰۵ هم مهدية ۸/۲۲۶۱ 6/ ١11‏ 


51/۲, رن‎ ٠ الخليفة الى حمدان أبى عنجة » ۲ صفر ۱۲۰۰ مهدية‎ ١ 


حمد انا هو القائد الاول ۰ حقا لقد كان الخلیفة ی 


ولعل هه اهاز لل ار, 
بداية الامر فى حرج من امر هذیم القائدین » لحدهما قريبه ویشق فيه کثیرا » وللثانی 
تائد مقتدر له هكانة وله نفود وموضع ثقة الخليفة ایضا ؛ فایهما يوءيد فى مرکز التيادة + 
لعل الخليفة كان اميل الى ايى عنجة ولکته لم يشا ان يحرج قریبه بل وابن عمس ٠‏ 
وكان الضع الاشل بالنسبة للخليفة ان يظل يدنس الدكيم يجان بحمدان ٠‏ ولکنه شعر 
بعدم رغبة يونس فى أن يكون فى المرتبة الثانية ٠‏ نبد لا من عزله أثر ان يبقيه فى 
القلابات مع الاحتياط لتفادى ای احتكاك بينه وبين حمدان ٠‏ ولذلك لجا الى فصل 
جيشه عن جيش حمدان ؛ ولم تكن فكرة الفصل هذه من عند يونس كما تال بذ لك 
15 

ترم شقیر ‏ ۰ ونسل الخليفة قد اتترح انفصال القائدين فى عدة امور اخری وهذ! 
ما اشار اليه حمدان بقوله * وعلمنا من منطوق الاوامر الكريمة اننا طى جمانسا 


YY 
والحبیپ يونس على جماعه وتكن الموانقه" ين الفريقين فى ندرة الدين  ” ولكن‎ 


۳ حمدان ابو ضچة الى الخلیفة» ۲۱ ربيمأول ۱۳۰۵ مهدية ۸۱/۲۹/۱ ۲۲ 


الخليفة راي إن يشير الى اولوية حمد ان بالقياد ة دون أن يلجا الى اصد ار اوامر 
مشد دة فكتب الى يونس طالبا منه اتياع " شارة ٠٠٠‏ حمدان وامتثال اسره 


ولا یخالفه ٠٠۰٠۰‏ نی شيى* ما ولا تكون له مشاركة فر ذلك ٠٠١‏ ولانه له 


؟5 


خبرة وتجبربة في الحروب ” ٠«‏ لقد اتخذ الخليفة كل هذه الاجراء ات‌والا تياطات 


قبل وصول حمدان الى القلابات ٠‏ وهذ! دليل على ان الخليغة كان يشعر بسا 
سيكون عليه مسلك يونس مح ايى طجة * 

وعندما_ وصل حمد أن الى القلابات وجد أن موضوع بيت المال لم يحم بعد » 
ودل شو تابح ليونس ام تحت امرته سو ۰ وييدو أن يونس الدكيم قد اثار صراعا 
فى هذاللامر ه اذ ما ان صل حمدان الى القلابات حة, طلب من الخليفة 
ان يعزل محمد حمزة الحمرایی امین بیسمال القلابات والذ ى كان قد عينه يونس » 
واتترح استيد اله يمحمد اين القاسم صالح ٠‏ كما طلب من الخليفة ان يحدد الوضع 
بالنسية لبیت المال فكتب اليه قاتلا بان ” بيت المال ماوفقنا فيه من جناب 


> یوس الدكيم الى الخليفة » ۲۰ صفر ۱۳۰۵ مهدية 15/4/657١‏ 


1۳1 


۵ 
السيادة طى اشارة بتصريح ولا تلوح ۰۰۰ ترجو الارشاد ‏ ” 


رأقترح حمدان عند وصوله الى القلابات ان ينتقل بجيشه الى التوبات لييتحد 
عن يونس ٠‏ فكتب الى الخليفة يطلب الاذن بذلك » وذكرله ان سيب انتقاله السی 
التومات لانها معتدلة الارض وهواو" ها صحى يفيها ” نوعا من التنفيس على الجيش 
بدا عن تراکمه محلا واحد! *۰ كما ذكر للخليفة ان جهة القلابات تصیح فى رصن 
انخریی غير صالحة للحيوانات ویصحب فیه! الحركة وتنقطع المواصلات‌سا يجعل الحصول 
تا , قوت الجيش امرا فيه مشقة وهذ! يجعل ضبط الحنود وضظهم صعبا مالم 
” یروا الكفاية فى المعاش" ٠‏ وذكر له ايضا ان الجيش منذ وصوله الى القلابات قد 
اصيب ” بمرض الدم ” » وان هذا المرض يشتد فى زمن الخريف » وقد مات عدد كير 
من وریما ازداد العدد بعد ذلك ٠‏ واشارحمدان کذلك الى أن الخريف فى 
القلایات يجعل حركة الجيش تتيقف تماما ولا يمكن تحريكه ضد الحيش او الى اي 
جهة اخرى 0 ٠‏ وطى الرقم من انابا ضجة قد قدم حججا قوية لاقناع الخليفة ليسمح 


۲ حمد أن ابو عنجةالى الخليفة » 51 ربیم اول ٠۴١١‏ » مزدية TAA‏ 
٩‏ حمد ان ايوضجة الى الخليفة »1 جماد اشر ۱۳۰۰ »ميدية ۱/ ۱/۱/۲۰ 


۱۳ 


له بالانتقال للتوبات الا ان الخليفة لمسقة يقبل طلبه ورای انه من الاصلح * جعل 
الس ھاڪ د وتا بخ كي او خا د لیس لسرن 
بينهما لما فيه من وجوه المضار الشتی " ۰ وافتری على ابى طجة بدلا من الانتقال 
۲۳ 

الى التومات ان یتفصل "بدیمه ” عن يونين الدکيم .۰ من الولضح "أن الخلیفة 
لم یش أن یفصل جيوشه ویفرتها فى عدة جهات مما قد يضعفها صكريا ٠‏ ولكلن 
يبدو أنه فيما يعد » وبحد عزل يونس من القلايات » قدتيين وچاهة الحجج الستی 
أوردها حمد ان فتتب اليه مقترحا ان ینتقل من القلابات الى عصار او دوكة ٠‏ ولكسن 
حمد انا اقل عق ایی بالعلمات معد حضم نی ذ الق الوت الخلاف بیته وسین 
يونس 0 ٠‏ وطى الرضم من ان فكرة الانتقال من القلابات القی اقترحها حمن ان قد 
غلفیدا صرلعه مح يونس حول السلطة ‏ الا ان الحجج التی اورد ها عن القلابات يعن عد, 


صلاحیتها تکشی لفا عن حقيقة هامة وهی ان تلك الشطقة لم تكن طالحة لاستترا 


الانصمار بشكل مستدیم ٠‏ ولذلك فقد كان وجود الانصار بها وجود! سطحیا مرتيطا 


۲ حمدان ابو عنجه ال الخليفة » جمالك لخر ۱۲۳۰۰ ؛ مزدية 4 ۸۱/۲۱/۱ :۱۰ 
ر ون ی تن 


3 حمدان ایوعنجه الى الخليفة » ۲۷ جماد لخر ۱۳۰۵ بسك ية ۱۷۱۸/۱/۲۱ 


ارفرط ۱ 


بالوضع العسکری الذ ى نشآ فى ذلك الوقت ٠‏ ولعل جحافل الانصار كانت تشر 
بغربقه!ا عن تلك المنطقة ٠‏ 

بعد انقضاء شهر على حمدان فى القلابات تام يونس فجاة بالتسليم الكامل له 
وتنازل عن " الرايات والجهادية وبيت المال والاسلحة وجميم الالات الحربية وغيرها ” 
ولكن الخليغة لم يوافق على تلك الخطوة نامر حمدانا بان يرد الى يونس * جیسسم 
اشخاله المتنازل عنها ویکن على ماهو عليه 3 فما الذ ی جد فى موقف بنس حتى 
اتخذ تلك الخطوة ؟ مل لحس بضعف موتقه امام حمدان » ام اراد أن یکس‌سپ 
رخرا* الخليفة فاظهر الطاعة وعد م الاکتراث بالسلطة ؟ يبدو فعلا أن يونسا کان يري 
الى شيى * من هذا القبيل اذ أن تلك السناورة التى قام يهأ عاد رى عليه بالغأتدة 
ان علب الخليفة اعاد2 سلطاته اليه ٠‏ ولم يكن تنازله رغبة منه وایثارا لحمدان 
بالقيادة ٠‏ 

واستمر يونس يضع العراقيل امام حمدان مما صعب عليه القيام پواجیاتسه ٠‏ 


4 يونس الد كيم ادى الخليفة » ۲۲ ربيب لخر ۱۳۰۵ » مندية ۸۰/۲۲/۱ :۲5 


۱ 


نتد کتپ حمد ان الى الخليفة فى ابریل ( رجب ) بانه من صوله الى القلایسات 
لم يجد ” راحة فى الدین " فاضطر الي السکوت خشية " موجیات لفشل ” 


ولانه وچد " اعراضا من الكل " فلختعبر علی‌حدود مالدیه من الاوامر والوقوف طسی 


۳۰ 
* ادبنا وصرنا لا حل لدینا ولا ريط ۰۰۰ ولم يكن وتتها حالنا الا کحال‌الاخرین", 


يبدو ان الخليفة قد اتتنم بعد تلل التطورات يعدم جدوی سیاسته الخاصة 
بابقا* يونس مع ابى طجة فقام یاستدعائه إلى البقعة فى يناير ( جماد اول ) ٠‏ 
ممكث يونس الد کیم ملازما للخليفة " صباح مساء ” مد ی أربعة اشهر م اتان 


: 2" 
للقلابات فى ابريل ( رجب ) بعد أن نال " حسن التربية وحوزة انفشائل » ويعد 


ان اكد الخليفة لحمدان * بارلوية جميم الجیش ۰۰۰ وكذلك الدار وبا فيها ۰۰۰ 


۱۳۱ 
مع اعلام الجميح بامتثال الامر منا * ولکن يرنس الدكيم لم ببق بالقلابسات 


مد یو 
۰ حمد این ابوعنجه الى الخيغة » ۸ارجب ۱۳۰۵۰ ۱۳۰/۱۲۰/۱ 
معدية 


۱۳۲/۱۲۹۸۱۸۰ ۱۳۰۵ حمد ان ابو شجه الى الخليفة » ۲۲ رجحب‎ ١ 


سوی اسیوع عاد بعده الى امد رمان ۽ وعی عربی دفن الله تادا على اولاد 

العرب والجهادية الذين کانوا تابعين لیس ٠‏ وهكذ! انتهى الصراع بين بضس 
وحمدان لصالح حمدان ٠‏ ولعل هذه من المرات القلائل التى ينصرفيها 
الخليفة قائد! من تواده على احد لتر بائه » ولكن حمدان ابى عنجة لم يكسن 


قاتدا عاديا بل كان بالنسية للخليفة من اهم قواد» بل ويعتبر فى مرتية اسرته ۰ 


ال ۶۱ على محمد المرقا وی ال ی ادعی النیوة 
وکانت المشكلة التانية نية التی واجفت حمد أن عند قد ومه للقلابات هی ی مشکله 


ين 
اد م محمك البرتاوی ال ي ادعی انه نوی الل عیسی وكان م هذ! تابعما 


۲“ يقال أن ن ادم محمد هذ ! ولد يبرقو ٠‏ وکان عمره ۲۵ عاما عند قيامه بتلسك 
الدعوة فيكو میلاده حوالى عام ۲ وهو ءجسب صف ابو عنجة ؛ 
شاب لالحية له اخضر اللون يميل الى صفرة » ضرق الاسنان السنلی » نتسسیی 
الوجه مربوع القامة واسع الجبهة عظیم الرای اعجمی اللسان 5 

۳ انتشرت فى السودان فى ذلك الوق تالدعوة الى نبی الله عیسی والخضر والمهد و, 
النتظر ٠‏ ویتول حمدان فى رسالة للخليفة أن فكرة نیی الله عيسىكانت رائجة 
فى القلايات و میدیه ۰ ۸۲۶/۲۸۲ ۱6 


۱۳ 


لراية الحاج عبد الله لیرتاوی ۰ وییدو ان ادم قد بدا دعوته بالاتصال بعیسد 

الله البرقاوى الذ ی آمن بها ٠‏ فقامعيد الله ورتب لقا* فى منزله بين ادم وبعش 
امرا* الرایات » وکا ذلك اللقاء حول مائدة طعام ۰ وقد لبى تلك الدعوة عدد من 
امراء الرايات وهم ؛ محمد عير المشهور بایی القرشى والذ ی اصیح نیما يعد اليد 
اليمنى لادم » ومهاجر اسماعيل » وعيسى احمد + والطيب محمدين اليديرى » ومحمد 
احمد ايو ام فضالى الحميرى » والطایق احمد وهنون النیل الهياتى » وبحسد 
حسين بقاد ی » ومحمد عل, البرناوى » وعبد الله جاموس ٠‏ كلم اولتك الامسسراء 


بميايعة ادم البرقاوى نى ذلك الاجتماع واتسموا على البصحی وتعاهدوا على أن 
۳ 
یکوتو! عونا لیعشهم اليش وان یکتفوا امرهم فیما بينهم ٠‏ ما قرروا ان یعرضوا 


اسا دعیو المهد فى نفسه کان تعتمد عل امر الباطن فقد فتحت المجال 


ويما ی 


ان 
لكل من يريد ان یدعی المقدية ۰ وقد حدث فلا آن تام شخس یدعی الفتی 
ولد محمد فى التومات وأدعی‌انه المهد ی وكان ذلك فى توفمسر ۱۸۸۸ ولكنه اعتقل 
وارسل الى'بى عجة فى القلابات ٠‏ ود استجوايه تنازل عن دعواه وسجن ٠‏ 
رلجم : فرج الله رچپ‌الی احمد على » ١6‏ ربيح اول ۱۳۰۷ مهدية 07/۲] 
كا ° 


۲۸۲/۲ ۲۷/۶ يونس الدكيم الى الخليفة » ۲۸ ربیم لول ۱۳۰۵ ميدية‎ ٤ 


۲Y 
o 
ولكن امرهم‎ ٠ دعرتهم على يونس فى الرقت المناسب ناد | رنضها قاموا بقتله‎ 
کشف قبل أن بتکنوا فى تنفیذ مو" امرتهم ۰ فقد تام رجل یدعی محمد البسسلاع‎ 
فقام يونس بجمعهم‎ ٠ بابلاغ الخير الى يونس الدكيم ان أن حمدا لم یصل يعد‎ 
فعفى متهم يونس واضير‎ ٠ فى المسجد وولجههم بالتهمة ولكنهم انكروها جميعهم‎ 
ماخدت مجرد اهي » وة لوا بیس الی اتخاف تلك الخطود السلمية تجاه الحرکع‎ 
يبدو من رسالة يونس‎ ٠ " لانه كان ” فى قلة لحدم صول حضرة المکرم حمدان‎ 
هذه ان تلك الحركة كانت على جانب كبير من الائتشار حتى انه لم يجرا على‎ 


مجابهة زعماته! وتان ينتظر وصول حمد ان ۰ 


وبعد صول حمدان الى القلابات بيومين طم بالخبر » فکون فى الحال مجلا 


5 
من تواب الشرع وهم ادم ضو البیت ود حامد بلوله وادم على ۰ واضا ف اليهم عد د ۱ 


۵ العم شقير 06 ٠١11‏ 


1 فى ۲۲ ناير ۱۸۸۸ لصب حامد بلوله رئیسا لنواب الشرع فى القلايات ٠‏ 


۱۳۸ 


من النقياء والعمال لمشارته هو ويونس الاستماع الى اتوال ادم وجماه + وعندما 
واجهو! ادم بالتيمة لم ينكر هاء.بل قال للمجلس " ان ماقد بلخکم حقيقة وانى اذا 
لنبى الله عيسى وان الحق عز وجل اخبرنى بانى نبی‌الله عيسى و لك الرسول” ۰ 
ووافقه بقية جماعته على دحواه يل كانوا " مبالغين فى تصديقهم وایبانهم يما جاء بم " 


فقام حمد ان بارساله الى السچن هو وجماعتم ٠‏ وبحد ایام اعاد استجوايهم قلم يتزحزحوا 
پر 
عق رايهم * وکان امرا* الرایات لایتکلمون اما المجلس الا بادن من ادم ٠‏ واستمر 
ادم ليقول يان دعواه من امر الباطن وليست من الظاهر مثلها شل دعوة المفدى 
A ۱ ۱‏ 
والانبياء والمرسلين ۰ فاعاد هم حمد أن للسجن يعد ان اثقل ارجلهم بالحد ید » 
وایلخ الامر للخليفة وطلب مشورته فى الامر ٠‏ فارسل الخليفة رده فى ۲۷ ديسمسير لال 


5 حمدان ابوعنجة ویس الدكيم الى الخليفة » ۲٩‏ ربيم لول ۵ ۱۳۰ » مؤديه 7۲/۲/۲ *: 
۸ كانت دعر المهد ی ترتكر على امر الباطن وكانت هذه هی حجة المهد ی الاساسية 

التى اعتمد عليه! فى رده على العلماء الذ ين اتبرهم اهل ظاهر ولا عم لهسم 

بامر المهدية ۰ بقد تعرض الاستاذ عبد الله على ابراهیم لهف ى القئيسة 
فى شیی * من تفصيل : عبد الله على ابراهيم »الصراع بين انمهد ی_والعلما؟ » 


طب عات وك و ES‏ السود ان 5 الخرطوم ( ۰۱ 


۱۳3 


(۷ربیم لخر ۱۳۰۵) وخطله اربعة من الامنا* ٠‏ وطلب الخليفة من حمدان تتسل 
A‏ 1۳-3 

ادم مدعي النيوة وخيره بين تتل الامرا* الذ ين تأبحوه أو العفو عنهم ٠‏ كما ارسل 
عدد! من المنشورات الى الجهادية وانصار الدین يکذ ب لهم فيها دعوة ادم ویطلسب 
منهم التمسك بدينهم ٠‏ كما خاطب امراء للرایات الذين تبعوا لدم مذكرا اياهم 
بوفاتهم للمهدية وجهود هم لنصرتن ا 6 ونصحهم بان یعلنوا توبتهم امام حسسدان 


40 
وبونس ۶ 


اما حمدان يقن گون ا لمتناکنة آدم .مه ۰ واضان الى لسبوآب 
الأزيعة الذین ارم لطس عل امدرمان + رار رای الین ی کد 
وجماته ٠‏ كما تقرر تعيين امرا* جدد للرایات التى تيح امراو*ها دعوة ادم » 
وان يكون تولی الامراء الجدد لراياتهم فى مله یوم ۲۰ ديسمير (۱۶ربیم لخسر) 


وان يسم قصل الامراه المتآمرین صباح وم ۱ ديسمير ( ۰ربیج اخر ) وذ لك حتی 


٠١11015 انحو شتير وم‎ ٩ 
الخليفة الى محمد احمد ایو م فضالى ولخرین » 3 ربیح لخر ۱۳۰۵ ؛ مندية ه‎ 2 
١ ۲/۵ (۸۱ 


۳۹ 


لاتظل الرایای دون ام ٩‏ مما قد بع د ی الى حد ور "علل فيا اه وفو, هبل 


1 35 32 1 5 5 ۳ 8 
الیوم المحد د تم شئی ادم محمد وکل امرا* الرايات فى سوق انقلزیات. واحد۱ واحد! 
1 
4 ؟ 3 }1 1 2 ۳ ۰ ا 
امام الجيش ۰ ثم اخذ الامراء الجدت فى لخد البيعة على ید يولس الد وسم 3 
ویذ کر شقیر ای الخليفة قد بعث بخطاب لخر الى حمدان بو" كد فيه قتل ادم ویطلسب 


من ايى عنجة ان يعقو عن اتباعه امرا* الرايات » ولتن خطاب الخليفة وصل القلایسات 
۲ 
بعد ان تذ حمدان حك الامدام ‏ ۵ وید ان الخلینة قد قاثر لقذل الامسراء 


فنجده یقول فى " حضرة نيوية ” جا*تم بعد قتل ادم واتباعه انه عدما دمح 


بقتل امرا* الرایات الذ ير تابعوا ادم محمد داخلته " شفقة شديدة (عليهم) 


نظر لسایق اجتماعهم يصحيتهم وسالت الله المغفرة لهم والصفح عنهم وایتهلت الى 


۱۳۹ 


الله كثيرا حتی استخفرت لهم سبحي مرة * ٠‏ ثم یقول انه بالرغم مما احسه مسن 


شفتة نحو اولئك الامراء الا انه رای هاتفا سماویا يدعوه لکشف امرهم فرلهسسم 


يتحذ بون فى نار جهنم ٠‏ وانهم دما طلیوا التوبة من الرسول ومن اله دت 


۸ ۵۷ 
۳ اک 
١‏ حمد أن ابو عنجة ویئونس الدکیم الى الخليفة؛ ` اربیم لخر ۱۳۰۵ميدية ١/557١‏ ۲ 


۱۶۸۷ نعوم شقير » ص‎ mY 


54 


احالاهما الى الخليفة الذ ی اکتشی انیم لم یتوبوا تماما بل ماتوا على تقر وانهم 
ل يغفر لهم اید! 5 ٠‏ لقد كانت تلك ” الحضرة النبوية " ضرورية لازالة التناتضی 
الذى نش بين خطاب الخليفة الاول الذ ی يآمر بقتل آدم واقياعه وانذ ی نغذه 
حمدان » پخطایه الثانی الذ ی يطلب من حمدان ان یعفو نهم ۾ ال اتيشمت 


الحضرة أن الامراء قد ماتوا على كفرهم * وبهذ ! تکون مشكلة ادم محمد قد انتهت 


بسلام يعد ان کا د ت ان تجدید فتنة وسط الچیث, المرايط فى القلايات ٠‏ 


مشاكل حمد ان ابوعنجة الد اخلية 


0ك 


لعل اهم هذه الشاکل هی : مشكلة الحدود وتخيير عمال العمالات 
البختلفة » ومشكلة الغناتم » وتنظيم الجيش » وشاکل القبائل المختلفة » ولخيرا 


مواجهة مجاعة سنة ٠ ١٠٠١1‏ 


رای الخليفة ضرورة توسیم عمالة القلابات فى عفد حدان ووضع جدود 


2 الخليفة ( حضرة نبوية ) » ۲۲ ربیم لخر ه١٠١‏ ۰ مهدية ۲/ ۱۰/۰/۳ 


معلومة لها حتی لاتختلط مم لمدرمان ویصیح جمم الزكاة امرا صعيا ٠‏ وما جعل 
الخليفة يعمل على توسيح عمال القلایات كثرة الجيوش المقيمة بها مما يزيد حاجتها 
من الركاة ٠‏ وعليه فقد اصبحت حدود القلابات الجديدة تمتد من جه السافل حي 
الضبانية ومن الشكزية حتی نهر عطبرة » وس جهة الخرب وسادل القدارزن: ايها 
الى العتمور » ومن جهة الصعيد فرب عمالة الحمدة ٠‏ ثم اضيفت لها الحمدة لحد 
عمالة ولد عايس والقلعة 7 ٠‏ واضيى اليها فيما بعد بيلة والتلعة رانج لتحصيسل 
الخلال منهما فقط لل اعدة فى فذ!* الجيش ٠‏ ثم اضيف اليها كذلك عمالة الفونج 
{o‏ 
میم حدود "الطرفاه " حتى الدبيبة  ٠‏ حقالقد اتسعت عمالة القلابات فى 


عهد حمدان اتساعا کبیرا ولکن حمد ان لم يتفرع لادارتها ان شخل پحرویسیات 


الحبشة ایما شغل 3 


وحدث ي. عزد حمدار بعض التخییرات بين الحمال ٠‏ فقد عزل عبسد 


٤‏ الخليغةالوجمدان ابى حجة »> ؟رشان ۱۳۰۵۰ » مهدية صادر رقم ۵ ص مه 
ه: محمد المك ناصر باد ى الى حمد ان ابى عنجة »> ۱۲ التعده ۱۲۰۰ ء من-د ية » 


مقر ۷۰/۱۸/۲ 


CY 


الیاتی خلينة عامل القذارف لكثرة تشكى الاهالی شه وايذ اله لهم » وین بدلا ضه 
عبد الصادق عمر ٠‏ وعزل كذلك عبد القادر البشير عامل التومات لعدم ثد استتاءته 
فقد طم حمدان انه ارسل لاهله مقدار ثمانية الف ريال وعدد! من الرتیق » كيا 
ن حامد عل عا قد اشتكى كذلك من عبد القادر ۰ فعزله حمدان وولسی 
بدلا عه فر. الله رجب ٠‏ كما عين عبد الرحمن محمد شرو فى محل محمد اريساب 


1 
مشر ٠‏ وین لنور عنترة عاملا على سرف سعيد وذلك لتادیپ اهل الجهسة 


CY 
وتطهيرهم من حتوق الله ۰" وعين عبد الله حامد عاملا على الحمدة ؛ واد‎ " 


f 
الجنلیم على بيلة ۰ فيتضح من هذه التحولات ان صال المهدية كانوا اما مشد دين‎ 
علی الاهالى مبالغيى فى ايذ اتهم متحنتیی فى اخذ حقوق الله منهم تساندهم‎ 


السلطة الدينية التى كانت جف ترفع لوا* ها الدولة المهدية » ويسأعدهم يعدسم صن 


چا عید الرحمن محمد شرو اللى الخليفة » ٩‏ تارب يخ ناتص ) 6 ندیه ۷۲۸/۷۰۲ ۸ 


+ : الثور عنقرة الى الخليفة ۽ ۷ شعبار ۱۳۰۵۰ همزدية 6 ۶۱ ۶/۲۱ 7/۲ 


مراکز السلطة والمراقبة » واما کانوا یکرسون اغلب اوتاتهم فى اثراء انفسهم وارسال 
الاموال الی ذ ویهم لحفظها حتى لزا دالت دولتهم عادو الى بلاد هم وعاشوا من 
الثروات التی جمهوها ایام دانوا فى السلطة ولاشك أن مدل مداه الاوضاع کانت مس 


َه 
عوامل عدم الاستقرار وزادت طی اعهاء الدولة اعيا اخرى ٠‏ 

كان بيك الال :ااا سيا المبرلعات یرو شهدمهنا :رة المقتدية :> فة 
الايام الاولى لابی عنجة فوالقلايات كتب له الخلينة رسالة خدد قیها سياسته فيا 
یختس بيت المال.» وکان الغلیفع بری آن تكو محند حمة امین عاطالبینی اتال 
نی القلابات نظرا لمعرنته بالجهة » وان تکون الغنائم التی تجمع من الحروبسسات 
تحت مسو لية شخ لخر يعينه حمدان بمعرفته ٠‏ وقد اوکل حمد ان تلك المهمسةق 

A 

الى محمد احمد رحمة وبحمد ايى القاسم ه٠‏ ويبدو ا ايا عنجة كأن يريد التخلص 


من محمد حمرة الذ ي کان قل عينم يونس الد كيم ۰ فكان تقسیم بیت المال الى 


۷٩۶۱/۲۹/۱ ٠ حمدان ایی عنجة الى الخليفة » ۲۰ چملف اول ۱۳۰۵ » مهدية‎ ٤۸ 


۱ ۰ 


شقن بخرض ارشا* الطرفین ۰ ولکن بعل استد عا* يونس الدكيز الى امد رمان اجرى 
الخليفة تحدیلا فى اد ارة بيت المال مما برضی حمد اف » فجعل محمد حمزة 


ومحمك ابو القاسم امنا* لبيت المال الموحد 4 وعين محمد احمد رحمه مإذحظا عايا 
51 
عليهما 0 ولكن لم یش على محمد احمد ند رحمة سوى يضعة اشهر فى 
منصبه حت امر الخليفة بمحاسبتم وجرد بيت المال » واوكل الى عيد الحلیم احمد 
0۰ 


مهمة الجرد ٠‏ فرك حمد إن بان عيد الحليم يرى أن محمد أحمك رحهة ال ۱ 


ماحوسب وبترد بیت الال فلن يوجد لد یم شد یی * ا بالقلايات عدد من العملا" 


4 حيدان ابى عنجة الى الخليفة ۱۸۰رچب ۱۳۰۰ ۰ مهدية ‏ ۱۳۱/۱۸۲۹۱۸۱ 
٠١‏ كان طلب الخليفة لجرد بيت المال نتيجة لحدوث بعض "الخبایات والامور 
المغايرة " ف بيت المال فوإمدرمان » ما اد ى الى چرده ٠‏ وتم ذلك فى سیتسبر/ 
اكتوير ۱۸۸۸ (مطلم عام ٠ )١893‏ ويبدو ان ماحدث فى بیت‌مال العموم كان 
مظهرا للصراع بين ابراهیم محمد عد لان امین بيت المال ويعتوب ٠‏ وتطور ذلك 
الصراع ولصیح بين ولد عد لان والخليفة مما اد ى فى النهاية الى اعد ام ولد عد لان‌فسی 


يناير ۰ ۱۸ ( جماد "بل ۱۳۰۷) 
دحبام 1 The Mahdist State, PP.‏ وت 1101 


حمدان ابو عنجة الى الخليفة » ۱۳ صر ۱۳۰ »مهقدية 6 ۱۷/ ۲۴۳۳/۱/۲۹ 


۱:1 


المفتمين بامور اثمال » وانه كلما ورد شبی* من المال من اولثك العملاء فان حمد انا 
يطلم عليه شخصیا ٠‏ ولكن حمدانا وعد الخليفة باجراء الجرد 9 على ان عد 

حمد أن لم يشهد مشاکل مالية كثيرة لا ن الانصا ر شغلوا بالحروبات مع الحيشة * ولكن 
الغنائم التى جمعت من تلك الحروبات ومن انحروبات اللاحقة ادت الى مشاكل مالية 


لعله! كانت اثر رضوحا فى العهود اللاحقة ٠‏ 


اما الجیش الذ ی کان مرایطا فى القلابات فقد یل » بحد ضم چیش يونس 
عليه » خسة وخمسين الفا وستمائة وخسة عشر جؤاديا ٠‏ وقد قسم ذلك العسد د 
(., أربجة ارباع كما هی الطريقة المتبعة فى المهدية فى تقسيم الجيوش ٠‏ وكان على 
تياد الثلاثة ارباع الاولى كل من الزاتی طمل يعيد الله ابراهيم واحمد على ٠‏ 
وکل ربح يتكون من جهادية واولاد عرب ٠‏ وكل الجهادية كاتوا مسلحين بالاسلحة 
النارية ٠‏ وبعضهم بالسلاح الابیش ٠‏ ركان الربح الاخير ينكون من ملازمين وجهادية 
وكان تحت قياد حمدان ٠‏ 


١ه‏ الجدر السایق 


۱۷ 


ورای حمدان قبل ان یبدا الحرب مع الحيشة أن يقوم ببعض التعد يلات 
تركيب الارباع بحيث يقوى الربعين اللذين على الجناحین اي ريم عبد الله ابراهیم 
واحمد على ٠‏ وان يقوى كذلك رهم الوسط تحت تيادة الزاکی ٠‏ لان تلك الارباع 
فى رآيه تصبح يذلك التشكيل فى ” مجري لثقل الحراية ” ٠‏ لذلك قام يضم (مبدى 
حمدون وادم اسماعيل فرح الله خليل على ريح الزاتی » وان يكونوا جزء! من 
اولاد العرب یذلك الربح لانهم من قبائل الحمر والرزيقات والحوازمة وكنانة ٠‏ 
وان. سر هو ة لا* خلن الجهادية ساظ لحرب ۰ :راز حمدان كاله بق کسل 
التكارير على ريم عبد الله ابراهيم » وضم اربعماثة بندقية على ربح احمد على "> 
بذ لك بتوزيمع الجيش انذ ی تان تحت امرة عربى دفع الله على الارباع الثلاثة لیزیسد 

oY 


من توتها ٠‏ على ان الخليفة طلب من الحملا* ان يختاروا الریح الذ ی سیتشصوا 


۱۱/۱/۲۹ /۱ » حمدان ابو عنجة الى الخليفة » ۷ شحبان ۱۳۰۵۰ ؛ مهدية‎ ٩ 


7< الخليفة الی‌حمد ان ابی عنجة » رپیم اول ۰۱۳۰۰ مهدية > ۲۱۱/۹/۲۱/۲ 


عليه على الا بسح بعد ذلك بالتنتل من ربع لاخر لان التنقل من * محل الى محل 


of 

يو" د ي الون الفشل وانتشتیت ۰ وبناء على ل لك الامر نقد انضمت ست رايسات 
مه 

اليه ریخ احمد على » واریم رايات الى ريم عبد اللم ابراهیم » واریم وتانون رليق 


o7 
الى ريح الزاکى طمل‎ 


وشهد الجيش المرايط بالقلایات ظاهرة هروب المجاهدين من اولاد العسرب 


والجهادية ٠‏ وکان سيب وجود تلك الظاهرة هو رغبة بعض القباتل فى الاستترار 


٤ه‏ الخليفة الى العملاء ممعريى دفم الله » ١١ربيماول‏ ۱۳۰ مودي + ۶۲۳۱/۹ 
۱۳۸۹ 

كانت الرایات الاريعة يقيادة کل من : فشل اللو محمد العالم » على ابو 
عاقلة » لحمد ولد أدريس يحبيب اللو اپراهیم 

كانت هذه الرایات ( (Af‏ تتتون من القباتل الانية ؛ 


ج امع 0 رايا 


الحسنات A‏ 
د ار عقيل 1 
جمهم 


/ 


م 


محارب 


برقوا 
هبانية ۲ رايم 


۹ 


فى الشاطق الزلعية اما زهد! فى الجهاد ,لو لان منطقة القلابات كانت شي ة 
القوت ٠‏ فالتجآت مجمرعات من بعض القبائل الى مناطق النيل والمناطق الزراعية 
الاخرى ۰ ولجا بعضها احيانا للنهپ والسلب ٠‏ رتد تفاقمت تلك الظاهرة عام 
۲ نسبة لظروق المجاعة ٠‏ ففی ینایر ۱۸۸٩‏ (جماد اول )٠١١٠١‏ ایلخ محمد 
مدرع وهو احد امرا* الرایات بان سبح تبائل من الحسنات قد هربوا من القلابات 
واتجهو! نحو النیل الازرق وارض الجزپرة ٠‏ وطلب منابى عنجه ارسالن بحض الاشخاص 
الى الجزيرة لتجرید تلك المجموعات تلد الهاربة من ” العلايق الدنيوية المعقة 
عن حضورهم ۰۰۰ وضبطیم وربطهم لحين وصولهم * الى انقلايات ٠ء‏ قد ایلسیغ 
عرپی دفع الله كذ لك عن هروب ستمائة ونمسة وتسعين من جهاديته ٠‏ وتان الجهادية 
لايكتفون بالهروب الى المناطق الزراعية بل كانوا يقومون بارتكاب الكثير من اعمال انقتل 
واننهب والسلب رقطح الطرق » حتى كاد الطريق بين القضارف والقلابات ان 


يتن تماما لانحد ام الامان ٠‏ ويلغت تلك الظاهرة درجة من الخطورة حتي أن 


ایا عنجة قام بايلاغها للخليفة » كما قام بغنق خمسة من الجهادية 5 ع الذ ين قبضوا 
وهم يعارسون اعمال 3" * ولا شك ان مجاعة سنة ۱۳۰۲ قد فاتمت تلك 
الظاهرة ٠‏ 

حقا لقد تانت مجاعة ۱۳۰۲۱ (۱۸۸۹-۱۸۸۸) لمرا شلقا على دولة المهدية » 
وكان من اهم اسباب تلك المجاعة ترحيل لعداد هائلة من قبائل الغرب الى 
امد رمان حيث لوا يعيشون على بيت المال ويشكلون عبتا ثقيلا عليه مما ادى الى 
نا ذ المخزون من الخذ !* ٠‏ كما انهم ادوا الى انهاك منطقة الجزيرة لاعتمادهم 
ليها اساسا فى الحصول على غذ اتوم ٠‏ كما ان رحيل تلك القبائل من منلطقها واتضمام 
قبائل لخری عليها من مناطق مختلفة بغرض الجهاد ادى الى ان فقدت المناطق 


۹ 
الزراعية اعدادا ضخمة من الايد ی العاملة ۶ وتان لوجود ثلاثة جيوش تبسيرة 


با ۵ حمد ان اب عنجة انى الخليفة » ۴ محرم ۱۲۰٩‏ میدیو » ۲ ذا 


۹ مکی شبیته ؛ عبر القرون ص ۳۰۲۲ 


te 


مرابطة فى القلابات ودنقلا ودارفور ان تفاقمت المشكلة كيرا ٠‏ وكانت امدرمان 
كثيرا ما تستنجد بالمناطى الغنية للحصول على البواد. الغذائية ٠‏ فها هو حسدان 
پرسل الى الخلينة عشرين الف ريال منها تسعة الآ ا َلاق ** ی 5 
وذ لك لان‌امد رمان كانت مشحينة بالمهاجرین والانصارمن ساثر الجهات ٠‏ سم 
جاء خریف عام ۱۳۰/۱۳۰۵۰(۱۸۸۸) شحیحا فاد ی الى حدوث المجاعة 
وکانت وطاة المجاعة فى بد اية الامر خفيغة على المناطق الزراعية مثل منطقة القضاری » 
ولکن اعتماد العناطق الاخری علیها جحل اثر المجاعة یزحن علیها کذ لك ٠‏ وتركزت 
سة الخلينة فى اطعام امدرمان ولا رتخير الغذ " فیها على حساب العناطق 
11 
الاخری » وتانت معارضة ولد عدلان نهذ ه السياسة سیبا فى نزایته ۰ 


فكيف نقذ ت تلك السياسة بالنسية للقضارف ؟ 


لعل الخلیفة قد احس يوقوع الكارثة عندما جاء الخریف ضعيفا » ولذ لك تم 
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۱۰ 


باستدط* حمدان فى سبتمیر ۱۸۸۸ (مطلم عام ۱۳۰۲) حیث وصل إلى امد رمسان 
فى ۴نوفمیر ۸۸( ۲۸صفر ۱۳۰ ٠‏ وقد علم الخليفة من حمدان عن احوال تلك 
المنطقة من الناحية الخذ ائية ٠‏ ولم يمكث حمدان نی امدرمان اكثر من اسبوتین اذ 
كان فى طريقه الى القضارف فى منتعف نونبیر ( اللصف الاول من ربیح اول ) * وقضی 
ابر عنجة شهرا بالقضارن بالرغم من كثرة الرسائل التی ورد ت اليه من احمد طسسی ۽ 
وکیله بالقلایات »یستعجل حضوره ٠‏ وکان یقا* حمدان تلك الفترة لاهتمامه بالضیق 
الذ ی كان یماتی منه الاتصاررنی القضارف یالرشم من انهم فى مقطقة زراعية + لاهتمامه 
انصار 

کذ لك " بتشهیل ماهو لازم لقوت‌الدين " فى امدرمان ؛ وقد يذل مجهودا کیسیرا 
فر اد!* تلك المهمة كما شدد كذلك على الاهالی لتنغيذ < واستطاع 


حمدان ان يرسل الى امدرمان الف وخمسماتة جملا محملا بالذرة كدفعة اولى ۰ 


وى القشارف وشح حمد ان الاجراءات الاقتصادية التىقرر اتخاذها لمواجهة 


8“ حمدان ايوعنجة الى الخليفة » ۲۷ ربيم اول ۱۳۰ »مهدية 1/6/517١‏ ۲ 


المحاعة ۰ وتتلخص تلك الا چراء ات ف " عدم المد اولة یالبیم والشراء يحل ین | 

قى العيش ۰۰۰وان يكون البیم فيه بسوق مركز الرپاط " بالنسية لاصحاب السذرة 

1۳ ۱ ۳ 

الذين فى امکانهم ترحیل محصولهم الى القلابات » لا الذین لایملکون وسيلة 

للترحیل فیمکتهم ان يبيعوا فى القضارف ودوكة معصار والتومات ٠‏ ماعد ي ذل اد 
نيا 1 5 

خخیر مسموح پمبیح ای درة خارج 5 هذه المراكز فى الحلالات 1 1 وقد اتخذ حمد ان 

۶ ۲ e 

ذلك الاجراء لان الذرة كانت تباع باثمان باهظة لارسالها الى كسلا وسواكن وبرسر 

بینما كانت الجیوش فى القلابات تحانی من الضيق فى المعاش ٠‏ لذلك اتخذك 

ذلك القرار يبيم فى المراکز الهامة حيث يمكن أن یشرت عليها رتابتسه ٠‏ 

ولكن الخليفة لم يولفق على تلك الاجراء ات التى اتخذها حمدان لان فيها اجحاغا 

على المناطق الاخری ٠‏ فكتب اليه قائلذ ” بيا أنه حاصل ضيق فى المعاش 


بجهة كسلا وسواكن وان الجهتين ليس بهما زرع وان [لغلب الحیوش بجهة القضارف ) 


۳ المصدر السابق 


6 حمدان ابو عنجةالى الخليفة » ۸ ربیم لخر ۱۳۰ > مبدية ¢ 0٠5‏ / ۷۵ 


oat 


فیجب ان تو"كدوا طی فرج الله رجب وعد الصادق بعدم منح الحيش من التوجه 
0 
لجية حامد على وعثمان دقنة” م والحق الخليفة اوامره هذه باولمر اخرى يطلب 
فيها من حمد ان ح لوكيل بيت المال : فی امد رماره ن بشراه الد رة من القضارف 


11 
امد رمان هی المرینں للجيوش ووفود الاسلام” ۾ ويبدو أن الخليفة قد اعترض 


ن 


على سياسة حمد ان لائه کا ن قد سبق واعطی امین بيت المال فى امدرمان أمرا لیس 


1 
للتجار من امدرمان وکسلا بشراء الذرة من‌القضارف ۰ 


على ان حمداق لم يولفق الخلينة تماما على رايه فكتب اليه یدلفع عن سیاسته 
التى قررها ٠‏ نذکر للخليفة انه ضدما رصل الى القضارف وجدها فى حالة * كرب 
لعدم المعاش ” ويجد الاهالى ببیعون الذرة للتجار من كسلا وسواكن وبربرء ولذ لك 


شفقة منه بالانصار فقد قرر اتخاذ تلك السياسة اذ أن حرية البيم خارج المراکز 


ن ابو عنجة الى الخليغة » ۸ ربیح لخر ۲ مهدية ¢ ۷۵/۲۰۲ 


1 . حمدان ابوژالی الخليفة » ۲۲ جماد أول ٠٠١١٣١‏ » مؤدية ۷١١‏ / ۷ 
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joo 


ستول ی الى الانفلات ” ۰ 


وتحت رطاة المجاعة اضطر حمدان الى صرف الغذ !* ات للجيش بالتمويسن 
خصوصا فى منظة القضارف ٠‏ فقام بعض امرا* الرايات يكتابة اسماه وهمية اضاغرها 

الى راياتهم 585 طمعا ” فى فر ماينالونه من عرض الدنيا ” » حتى بل عدد 
الجيش فى القلايات اثنين وسیعین الف وثلاثماتة واثنين وثمانين جنديا ٠‏ ولذلك قام 
ابوعنجة پاچرا جرد كامل للچیش ” رايه رايه قبيلة قبيله * » فوجد أن الزیادة 
فى العدد بلخت ثمانية عشرة الف وخمسمائة وستة شخصا جميعهم " هوادية لم يقابلها 

احد فى الوجود ” ٠‏ وقد بلغ جملة ماکان يصرف للجيش فى كل مرة تسعة عشر الف 

31 

وثمانمتة وسبعة واربعين ریالا » يواقع ربح ريال لكل فرد ٠‏ كانت هذه مى 
جراءات التى ولجهت بدا دولة المهدية المجلعة الكبرى فى المنطقة ٠‏ ولاشك ان 


السجاءة قد عطلت عطية الجهاد والحرويات مع الحبشة هذا يجانب اثارها العامة 


۸ حمدار.ابوعنجة الى الخليفة » ١جماد‏ ثانی ۰۱۲۰ مؤدية ۰ ١/51/؟ا/ت1؟‏ 


4 حمد‌ان ابو عنجة الى الخليفة » ؟؟ جماد أول ١٠51‏ » مهدية »> إل ۸۲/۴ ۲۱۳ 
ن ابو 0 ف و 


١1 


التى شهدتها كل خف اتحاه دولة المهدية ٠‏ تما أن المجاعة لم تنته فى ذلك 


العام بل امتدت حتى عهد الزاکی ظمل ٠‏ 


لاشك ان اهم اعمال حمدان فى الفترة التىقضاها فى القضارف ب القلایسات 
كانت عبلاقته السياسية والتجارية والعسكرية مع الحبشة ۰ فهى لاتشل فصلا هاما نی 
تاريخ حمدان فحسب ء بل فى تاريخ المهدية كلها ٠‏ نی تناولنا لتاریج هذه 
العلاقة يمكننا ان نقسمها الى خمسة فترات ١‏ الفترة الاولى التى قضاها حمدأن فى 
التجسس على اخبار الحبش وتحسس قوتهم وتحركاتهم والوقوف طوجقيقة الکسادة 
والنقادية الذين كانوا يقومون بعطية التبادل التجارى بين البلدين ٠‏ والفترة الثانية 
وتشمل حرب حمدان مع الراس عدار واحتلال حمدان لقندار ٠‏ والفترة الثالثة الستى 
ظل فيها حمدان فى القلايات ساعيا للتعرف على احوال الحبش وتحركاتهم » وا 

سمح فيها كذ لك باستمرار عطية التباد ل التجاري ٠‏ اما الفترة الرايعة فتشمل غزوة 


حمد ان الثانية للحبشة 3 ولخیرا الفترة الخامسة التى فشلت فیها المساعي السلميية 


بیی‌الیلدین وبداية استعد اد اتهما العسكرية لجولة اخری ٠‏ 


عند قدوم حمدان الی‌القلایات للمرة الاولی كان يحمل محه خطایا من‌الخليفة 
الى یوحتا ۰ ركان ذلك الخطاب هو الخطاب للثانی الذ ى يبعثه الخليفة الى النقس ٠‏ 
على أن الخطاپ الاخير يختلف فى روحه يفى منحاه عن انخطابالاول ,ففى رسالتتسه 
الثانية حدد الخليفة اشياء معينة ليوحنا وهی الدخول فى الاسلام والانتظام فى سلك 
اتباع المهدى والنطق بالشهادتين ولقامة شعائر الاسلام فى بلاده ٠‏ ویتحدث فى 
نفس الرسالة عن انتصارات المهدية على الحبشة ولكنه يطلب من يوحنا ان ينسى 
ذلك باعتبار " مامضی نقد فات” ۰ ثم یتعده قاتاز ” وان ۰۰۰ لم تزل على اعراضك 
عن اجابة داعی المهدية واصرارك على دين الكفر واتباع الهوى فاطم انك تصير مسن 
الیالکعی see‏ ولا بد دن حلول جيوش الاسلام بد ارك ومناجزتك الحرب وقطع دايرك 


Ye 
بقتل كل من يكون معك " لعله من الواضح فى هذا الخطاب أن موقف الخليفة‎ 


۳۹ الخليفة الى يوحناء ۱۳۰۵ , مهدية صادررتم ۳+ ص‎ ٠ 
لايرد ذكر الشهرفى هذه الرسالة ولكن من الارجح انها كتبت حوالى ربیح اول‎ 


وهو تفس الشهر الذ ی تحرك فيم حمد أن الىعنجة من امد رمان قاصد ا القلذباتی 


اقتنح بان بوحنا لن يتزحزح من‌موقفه فاثر استعمال اسلوب الشدة ۰ وریما لانه 
فى هذاه المرة یتحدث من موقف القوة بعد أن اصبم حمد ان فى طريقه الى القلژبات» 
وط كل فهذ ا الخطاب يحدد سياسة المهد ية تجاه الحبشة فب هذه النارة ٠‏ 

وقبل أن يصل حمدان الى القلاياتتواترت اليه اخبار تحركات الحبثر فى جهة 
۷۱ 

تبارك الله امارة النور فترا ومحمد الامیی ٠‏ نفی منتصف نوفمبر ۱۸۸۷ ( ید اية ربیم 
اول ۱۳۰۵) وردت,سالة من النور فقرا الى ابى جة يفيد فیها أن جواسیسه تسد 
اخيروه بسآن الحبسش ینوون الهچوم على تبارك الله :واه 
بخشى تكرار ماحدث فى العام الماضى ولذلك فقد ارسل فسى طلب نجدة 


من يونس الدكيم ٠‏ الا ان حبدلن تد طلب مه أن ینتظرحتی وصوله السسى 


القلايات ٠‏ ولكن ولد فة فقرا كان یری عد م التآخير لار ن " حكرمة 7 مت احن. عبید القببانية - 
والتكارير الملتجتين يبلدة نقارة » جميعهم متربصين لكى يجدوا ای فرصة سانحصة 
ییجمون فييذ ٠‏ بئأنيا لان دجاج تسمی القائد الحبشى فى تلك المنطقة قد سافر الى 


رآ صحب حمد أن معه شخعبا يدعى محمد الامين وهو ابن سلطان الجبرتة وقد عينه 
الخليفة عاملا وطلب منه ان یتعاو ون مم النور فقرا ٠‏ 


بوحنا ۾ وترك بدلا عنه " وبری ام بایه " وکیلا عنه » وهذه فرصة سانحة للاتصار 
¥ 
ليهجموا فيها ٠‏ وکرر ولد فقرا طليه باستعجال ارسال النجدات فى الیوم التالی‌واضاف 
ان الحبش فى ذلك الوتت ”مضايقين ۰۰۰ من الطلیان " وان يوحنا قد توجه 
بجيشه لملاقاتهم ولم يبق على الحدود بقية من جيشه ٠‏ ويخشى ولد فقا ان 
يتحد الحبش مع * الطليان * فتضیم تلك الفرصة ٠‏ ويضيف ولد فقرا بان بوحنا 
قام ياستدعلاء كل تواده شل راس عدار وراس مكانين وضليك للاجتماع به فى خبتسة 
لاو اموض اة وان ته تعجمل قن صحبا قرت التراد اللي اقا 
الاجتماع ٠‏ وکان النورنترا قد استلم رسالة من الجيرتة نی الحبشة مطلیون فيا 
ارسال نجدة اليهم ليقومو! مع دعوة المهد‌ية + فلكل تلك الاسیاب مجتمعة يرى ولد 
فقرا ایسال ‏ نجدة من * الاخوان الوا العم * لیهجم بهم طی الحیش ویخرب دیارهم» 
ريقش اذا كان ازال القجدة قبرا صعبا ای نتم اله دان بالوتجق ا ى 


الحبش بمعاونة عبد القادر البشير ٠‏ ویری ولد فقرا ان يلغد عتصسر الميسادرة 


۲ النور فترا الى حمدان أيى عنجة » ١5‏ ربیح اول ۱۳۰۵۰ مهدية 6/ 1۸/۷/6۱ 


بالیجو, قبل ان يفعل ذلك اعوان الحیش اشال " حكوية 30 امااحتقالنن تست 
اصر على رايه الاول ولم بر د لعيا للاسراع بالهجوم ولد لك لم يمرسل اي نجدات للى 
ولد فقرا بالرئم من الحاحه وبطالیاته الستمرة ٠‏ ولحل حمدانا كان يريد انيقعرف 

لولا على طبيعة الیضم فى القلابات قيل القيام بای امال عريية ۰ . او لعله شغل فى 
بداية عهد ه هناك باخماد فتنة لدم البرقاوى ٠‏ ولکن يبدو ان الاخبار التی اورد ها 

النور فقرا عر غغلة الحبش وانشخالیهم یامور لخری قد جعلت حمد ان يترم للخليفة 
بان بتوم بهجو‌طی للحبش على اة وهذ فى ارايم ابلخ من القحود لهسسسم 
محلا ولحد | حتی يتم استحداد هم ویکونو! فى غاية الانتظام لامرهم " * ویری حمد ان 
كذ نك انها فرصة سانحة لان مقف صالح ادریس بدا يتدهور امام الحبش وانسم 


Yi 


اصبحوا غير راعين عنه ویفترون فى طرده وابعاده 


وجاه رد الخليفة على اقتراح النور فقرا وعلى لفتراج حمد ان وکانت ردوده 


۳ النورفقرا الی‌حمدان الى ضجة » ٤‏ ربیم اول ۰۵ gane‏ 6 ۱6۷۲/۲/۵۸ 


۳۱۸/۸۲۹/۱ ۰ مؤدية‎ ۰ ٠٠١١٠١ ربیم لول‎ ١4 حمد ان أبى عجةالی الخليغة»‎ “٤ 
ن :۱۳۶ رافح و‎ 


تاطمة وواضحة ۰ اما فيما یختص بالمتف فى تبارك الله فهويرى ان الاخبار الخاصة 
بهجوم الحبش ماهی الا ” اشاعات فارغة * » ال ان الحبش مهتمین اساسا بجهة 
القلابات ٠‏ وحتی القلابات فهم غير مهتمين بها تى ذلك الوقت لان یوحنا مهتم اسا 
بامر الایطالیین ء وقد ذهب الى مصوع لاجراء صلح محهم ٠‏ ولکن على الرثم من 
تلك التحرکات فان الخليفة حذر حمداثأ. بان لايغفل عن الحبش ؛ لان الحبش والایطالیین 
کلاهما من الكفار پربما اشاعوا انشخالهم عن دولة المهدية حتى يغفل الاتصار ویکوضوا 


Yo 
فى "عدم اهبة " نيهجموا طبهم بختة ٠ه اما فیما يختص باتتراح حسدا‎ 


3 
تببویری أن يقوم حمدان اولا بالتاكد من مقدرة جيشه على ملاقاة الحبش لان اغلب 
جتوده من الستجدین الذين لم يسبق لهم لقا* العدو فى جهاد ” مثل الحرابات 
الشديدة ” ويقترح على حمد ان أن يقسم جيشه على مجموعات حسب مدرتها على القتسال 


بعد ان يجري طيهم فحصا دقيقا حتی يتضح له صاحب العزم القوى من یره ۰ 


طیه کذلك آن یناک من سكان القلابات لك: ان اظیهم "لیسوا صادتین وکین 


۱۰/۷۰۲ » الخليفة الیجمد آن ايى عنجة » ۲6 ربیم لول ۱۳۰۵ مهدية‎ ٥ 


۱1 


لنفاق من قلوبهم والتكارير المسموع عنهم انهم متافقين ولیس لیم امان ٠‏ ” وبحد 
ان يضم الخليفة كل تلك الاحتياطات يقت الا يقو الانصار یالهجو اولا بل يستعدوا 
فى مكانهم ويتتظروا حم الوق ا + ولعل الذ ی دنع الخليفة الى ذلك 
التحفظ خوفه من أن يكون هجوم الانصار فاشلا بعد ان وضع املا کییر! على ايى عنجة ۰ 


فهذء السياسة الدفاعة انتى لقترحها الخليفة لم تكن سياسة عامة للمهدية تج 


اھ 


الحيشة يقدر ماهى موقن املته ظروف بتتية ٠‏ 


وفى ذلك الشهر الاول الذ ىقضاه حمدان فى القلابات كثر ورود النقادية 
اليها لمباشرة اعمالهم التجارية ٠‏ وكان ابوعنجة يتحدث معهم د لاثما فى امور الدين 
محاولا ادخالهم فى حظيرة المهدية ٠‏ وكان النقادية يردون على حمدان باتهم 
* ساكين ليسوا من الحرابة للدين فى شيى * وانما الاساس فى حركاتهم من كبرائهم” ٠‏ 
ناعتناهم حمد أن ن الامان ٠‏ ولعله بهذ ١‏ كان یحاول ان بزیل اثار يونس الدكييم 


را 2 قتع لكلا ۱ ءاي فد 
العد وانية عندما تام بالتحد ی على قوافلهم التجارية ٠‏ ونتيجة لتلك لاجراء فقسك 


1 المتردر السایق ٠‏ 


1r 


انتعشت الحركةالتجارية حتى أن بعض النقادية قبل بدخول فى الاسلام 8 

ولكن الخليفة لم یوافق حمد انا على تلك الاجراء ات تجاه النقادية » فقد كارن ممن 
رای الخليفة الا یسم لانقادية بالحضور للتجارة يعد ذلك » ومن يحضر منهم ” يكون 
هو الجانىطى نفسه ” * ولکته يرى الا يقوم الانصار بالتعرض للنقادية ونمسب 
ممتلكاتهم اذا حضروا الى القلایات بعد ان اعطاهم حمدان الامان بذلك » لان 
فى تحرض الانصعار لهم بعد ذلك خروجا على الدين ٠‏ يقد بى الخليفة رف 
لحضور النقادية الى للقلابات لانهم ليسوا من المسلمين بل هم اعداء الله ولذلسسك 
فلا توجد " مداخله بين عياد الله واعد'؟ الله ”٠‏ علی‌انه علد وذكر لحمد أن يسان 
يسمح للنقادية بمباشرة أعماليهم التجارية اذا كان فى ذلك مصلحة دينية وليست تجارة 


فحسب » مثال ذلك أن یکون‌حضورهم الى القلابات رغبة فى الاسلام او أن يكون فسسي 


حضورهم * ادخال المكيدة على عدو الله النقس بتقليل جيشه او انحلال عسستم 


۷ حمد آن أبوضجة الى الخليفة » ؟ربيعاول ۱۳۰۵ مؤدية »> ۶۲۱/۱ 


NTE 


YA 
فرد ايو عنجة على الخليفة بان حضو النتاديدة‎ ” ٠ اعداء الله وتفرق کلمتهم‎ 


فعلا فيه ثمرة دينية لانهم لایحضرون للتجارة فحسب بل لانهم يهربون من الاذ ی 
الد ی یقاسونه من الحبش ‏ الى بلاد المهدية لما فیها من عدل ٠‏ ویری ايضا 
انوم بحضورهم الى القلابات ” يرون تحزب انسارالدين وكثرة العدة والعسدد 
لمرهب لاعد اء الدين ثم يرجوعهم هناك يزدادون الذين هم هناك من اخیارهم be,‏ 
طن رقم 4 < .وى عالقا الى * للفيرع ی بن ار فى فا“ ن ای سے 
النقادية تقاش راس كان قد حضر الى القلایات وان ابا عنجة قام یکسوته بلیسس, 


الانصار ۰ وعدما برجم الى بلادہ فالمامول أن یعود ومعه عدد ثبير من ترمه ۽ كما 


a 


أنه عد حمدانا بان یاتیسه باخبار الحیش وتحرکاتهم ٠‏ ونتيچة لهذه السياسة 


۷۸ الخليفة الى حمدان أيى عنجة » ۳ رپیم لخر ۱۲۰۰ »مودية » 1/۷۰۱ 
لم يكن تخونالخليفة من التجار واتهامه لهم بانهم جواسیس يقتصر عى النقادية 
فحسب بل. كان يشمل اساسا التجار القادمين من مسر لانهم فعلا کانسط 
یقومون باعما ل التجسس لصالح المخابرات اليريطانية ب المعبرية 


7 عمد آن ايى عنجة الى الخليفة » ۰ربیج لخر ۱۲۰۵ ومهدية » AMAL‏ 


11 


فقد بلغ عدد انراد القانلة حوالى مائتی شخص ٠»‏ وان ابا ضجة اشتری‌من احد ی تلك 
التوافل ثلاثين حصانا وهو عدد كبير نسبيا ٠‏ ولكن الخليفة حذر حمدانا والانصار 

عامة آلا يركنوا كلية الى النقادية اذ انهم فى اعتقادده چواسیس لانهم اذا کانسوا 
حقطا موه منين فحلیهم باعلان اسلامهم والحضور الى لیتعة" 1 لقد اصيم الشك فى 
النقادية هو العيفة السرائدة لسياسة المردية نحوهم ٠‏ ولكن حتى ذ لك الشك لسم 
یعرقل نشاط الحركة التجارية ٠‏ ولعلنا نلاحظ إن موق الخليفة تجاههم قدتحول 

عن ذاى قبل » فيينما کان من قبل يرى أن يسمم لهم بالحضور الى القلاسات 
ليستفيد الانصار من شراء حلجياتهم » عاد ليضع شروطا جديدة لحضورهم » ناعتسبر 


المصلحة الدينية هی الاساس لاستثنان التشاط التجارى ٠‏ 


ولاحظ الخليقة ان حمدانا تد اهتمعد کثیرا یاسوال الاهالى واهمل التجسس 
على احوال الحبش وتحركاتهم » نكب اليه مشير الى هذ ! التقضير * ولكن حمدانا 
نف عن نفسه التقصير واخبرالخليفة يانه منصرف لمعرفة تحركات الحبش » وانه یدنق 


.٠‏ حمد ان ابو عنجة الى الخليفة » ٠ ٠‏ ربيم لخر ۱۳۰۵ »میدية 7/١‏ ۸/۷۲۶ ارده 


111 


نی اختیار الطلائع التى يبعث يها الى الحبشة »وانه مهتم فى ارسالیا بانتظام 
وكان قد وصلت‌الی ايى عنجة بعض الاخبار التی تفيد بان الحبش غير موجودیسسن 
على جهة القلابات » ولذلك قرر أن یسیر الى بلاد هم وان يقوم باحتلال قندار علسی 
حين غفلة ٠‏ وانه واثق من أن الجبرتة سیجتمعون عليه ما ان ي دشل يلد الحبسش ٠‏ 
ولكنه عدل عن تنفيذ تلك الخطة تمشيا مع رای الغليفة الذى ينادى بالاخضذ 
بجانب‌الحذر ٠‏ ولكنه مك تعمی ديسمبر ( اوائل ردح لخر ) وهو على اهبة الاستعداد 
A1‏ 

وكل الجيش خارج البلد فى " الحرشة " ٠‏ واستیدل ابوعنجة فكرة الخزو بالتركيز 
على معرفة اخبار الحیش ‏ نتاكدت له الاخبار السايقة من أن يوحنا مشخول مسج 


اایطالیی قى مصوع وان الجهاتالغربية من بلاد الحيشة خالية تماما ۰ وكان 


۱ حمدان ابوعنجة الى الخليفة » ربيم لخر ۱۷۰۵ ۰ سدية ۰ ۱1/۷۰۷ 
لاير د اليو الذ ی کتبت فيه هذه الرسالة ولكنها فی‌الخالپ تتبت نی بداية 
رپیم ثانی لانها كانت رد! على رسالم‌الخليفة فى ۲۲ ربیح اول ٠‏ وبما ان‌انرسالة 
تستخرق اسبوعا من الخرطوم للقلابات فيكون اليوم هو مطلح ريح نانو 


۲ حمد ان ابو عخجتالی الخليفة » ارپیم لخره ۱۲۰ مديع » ۸۶۰۲ 35 


فى امتان حمد ان أن يقوم بخزو تلك المنطقة فى منتصف ديسمبر ( بداية ربیم لخر ) 
لولا حادثة ادم البرقاوی التي كان یجب‌معالجتو! بحزم ٠‏ وبقی حمدان فى القلابات 
وجيشه فى حالة استعداد للجهاد»فقد لخرج كل الارباع خارج سور البلدة ووشسم 
كل ربح على جهة من الجهات » وقسم عليهم الاسلحة والذخيرة ٠‏ واکد للخليفة بانسه 
صرف ” النظر كلية عن التوجه للاعد!ء فى ارضهم الا من بعد المرسی جداسا 


E 
۰ ترسله لهم من الطلاگم * وانه مهتم بحملية التجسس على لخباردسم‎ 


من‌الواشسم ان الخليفة كان متشدد! فى مسالة التاكد من اخبار الحبش وقرتهم 
لائه لا يريد أن یدفم يثمرة جيشه لاول مرة خارج حدوده الى ارس غريبة ضسي 
مخامرة قد تكون غير مضمونة الحواقب ٠‏ لقد كان حرص الخليفة وندقيقه ء لذأ ء امرا 
طبيعيا ٠‏ ولعل تلك الدتة هی من ضس الظواهر التی تحکس مقدرته القياد یس 
ومد ی وزنه للامور ٠‏ نقد ظل حمدان قرابة شهر ونصف وهو یبعث للخليفة بسا 


2 .عمد ان این عغجة الى الخليفة » د ربیم لخر ۱۳۰۵ ومندية ¢ ۸/۱ ۵۲/۱/۱ 


ياتيه من اخبار الحبش » والخليفة لا یوافق علی‌توجهه الى الحبش وفقد كان طوال 


تلك المدة غير مطمتن الی صحة تلایا لاخیار ۰ 
فی منتصف ینایر ۱۸۸۸ ( نواية ربيم لخر ه١١‏ ) تآكد الخليفة من أن الحبش 


قعلاشضفص منشغلين مم الايطاليين وان ای عملية حربية فى ذلك الوقت ستكون نتائجها 


مشمونة ٠‏ وقد عبر الخليغة عن احسلسه بالرضا بتلك النتيجة فى " حضرة نبوية " قابل 


فيها الرسول والمهدى ونيى الله عيسى والخضر » وان الرسول قال للخليفة " قد 


حصل لك الان ن بخزو الحيش فى بلادهم ” » ثم قلم الرسول وكير على الحيش مسرارا 


وكير معه جمهيم الحافضرين ٠‏ وقام المید ی بعد ذلك قبل الخليفة على خد ه وکسان 


5 
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مسرير! ومنشرحا منه ٠‏ ويقول الكردفانى ان الخليفة قام بعد تلك * الحشرة بارسال 


A2 
ولكن حمدانا قرر غزو الحبشة یو ۶۱۰ ینایر‎ ٠ اوامره لحمد ان لیتوم بخزو الحبش‎ 


۸ (۲۶ ربیع لخر) وتحرك من القلابات یوم ١١‏ يناير ۸۸ ( ۲٩‏ ریم لخر )»ند ذثر 


١ الخليفة ( حشرقيوية ) » ۲۱ ربيم لخر ۱۲۰۵ ومهدية عادر رقم 15 هس‎ ٤ 


هلم الطراز المنقوش »> ص ۷ 


للخليفة بان تيامه كان لاتتناعه بان راس عدار قد وصل الى دمبیا وذلك رای ابسو 
خجة أن يقوم بناجاته ٠‏ رای أن يقس بتلك الغزو ة كذلك ” لتراكم الجيسسوش 
بالقلابات وخشية تفریتها لداعى الجوع اند ى سها من عدم الغلال ۰۰۰ مم شدة 
1م 
الامراض من دم وخلاقه ٠‏ کماان قيام حمدان کان يختة ولم يخبر جنسوده 
يانهم متوجهون لمحارية الحبش وذل ك حرصا على مفاجاة الحدو ٠‏ فاذ ! كان قیسام 
حمد أن بختة والجهة التی يقصدها ظلت مجهولة على چنوده فمعنی هذا أنه و 
الذ ی اتخذ القرار بالخزو ٠‏ فاذ! لضفنا الوهذ١‏ ان الخليفة كان قد بعث السی 
حمد أن رسالة فو ۱۵ بنایر ۸۸ ( ۱جماد اول (rea‏ يوافقه عون تراره بالقیام 
A» 1‏ 
للغزو واى تلك الرسالة قد تضمنت " الحضرة النبوية السابقة” ‏ » فيكون حمد ان هو 
الذى اتخذ القرار ء ثم قام بارسال خطاب الى الخليفة مع شخص یدعی اد ريس 
عواض 6 يخيره فيه يقراره وبتحركه من القلايات 5 فالحضرة النيوية 5 الم یات 


1 حمدان ابوعنجةالى الخليفة 51 ربيم لخر ۵ ١1١‏ »2 مؤدية 4 19/١/5571‏ 


۳ الخلیفةالی حمد أن اہی عنجة » ۱ جماد اول Coo‏ ميديم > ۰۲ ۷ بدون نمرة 


۱۳۲۰ 


للخليفة والتى بموجبها قرر غزو الحبشة تکون قد جا» ت للخليفة اما بمحض الصدنة 
فى ذلك الوتت بان یکون قد توصل الى ضرورة الخزو فى نفس الرتت للذ ی نخس 
فيه حمد ان قراره ؛ او تکون تلك الحضرة قد جاء ت بعد صول رسالة من حمد آن 
يخبره فیها بنية القيام للخزو ٠‏ وفی كلا للحالتمن فان ماد کره ادترد افانی مسن أن 
الخليفة هو الذدى عر رفكرة هرو الحيشة قول عير 'دعيق ٠‏ 

تحرلابو عنجة من القلابات ضحى يوم ١١يناير‏ ۸۸ ( ۲١‏ ربيح لخر ۱۳۰۰) 
وكان بصحیته خمسة عشر الى مجاهد باسلحة نارية وخمسة عشر الفا بالسلاح الابيض , 
وكان حمدان قد اجرى كشقا دقيقا لكل الجيش بالقلايات فيل جطة المجاهديسن 
واحد واربعين الفا وثلاثمائة وسمّة وستین » اخذ منهم کل حطة الاسلحة النارية » ونصف 

A4 

حملة السلاح الابيض وترك الياقى بالقلابات لان اغلبهم كان ماب بالحمی 3 : الكرو” 5 
وصرف لكل بندقية ستة دستة من الچيخانة " ثلاثة منوا بالفشکهلیق رثلاثة بانس ٠”‏ 
وکانت‌خطة حمدان ان يسير على طریق شلقة الى دمبيا »وكان يعتقد انها على مسافة 


1 حمد ان ابو عنجة الى الخليفة » 51 ربيم لخر ۱۳۰۵ مندية 1۱۳۶/۲۱/۱ 


¥ 


اربعة ايام من القلابات ۰ وی الیوم التالى من قيامهم قابلتهم قافلة مین ألنقادية اکدت 


A۸۹ 
۰ لهم وجود الراس عدار بدمبیا ووجود يوحنا ببلاد التقري‎ 


وبعد مسيرة اسبوع (۱۷ینایر ۸۸ ۲ جماد اول ۱۳۰۵) ترا ت لحمدان 
طلاگم جيش الراس عدار ٠‏ فقام ایو عنجة بترتیپ جيشه استحداد! للمعركة ٠‏ وتان 
يصحب حمد ان كل تواد» وهم الزاتی طمل وعبد الله ابراهيم ولحمد على ومحمد ابسو 
یقی 
القاسم صالح ۰ اما عریی دفع الله فقد #یالقلابات حسب اوامر الخلیفة ولم يصحب 
۰ 4۹ 
الحملة كما ذكر التردفانى . ٠‏ فقام حمدان بتقسيم جيشه الی‌اريحة ارباع تقد على 
خط واحد » فى المقدمة وضع حملة الاسلحة النارية ٠‏ وخلف ريح الزاتی طمل الك , 
يقم فى الوسط . كا نحمدان ومعه الملازمين ” واهل النجدة وخذان الحركة ” ٠‏ ومن 


خلفه وضع حطة الرماح والسيوف كل مجميعة خلی الربح الذ ی تنتمى اليه ٠‏ وضع 


الخيالة عل اجنحة الجیش ٠‏ وبهذ ! الیضع يصيج حمد أن فى قلب الجيش فى موقف 


۰1 حمد ان ایو عنجة الى الخليفة » ۷ ربب لخر ۱۳۰۵ »متدية ١ل‏ 13/۱/۲۹ 


^۸٠ الطراز المنتوش »> ی‎ ٠٠ 
هر بر‎ 


ينهم من الاشرای على کل الارهام مخت لذ! طرا علق احدها ضعف يقن بمده بالرجال؛ 

سار اجه نکن میم حت التتري کے نمی ولاز نمی هی الف‌فازي:: 
وندما يلخ حمد ان منهم مربی الرصاس امطرهم بوابل منه حتی هلك عدد کییر هن 
الحبش وانتهت المحركة بانتصار حمد ان ٠‏ وفى اللیل جاه ت قرقة من الحبش لمناوشضة 


۷۱ 
الانصار وهم فى معسكرهم على مقربة من جیش جيش الراس عد ار ولکن الانصاً ر تاموا بصد ها ۰ 


ونی صياح ۸ ١يناير‏ ۸۸ ( ٤‏ جماد اول ۰۵ ۱۳) صلى حمدان بجيشه صلاة 
الصیح وزحف على الراس عدار ٠‏ وكان عدار يقف على راس مائة واربعين الف مقاتل 
جمعیم م حسپ المعلومات التى ادلی بها الجبرته .من کچام » شلقه » طلتسه ءودمییا * 
وباد ر الحیو,, بالضرب اولا باربعة مد افم ثم بالیناد ق ٠‏ واستمر الانصار ساترین نحوهم 
دون أن یسمم لهم حمدان بالضرب حتی تحقق " بان افواه السلاح امتلات من اعد" الل 
نوقتها شرضا فى ضریهم " بالیصاص " ماحجب الشمس " ٠‏ وبعد ساعة انهزم الحبسش 


روا من امام الانصار ملتجتین بنهرقریب ۰ ولخ عدد الفارين نحوا من عشرة الاف ٠‏ 


۳۱/۱/۲۹۸۱ ۰ حمدان ابو عنجة ال الخليفة » ۱۵بماد ۸۳۰۵ مندية‎ ١ 


۳ رافن عدأ ر فقد نچې بنفسه وترك ابنا وأشله لازسر ۾ ويامك مطارد 3 ل امت 


شر سلعات : مان الاتصار الی معسگر الراس عدار وروا جى الخناتم * وان 
15 

عد د القتلى قد يلخ سبعة وعشرين الفا وعدد الاسرى تسعة الان ٠‏ ويبدو أن 

هذه الارقام مبالخ فيؤدا ولكن مهما كانت درجة المبالغة نیها فانها تعکس ضف 
المعركة وفداحة خساتر الحبش ٠‏ وغنم الاتصار كل متاع الراسر, عدار من ملايس وحلى 
واثاث ارسلت جميعا الى الخلیفة ٠‏ كما ارسل حد ان الى الخليفة برو؟ وس بع 
تاد 7 الحبش * وبقی ابو عنجة في محسکر الراس عدار دنه ايام كا يرسل خاله ا 
الطلاتم یمینا وشمالا دون أن یعثر للحبش على اتر ۰ وکانت ال المعسكر سین ة 


TY 
” ويل من كثرة القتليى, ان اصبحت راتحته " منقنة من جيف أعداء الله‎ 


ونی وم ۱ يناير ۸۸ (۷ جماد اء ۰5 ۱۲) تحرك ابو عنجة قلعردا قندأره 


ونى الطریق قابله بعض سکان المدينة راغبين فى الامان ٠‏ وضد ا قرب من المدينة 


الطراز المنتوش »اس ٣ے‏ 


طب حمد اه لبو عنجة الي الخليفة » ١‏ يعاد لول ده ۱۲ مهدية 1۶۸/۷۰۲ 
1 ن 94 ۳ یں : 2 


YE 


خر اليه " كبرايها من سلمى الجبرت بالطاعة والاذعان " , فی يوم ۲۳ يناير 
۸ ( ٩جماد‏ اول ) دخل حمدان مدينة تندار فوجد أن لفلب اهلها قد هجروها 


یعدما طموا بما حل بچیش الراس عدار ٠‏ فن تندار شاهد الانصار " عجبا مسن 


E 
0 
ووجد حمدان اربعة قسس بالمدينة‎ ١ * القصور الشامخات ( واحرقوا ) أربعين كنيسة‎ 


كان قد عر عليهم عبد الرحیم سالم ابو دقل وعيك الثم ایراهیم ۶ نمنع حمد أن تتلع 

٩ 
بعندما لم يجد حمدان اثرا لجیش الحیش كر راجعا فوصسل‎ ٠ واعطاهم الامان‎ 
ون يوم ۲فمرایر ۸۸ ( ۰" چماد‎ ٠ ) شاير ۸۸ (۱۵ جماد اول‎ ٩ الی وهنی فى‎ 
1 ) ولم يكن صوله فى منتعبی فبرایر ( اوادل مج اد اتر‎ ٠ اول ) دخل القلايات‎ 


ذکر الکردفانی ٠‏ لان حمدانا كان قد كتب الى الخليفة يوم ۲ فبرایر ۸۸ ١1(‏ جماد 


اول ) انه على مسافة ساین من القلابيات وانه توقف لجردالجيش قبل دخسول 
11 


القلايات ۰ 


۸۸4۸۷ الطراز النتوش » ص‎ ٤ 

1 صالح محمد تور (تحقیق) »مخطوطة يوسى میخاتیل 6 بط ( رسالة د كتوراه لجامحنة 
لندان ‏ غير منشوره ) 4 ۱۹۹۲ ص ۷ 

1 حمدان ابو عنجةالى الخليفة » ٩۱جماد‏ اول ۱۳۰۵ » متدية ۲۲۸۱/۱۸/۱ 


1 


رتد لخص ابوضجة للخليفة للنغزى من تلك الخزوة بقرله " وتفضل الله نتد 
رای الكغار سطوة المهد ية وراعت قلوب چچ اهل ل ارهم وت مایقغنا لیم ص قياس ارضهم ومعرفة 
الاقلب من جهاتها فى شقة حزب الله الخالب لدار الخبشة عبرة لولی الالبساب 

و 
از انوا من عجب العجايب 2 8 وبلخ شهداء الانصار فى تل كالمعارك خسسماتىة 
وتسعة عشر ؛وچرحاهم خمسماتة وثلائة وستین وعاد وا یکیهات من الخنائم بلغت نحوا من 
اربعمائة واريعة وسبحیی من الخیول » وتلاتماتة وستة وعشرین بخلا » وتثلاثة الان 
و ستمائة وسبعةواربعين حمارا » وْلاثة الاف واربحمائة وخسة واربعین من الرقيق » وارسبع 
عشرة قطعة من ملایس القسس »سم وستین قطحة من ملایس واثاث رو“ ساء الحبش + 
وخمسمائة واریع يندقية ي ست ن الخليفة قد ذکر حمد انا پارسال 
الخس الى طرفه ٠‏ وبلخ عدد الجيزقة الف يد نضموا الى الانصار الى زاربعماكة ی 
يقد واجه الانصار فى تلك الخزوة صعوبات جمه متمثلة فى وعورة الطریق وكثرة الجیال 


1۷ حمد أن ابو عنچه الى الخليفة » ۵ جماد أول ١‏ ۰ ۱۲ مدي > 1۳/۱/۱۱ 


۸ المصدر السابق 


۱۳1 


والمرتفعات ۰ ولکنهم » كما یدعی حمد أن ¢ قل لاقو العديد 56 5 الكراما ت ‏ تد 


كانت الاشجار تسقط على الارض بشمارها » كما ان الچیش شاد نورا ابید ینیر له 


انوا فى ساعن القتال يسمعون صوت » 5 Û‏ 8 


الطریق » وکا 

ولکن لماذ ! عاد حمد ان الى القلایات دون ان یستانف زحفه » اوييقى فى قندار 
ویعمل طی تحصینها ؟ لقد اعطی حمدان تبریرا لحودته من قندار فى رسالسة 
بعثها الى الخليفة قال فيها " لقد كانت اوبتنا للمرکز کوعدنا للمراحم وعد م التصریح 
التانی من قبل هذا في اتامتنا بدار الحيشة والتوجه لما یلزم من الجهات ولا 


۱۰۰ 
الاخیار قد انقطعت من جهتنا على السيادة من مدة فلذ لاك حذينا بالسلامة ۰۰۰" 


ن 


ففى هذه الرسالة يذكر ابو عنجة اربعة اسباب لرجوعه ولكنها لا تكفى لتفسير عودة 
ذلك الجيش المنتصر وقد م احتفاظه بانتصاره ٠‏ فان | كان السيب الرئيسى هو عدم 
تصریم الخليفة للجيش بالبقا* فى الحبشة » فلملا ذا لم يصرح الخليفة يذلك ؟ لاشك 


5 الخليفة الى حمد ان ابوجنجة » ؟؟جماد اول ٠٠٠٠١‏ ء»)مؤدية ۱۵۵۵/۲۱/۲ 


۷۲/۱/۲۹۸۱ >» ۱جماد أول ۱۳۰۵ » مهدية‎ ٩ » حمدلن لبوعنجة الى الخليفة‎ ٠١ 


¥ 


ان العامل الجغرافى كان من اهم تلك الاسباب ٠‏ فطبيعة الارض الجبلية وفسزارة 
الامطار وبرودة الجوكلها لاتناسب الانصار الذ ين لم یالفوا تلك الظروف الجغرافیسة 
العنيفة ٠‏ ناذا علمنا ان فصل الخريق كان وشيك البداية وهو خريق عنيف خصورص !ا 
فى المناطق المرتفهة وانه يوه دى الى قطع طرق المواصلات لادركنا ان العودة كانت 
فعلا امرا ضروريا ٠‏ انیا فان طبيعة حروبات المهدية فى تلك المنطتة لم تكن حروبات 
بم یقدر ماهى غزوات اما من أجل الخناتم اولتحريك الجیش وشخله يدلا من 
الاحتفاظ بم نترة طويلة فيي حالة ساكنة ۰ فالحيشة على خلان مصر لم تكن مجالا 
لتوسع المهدية ۰ ولهذ | كانت حروبات المهدية فى تلك المنطقة اما حروبات غزوات 
من لجل الخنيمة او يعض الاعمال شیم اليوليسية او حروبات دفاعية ٠‏ وطیه فان 
القلابات كانت ار ملا؟ مة لتنفيذ تلك السياسة من تندار التى تبعد يرا عن مرک 
تمویل الجیثر ونقم وسط ارش جبلية ٠‏ ثالثا لم يجد الانصار اقبالا صادقا من‌الجبرتة ٠‏ 
والجبرتة الذ ين انشمو! الیهم فعلوا ذلك خوفا من جيوش المؤدية لاعتقادهم يانها باتية 


بينام » والا لبقوا على ولاتهم للحبشة 0 أو » كما تال حمد ان 0 بوا مثلما فعل 


١١١ 
الحيش وتفرقوا قى المناطق الجبليةالمختلفة * كما أن بقية سكان المنداتة لم يكن‎ 


ی بهم فقد بدرت منهم عدة اعمال عداتية »ء ولذ لك فان عملية التوسع الى 


القريبة من القلایات شیم خالية من الخطر ٠‏ ومن تلك الظروف ایضا ان عدد الجيش 
فى القلایات اصبح کییرا ولا بد من وجود غذا* لوعن طريق الحرب وقد كانت 
قندار نفسها مدينة هامة ومركزا تجاريا مشهورا » وكان الانصدار يعتقد ون انها بالنسبة 
للحیتی * لم مدائنهم ” » ولذلك كان الانصار يعنون انفسهم بوجود ثروات طائلة بها * 
ولذ لت فان عودة حمدان الى القلابات لم تكن امرا غربیا يل هی تتمشى مع السياسة 


العامة لدولة المهدية في تلك النطعة ٠‏ 


مكث ایو ضجة فى القلايات من منتصف فبراير حتى منتصن يونية ( لخر جماد اول س 


۱۳/۱/۹ ۸/۱ > حمدان ایو عنجالیی الخليفة » ۰ ۱جماد لول ۱۲۰۵ مجدية‎ ٠ 


؟اء( حمد ان ابو عنجة الى الخليفة » ۲٩‏ جماد اول ۱۳۰۵ »مهدیة ۸/۱/۲۲۸۱ ۳« 
ن +وعجه "ی و 


خر رمان ) قبل أن يتوم بخزوته الثانية الى الحبشة ٠‏ وفى تلك الشهور الاربعة 
وجه ابو عنجة اهتمامه الى انحاش الحركة التجارية والتجسس على لخبار الحبش والى 
أجرلء بعس الاتصیالات السلمية ممع بعض رو“ سائهم پالذ ات الراس م دار 


ومنليك ۰ 


بالرنم من الحرب التى دارت بين الانصار والحبنر » فان عملية التباد ل التجاری 
بين البلد ين استمرت على ماتانت عليه ٠‏ نقد كانت سياسة المهدية نحو النتاد ی 
لاتتاثر بالعلاقة بين البلدین بل باحتیاجات دولة المهدية نفسنا ٠‏ فحینا كان 
حضورهم الى القلابات امرا ضروريا لمنفعة المچاهدین» وحیفا اخر سم کفرة وجواسیس 
ولا بد من ايقافيهم * وبعد عودة حمدان من قند ار لاحظ أن "النناد يم اهل التجارة 
من جبرتة ومكادة * مازالوا يفدون طى القلایات ۰ وکان ابو عنجة قد قابل جماءة نیم 
وهو فى طریقه الى قندار واعطاهم الامان وخدما عاد الى القلابات وجد‌هم على 
اهب العودة ٠‏ ولم يكن حمدان يدرى هل يتركهم یواصلون اعمالهم التجارية ام 


۱۰ ۱ 
ينعهم عن الحضور بتاتا ٠‏ وکان ابو ضجة يري فى عودة النقادية مایمکشسه 


1۴۸۱/۲۱/۱ حمدان ابو عنجة الر, الخليفة » ۲ ۲جمادلول ۱۲۰۰ مندية‎ ٠ 


من الوقوف على اخبار الحيش » اولعله اراد بهذ الحجة انيقنع الخليفة حتی لایمانم 
فی استمرار الحركة التجارية 0 وکان حمد ان قد رای فى تلك الحركة التجارية متفعَة 
للمنطقة خصوصا وان انتصاره الاخیر على الحجشة قد جحل النقادية يفدون على انقلابات 
لبیح تجارتهم للانصار الذ ین اخلای ایاد یوم بخناتم الحيش + فقد شهدت الايام 
التی اعقبت عودة حمد ان الى القلایات انواجا كبيرة من النقادية أفقد تکاثر عد دهم 
* على غير الطاتة يكل يوم دفعة او دنعتین ٠٠١‏ [ وكانوً] لكترتهم اذا صل الد 
۰ اولهم فى اول وقت صلاة الظهر لاينقطع لخرهم الى المخرب " * وكاتوا 
يدخلون القلابات بعد ان ينزعوا الصليان ( العتب ) عن لعناتیم » كما ان بعضهم 
جا" " متجرد! من كل العوائق " لیستقرنی دولة لممدیو © أ » والحقيقة فان اولثك 
النقادية هم فكة من التجار تجرى وراه مصالحها بخض النظر عن ارتباطاتها الد ينية ٠‏ 
وکان اغلب النقادية المترددينى على القلایات من الجبرتة والامهرة من جهة شلتة 
وطاقسة ه٠‏ لیا المكادة فقد قل عد د هم بعد الحرب بشکل ملحوظ ٠‏ ولکسی 
1A1‏ 


۱ 
۶ حمدان ابوعنجة الى الخليفة » ؟ ۲ رمضان ۵ مهدية 2751/51/1 لج 


الخليفة بدا بتشکك فى تزاید النشاط التجاری وكثرة للنقادية الواردین من الحيشة 
ولعتقد الخليفة ان الحبش قد تصدوا من تصعید الحرکة التجارسة ای اضصای 
" المسلمین باخرلج المعاملة منهم ” حتى ياتى الوقت الذ ی تعیاب فیسه دولة 
المهدية بانعدام النتود ۰ ولذ لك امر بقل * جميع البیغازات * ماعدی القلایسات 
وذلك لثقته فى حمدان وحسن ادارته للامور ٠‏ كما لمرحمدانا بان یشم ای محاطة 
تجارية بالنقد سوا* كان ربالات او ذهب » وان تکون المعاطة مع النقاديسة بالشح 
والقطن والسلح الاخری » اي أن تكون التجارة بالمقايضة ٠‏ وکان من نتائج ذلك 
الاچراء ان انخفشت التجارة وقل الوارد من الخیول والبقر والبغال تک 
اما جهة تبارك الله والتیمات فلم تعرف استترارا کالذ ی لقيته منطقة القلاسیات 


وظلت عرضة لهجمات عجیل وجماعه بغرض السلب والنهب » واحیانسا بخسرض 


المناورات ٠‏ وقد كانت غبتة مركر عجیل عامرة لانها لم تتعرض للحرب شل سورة 


۱۰ حمد ان ابو عنجة الى الخليفة » ۷ جماد لخره ٠‏ ۰۱۳ مهد ی ۸۱ ۸۲٩‏ ۱۲۲۸۱ 


AY 


ود مبيا ۰ و دما کثرت غارا ت عجیل وتحد ل بت ترر ایو عنجة أن یقوم + پمحاریته 


فی فصل الصیی » ولكن الخليفة راق أن يسرع حمد ن بالهجوم حتى ترتام جیا اة 
۱۰ 
تبارك الله قليلا * فقرر حمد ان أن يقوم يوم ١1‏ مارس (۲ رجب) لتهدتة المنطقة » 


1 

ولکتم وهوعی رشك التحرك رصلته انبا* عودة يونس الدكيم فتآخر لملاقاته وشغخل 

بعدها. بمشاكل د لخلية لخری ولم يتمكن من محاربة عجيل ٠‏ ولكنه قام بالتشديد على 
برغاز تبارك الله والتومات حيث بعئر ينجدات حربية الى هناك ٠‏ ويبدو أن تلك 

اتف نے ةا الاسترار_ يعد دنن انه لذ ت لقا تمن ات زقس 

يهجرون معسكره ويعودون الى التومات وتبارك الله طالبین الامان لما اصابهم مر 


e 
۰ ر الجوع من عدم الا ستقرار وتعيد د الحرويات‎ 


بعد ان عاد حمد ان من حملته الاخیرة على الحبشة رآى أن یستخل انتصاره 


اک ا ا هدو عاتن 0 "انذ ارات * الى بعض قاد ة الحیس ثر 


۷ حمد ان ابو عنجة الى الخليفة » ٩‏ چماد لخر ۱۲۰۵ ۰ ميدية » ۲1/۷/ ٠١١/١‏ 
۸ حمد ان ابوعنجة الى الخليفة » ۲۸ شعيان ۱۳۰۵ مدية > 11/۶۱/۱ 


VAY 


1 
خصوصا الراس عدار وشليك ٠»‏ كانت اول رسالة بعشها حمدان الى راس عدار 
فى #فيراير ۸۸ ( ۲۱ جماد اول ) ٠‏ فى تلك الرسالة توعده ایو عنجة وذ کره بانتصداره 

الاخير على الحيش وتال له ” وفی علمكم اننا ما دمنا بهذم الدار لاندعها من التكسير 


۵ حقی تون يالله وحده بتنطدق بالشهادتين ۰۰۰ شین اند ارنالتم ۰۰۰ وها 


1° 
نحن فى انتظار مايرد منكم اما السلم بقبول الاسلام واما الحرب " ٠‏ ويصل رد 


الراس عدار فى ١1‏ فبراير (1 جماداخر) مم رجلين من‌الجبرتة ٠‏ وقد طلب راس عدار 


الصلح مع حمد ان وترنن شراء اسرى الحيش من الاتعار على ان برد للانصار اسراهسم 

الذين لخذوا فى المعركة التی استشهد تیه ولد ارباب ٠‏ وائد انه علي استعداد 
۱۹ 

ندعم الجزية ۰ ورد عليه حمد ان ردا قاطعا ان قال له يانه لايريد الد نيسا 


بلغت تلك الرساتل فى مجمیعها ۸ ١‏ رسالة وكلها متشابهة فى صیخها 
۰ حمدانايوضجة الى الراس عدار » ۲۱ (؟) ۱۲۰۵ »مهدية » 1٠/18/547١‏ 
هذم الرسالع لم يرد فيها الشهر ولكنه " جماد اول” وقد اعتمدت على هذا 
التحدید من‌رسالة بعث بها حمدان الى الخليفة ٠‏ 
مفديه +> ۸/۱ ۷۷/۱/۲۹ ۰ 
اما ندررسالةحمدان الى راس عد ار فهو نفس النص الذ ی بحثه الى بقية روسا* الحيشه 
۱ ورد تلخیعبا لرسالة الراس عدار فى خطابلحمد ان بحثه الى راس عدار 
نفسه راجم ۽ .ندیه ۸/۳۶/۱۰ ١/1‏ 


کت 


A 


ولازخرفها لانها ذ اهبة وكل مايريده منه أن ينطق بالشهادتين وان ینزم الصليب عن 


ضقه وان يقبض على المفسد ين اشال صالح اد ريس والفكى العضوی عبد الرحمن وعجیسل 
11۲ 
ویبصث بهم اليم ٠‏ وکان ابو عنجة ینوی ان‌برسل الى راس عدار بنتسه التى وتعت 


فى الاسر وولكنه قرر اخيرا ان‌ییقیها فی‌القلایات حتی یصل ردا من ابیها ٠‏ ولكن البنت 
ماتتلمرض, الم بها فارسل حمد ان خطابا رقیقا الى عدار استهله بان ” الموت حسق 
لامنجى لكل حی پل الله مته" + ثم اخبره بان ابنته " هلكت بالقضاء* * وبع 0 


بجاريتيها اليه لیتأکد بنقسه من صد ق حد‌یثه ٠‏ ثم اخبره بان اینه مكتن خى امان 


وعفى جر الرصاس ” الذ ى اصايه فى المعارك الاخيرة ٠‏ ولخيرا طلب منه دخسول 


۱۱۳ 
الاسلام والا ” فلاصلح الا الحرب واشتد اد الضرب حتى يهلك الله اعد( ه * ورد 


7 


راس عدار يخطاب رقیق خاطب فيه حمدانا بقوله " حبیبی فى الله حضرة چنساپ 


الامیر حمد ان ابو عنجة امير امرا* بقعة القلايات” ٠‏ ثم تحدث له عن اکرامه لابناکه 


۲ المصدر السایق 


1 حمد ان ایو عنجة الى اثراس‌عد ار > د | جماد لر ۱۳۰۵ نومك يه د ا 15 ۳۲۳ 


وعواتله وان هذ ! الکرم قد جعله فى غاية "المعنونية * » ثم طلب ارسال اينه حتی 


ينون فى , غاية الفرح والمملونية من جهتلم حیمث اننا لم نرقب من چهانکم اللا أن 


1 

يكون بيئنا غايةالمحبة ۰۰۰ ولا نسمع فى كل مايكون بیننا قول قايل فاسد” 

لاشك ان نوعا من العلاقة الودية قد نشا بين القاتدين حتى اعتقد حمدان ان الراس 
۲ 112 

عدار مسلم للمهدية لولا وجود منليك الذ ی يحول بينه وبين ذلك ٠‏ هل كان 


راس عدار حتا ینوی عتد لح مح الاتعبار بعد انهزاتم التى لقيها على اید یچم ¢ 
ام کان یحاول فقطكسب الوقت لائه فى موقف حربی ضعيف ولان یوحتا ومصسه 
اطب الجیوش مازال مشغولا مع الايطاليين ٩‏ لعل راس عدار قد اعجب فعلا بابى 
عجة وبمقدرته الحربية ببحسر, معاملته لاينائه الذين وقعوا فى الاسر » ولكنه كان 
ایا يحاول كسب القت وتفاد ی ای هجو عليه وهو فى موقف ضعيق لذلك کار 


۶ تكلا هيمانوت ( را.رعدار ) الىحمدان ايى عنجة » غاية شعبان ۱۲۰۰ ؛ مهديةء 
۸ 1۳:۳ 


۱1 حمد أن ایو عنجة الى الخليفة » ٠١‏ رشان ١١5١2‏ »ندیه » ۱۰/۱/۲۱ 


لين الجانب حتى اعتقد حمدان أنه مسلم للمهدية ٠‏ 


وید ات صلات حمد ان بمنليك بنفسن الرساله التی لت بعثها الى راس عدار 8 
1 ان منليك لم يعدطد م مع ابي عنجة فو محركة حربية بعد + لانه كان طوال تلك 
المد ة يعيد! عن منطقة الحدود ٠ه‏ وبعد انتعدار حمد ان الاخير تلم يوحنا بارس ال 
منليك الى الجهة الخربية بتفويض كامل ٠‏ فقام منليك من دبرتابور الى تند ار ومنها 

۱۱ 

ال دمبيا ٠‏ وتد انزوج حیدان لتلك الاخبار وکانت سببا فى تآخیرالجلسست 
التى كان ینوی لخراجها ضد عجیل ٠‏ نتام ابو عنجة پاجرا* الاستعدادات اللااسه 
فلخرج ا انعبار اندين والرايات والسلاح والجيه خانة بالرارة خارجا عن الد یم " 
تما بمث بخطاب الى منليك ذ کره بما حل " بمجموع الضلال الت دی مع عدو الله 


۳ لخيره يانه قد علم و امير اد پرتة الى " مسلم وان مسلم ويح 


السلمين واسمك احمد اليشير” ٠‏ ثم قال لمئليك انه اذا تان حضوره لدیرتابس‌ور 


۱1 حمد أن ابو عنجةالى الخليفة 4 1 رجب ۱۳۰۵ »مهدية » ۸۱/۲۹/۱ ۱۲۲ 


1 حمد أن ابو عنجة الى الخليفة 6 ۷ رجب ۱۳۰۵ هيدية > ۸/۱ ۱/۲۱ دوه 


AY 


حبا غو الاسلام ورغبة فى الانضمام للانعبار فان عمد اتا یحد م بان ین ار عل 


عموم آرض الحيشة ۽ ایا اد ۱ كان هرا على الکفر وعناد انلم فان حمد انا يتوعد و قاتلا 
3 ۱ 7 ۱۸ 
بائا مستحد ون لعبد ك وتد ميرك يعون الله وقبته وان لم تاتنا فسناتيك ۰ 


ووصلت اخبار اكيدة الى حمدان بان منليك قد وصل فعلا ووضع يده على كافة 


" تحلقات النقس يوحنا ۰ وحتی بیوته ٠٠٠‏ ونژل فى واحد من بالفعل ووضع يده 


1 4 ۳ عم 2 ۳ / م 5 5 
على ارض قجام وتافة جات راس عدار وغیرها من نواحى اند ار وان منليكن قد 
114 


عل ذلك بعد موت يوحنا ٠‏ ولكن الخليفة نقی لابى عنجة خبر موت یوحنس.ا 


ولخمره يان النقس یستعد لمجاربة الانعبار فی فصل الصين وانه قد اوكل الخ ية 


مرو( 
الايطالية للراس الولا 


وان جوشه یمتان یسمی شیر قروه يقم بين دیرتأیور ود مييأ ٠‏ يقل نیو سنلیت .سل 


۷۸ حمد ان ابو عنجةالی منليك » ٩‏ رجب ۱۳۰۵ ۰ مندية »> ۱۰/۱/۰۱ 
١۹‏ حمدا ابو عنجة الى الطليفة » ۱۸رچب ۱۳۰۵ میدية ٩‏ ۱۲۰۶/۱/۱۱ 


1*5 7/۵ /۲۱/۲ ۰ رجب ۱۳۰۰ »مهدية‎ ۲٩ » الخليفة الى حمد ان ابی عنجة‎ ٠ 


A 


على جيشه بالاقتصاد :. استعمال الدقیق فى اكلهم نسبة لطول الرحلة » ما جعسل 
حمدان يستنتح انه ینوی الوصول الى القلابات ٠‏ وكان ابو عنجة قد سمح بان منليك 


ینوی فعلا صول القلابات واقامة ثلزئة كنائس بها » وينوى كذ لك مهاجمة حمدان على 
۱۱ 
حين غغفلة ٠‏ وى هذا الاثناء ارسل منليك خطابا الى ابی عنجة یستفسره عن امر 


ع ييا 
رسالة استلمه! منليك من حمدان ويها يطلب حمدان من مليك ان يقوم باجسراء 


السلح بيه وبین- بوحنا » وبما أن الرسالة لیس بها ختم ولا تاريخ فقد شك منلیس.ك 


FY 
ولذ لك كتب الى حمد ان مستغسر! ۰ ورد عليه حمد أن بخطساب‎ EE فی‎ 


1 


مطول ملا و بالارشاد والموعظة 0 ونغى مسالة طلبه الصلح نفيا باتا قاتلا له 5 وبالجمیح 


۱ ترید منام صنحا الا بد خولكم الاسلام ورفضكم دين الضرة أعد!» الله الليام وعيسك ت 


الاصنام 5 وقد ده وترعد 4 ولخبره يانه مستعد بچپوشه للحرب ٠‏ شم استعجله 


۱ حمد آنابو عنجة الى الخليغة »> ؟ رجب ۱۳۰۰ ۰ مهدية »> ۱۳۲۸۱/۲۱۱ 
كي الغالب أن هذه انرسالة قبت ىم 1 رجب ۰ 


5 ليك الى حمد ان ای عنجة » ۱رجب ۱۳۰۰ سمهدية ١1/١1/527١‏ 


١2.3 


۱۳ 
الرد رلخبره بان هذا سيكون لفر خطاب يرسله له ۰ ويدعى حمدان ان نلیك 


ن ن 
ارسل خطاباً الى امير الجبرتة فى القلابات يطلب منه أن یحصل له طی تاأکید مسن 
حمدان على الصحفی يان حمدانا سیجعل منليك فسلا امیرا على کل بلاد الحيشة ٠‏ 
وقد وعد منليك فى خطابه يانه اذاعین ارا فانه سیصالح الانصار ويجاهد معهم حتى 


شد يرحنا نفسه ۰ وكان رد فعل حمدان على الاقتراح " هیهات أن ينمل الصلح 
۲۶ ۱ 
سو الضرب بالعضب والورود لسال المنايا ” ء ولاشك أن رفض 


حمدان لطلب منليك ب از ۱ کان ما ادعاه حمد ان صحيحا ل کان يعتمد فيه عر 


مه 
انتصارلته الاخيرة التى حققه!ا فقد كان محتدا بقوته وعتاده حتى انه قام باطلاع 
رسول منليك على كل اسلحته وقاده حتى يقو بابلاغ ذلك لمنليك ۰ كط ارسل 
لمنليك جية الانصار لتكون اساسا لاى صلح » فاما الدخول فى سلك المهدية أو 


° 


الحرب ۰ وبهذ! یکون حمدان قد اغلق اي باب کان یمکن أن يكون نفذ! الى 


۳ حمدان ابوعنجة الى منليك » ۷شعبان ۱۲۰۵۰ ۰ مهدية » ۱۱/۷/۲۰۸۱ 
۶ حمد ان ابو عنجة الى الخليفة ؛ ۷شحیان ۱۳۰۰ > مهدية > ۱۰/۱/۲۹۸۱ 
6 حمدان ابو عنجة الى الخليفة » ۷ شعیان ۰۱۲۰۰ مقدية » ۸۱ ۱۳۲۸/۱/۲۱ 


ی 


نوع من الاتفاق ود الی‌الحرب » ولم يبق بعد ذلك الا الصدلم مع ليك ۰ 

ولكن منليك لم یواصل زحفه على القالبات بل کر راچعا من يجارة الى دبرتایسور 
ونه! الى شوا ٠‏ وكانت اسباب ذلك التحول ان یوحنا قد اشتيك فى حرب مسع 
الايطاليمن ولم يشا أن يفت جبهة ثانية مع الانصار ولذلك ارسل الى منليك يطلب منه 


ان ينسحب من دمبيا ويعود ادراجه ٠‏ كما بعث باثنين من قواده لیقوسا بجمع 


ورا عن التلال ,وان اققا تن ييل اتان" رذدك دموا مرب . 
كما ان اتتراب فصل الخریی سیحد من حركة منليك ولذ لك قرر الحودة لیستحد لاستگناف 
الحرب بعد فصل الخريف ٠‏ وکان منليك یشیم للنتادية وهو فى طریق عودته انسه 
قد ابرم صلحا مع الانصار ٠‏ وبری ابو عنجة ان سیب تلك الدعوة ان منليك كان يريسد ان 
یلخذ من النقادية مايريد من بضائحهم معتمد! على ذلك نیقی ليو ان 


منليك یسعی لجمح اکر كمية من الغذ ۶۱ لجيشه اثنا* فصل الخریسف ٠‏ فى 


7 حمدان ابوعنجة الى الخليفة » ۲۸ شحبان ۰۱۲۰۵ مهدية ۰ ۱۱۱/۱۸۲۱۸۱ 


۷۴ حمد ان ایو جة الى الخليفة » *۱رمتان ۱۳۰۵ مهدي ۱۷۲۸۱/۹۹۱ 


E 


منتصف يونية ( اولخر رمشان ) تأکد حمدان ان منليك قد جاوز دبرتابور وانه فى جهة 


دبر هی متجها الپی شوا 5 وبهذ ۱ استطاعت جهة القلایات 5 ترتاح قنیلا »فالراس 


شرا ء 


عدار قد هزم وهو سا الى ابرام صلح مع الانصار » وليك متجه بجيشه الى شرا 
والخريف سيصبح جدارا يحمى الانصار لفترة من الزمن ٠‏ 


ونى تلك الفترة التى توتفت فيها العملياتالحربية حقق الانصار نصرا سياسيا 


على الحبش ٠‏ ود لاد ان اللن قرد ابن الامبراطور السایق ثيود ور ارسل يطلسب 


شا 


الانضمام الى الانعبار ٠‏ ققد کان اللن على عد اوة شد ید مم يوحنا للذ ى غت لغتصسب 


۸ 1 
منه الملك ۰ فارسل حمد ان يدعوه الى القلابات وبعث له بجية الانعبار ودعاه 


للاسلام ۰ وفی ۲۰ ابریل ۸۸ (۸شعبان ۱۳۰۵) ول اللن قرد البى القلابات واسلم 

وس نقسه عبد الرحمن ۰ وکان ابو عنچة يرى ان يعطيه راية ويبعث به الى املع 
۱1۹ 1 

ليعلن الجهاد ويرفم راية المهدية هناك ٠‏ على ان حمد انا عدل عن تلك الفكرة 


۸ مد ان ابوعنجة الى الخليفة » ۱ شحبان ۱۳۰۵۶ ع مهدية » 7۱/۱۱/۱ ۱:۲ 


4 -حمدأ نابو عنجة الى الخليفة » ١1‏ شعيان ۱۲۰ »مهدية ۰ ۸۱ ۶۰/۲۱ 1:۳ 


نلك الفکرة وفضل ارسال عبد الرحمن الى امدرمان لمقايلة الخليفة » وارسله فعلا 
يوم ٣‏ مایو ۰ ۸۸ (۲۰ شعيان ه١٠٠١)‏ ومعه رهط منالجبرتة ٠‏ فاکرم الخليفة 
خادته ورای ان يعود عبد الرحمن الى اهله قبلق امتلاء الانهر والوديان لیدعسو 
للمهدية ٠‏ وسواء صحي هذه القصة اولم تصم » وسوا* احدث عبد الرحمن فحصلا 
تآثيرا حقيقيا فى اهله او لم يحدث عفان تلك الحادثة تدل طى تفرم قادة الاتصار 
لاهمية حرب الدعاية واستخلال كلالعوامل الممكنة فى الحرب ٠‏ ويبدو أن عيد 
الرحمن قد عاد فعلا الى اهله ولکنه لم یستطح ان يحداث ثرا فعا قلم یف 
ذکره بعد ذلك » ولعل الاحداث الكبيرة التي عاشتها المنطقة بعد دلد. تسد 


ابت عتم فو, دوامتها 95 


عند ما ای ابو عنجة بان الحيش لن يستطيعوا مهاجمته فى ذلك القت 


وان رو" ساء هم قد بعدوا عن جهته ؛ وان الخريف سیحول دون تحركاته م 6ران أن 
۱۳۰ ۱ 
يقوم " بانتهاز الفرصة فى اعداء الدین لیام الخريفية هذه" ولعل هده 


۰۶۰ حمد ان ابوعنجة الى الخليفة » ۷ نواله ۰ ۱۴ ومهدية + ۱۸۷۸/۱/۲۰ 


الفکرة كانت تنطوى على مخامرة كبيرة ولکتها بلاشك خطرة جريتة لما فیها من مباختة 

بجرأة ٠‏ وقد عير الخليفة ع. ى موافتته فی " حضرة نبوية درل فیها ان الحبش ۳ ان ۱ 
E‏ 

حتروا للحرابة تكون ايد يهم مخلولة الى اعناقهم واتنا منصورون عليهم ٠‏ وریا 


كانت تلك * الحشرة " اشارة ايحائية لحمدان ليغزو الحيش ٠‏ وقد ات 


5 
حمد ان اهد ای حملة الخريف وخطتها فى قوله " انها مكيدة اردناها يغرصة لايد 
من انتهازها ولقد عولنا على ان تستکمل خریفنا هذ ا ببلاد هم بشن الغارات علیهسسم 
من كل جهة ومتان وتخریب عمران دورهم ولفساد مزارعهم وتضحضم الخت والحافر 
واضعاف المساعی هم حيث كانت لذ أن هذا هو القت الذ ی ا 
ثم یسود الى القلابات قبل تمکن‌الخریف. ٠‏ ورای أن يکم خبر الجهة التی سیتوجسه 


اليا عن * الخاصة والعامة " حتی لاتفقد الخزوة ع عنصر المفاجا ۰ 


تحرك ابو عنجة من القلايات يوم ١٠‏ يونية ۸۸ (لا شوال 5١؟١)‏ ومعه احد 


۱ الخليفة » (حضرة نيوية ) » ١‏ شعيان ۰۵ ۱۳ » مؤدية a e‏ 


۲ حمدان ابوعنجة الى الخليفة » ۲۱ شوال ه٠١‏ مهدية . ۶۲۰۸/۱ 10٠٠/1‏ 


عشر الف يندقية راشتون هذا بخلاف الانواع الاخری وبخلای الاسلحة البیضا* ؛ 

وكلاثماكة صندوق چبخانة اضای الیهامائة اخری فيما بعد » وعدد من العد انسم ۰ 
ET‏ 

وسار بطريق علقة وصل فى مسا* نفس الیوم الى کمکمی * ری ٩۱‏ برنية 

١١(‏ شوال ) صل نهر عطيرة فوجد انه لایمنم تحرکات الجيش كلية ٠‏ ومن هناك 

سار علی طریق بين فة وشلقة وهو طريق اتفق اهل الدار انه احسن الطرق لاثه 

” صارف لچمیم الیحار والاودية " ولیس به عواتق كبيرة تمنح المرور » وس خلال 

ذلك الطریق يمكن العودة حتی فى اشد ايام الخریف ٠‏ وی ۵؟ بونية (۱۵شوال ) 

اي انس پیب حیث اقام حمد ان معسكرا فی مکان یسمی تنكل ٠‏ قد تایلسه 

فس اموه والجهلان المجاورة بالطاعة بالامتتال طاليين الامان » وقاموا باتسرام 

كيد إن تیف 4 ای لیم می لیر سلف كر يبي وین تین کب 


واجتمع " به ٠‏ وكان ابوضية قد لختار تنكل لان بها فضاء واسع من كل الجهات 


13:1 ۰۱/۲۱/۷ , سای ابو ی این لیقع 2 #شوال ۵ هم مردية‎ e 


د 


۱۳ 
وهناك اتام معسكره من الحجر وا احاطو بزريبة من الشول ۰ 


ول يجد حندان اثرا للحبش » فيوحنا مازال مشغولا مع الایطالیین » وليك 


ياق فی شوا > عامط وراس عدار فى قجام 0 ولذلك لم تثمر تلك الحملة عن مع ارك 


كبيرة ٠‏ اما حمد أن فكان كلما سمج بتجمعات للحيش يقوم فى اترا وكان الب 


غالبا ما يذعنون له بالصاعة ٠‏ وسمع حمدان بوچود احد قواد الحبش ویدعی دجا 
۱۲۳۰ 

مششه فی قوة من جيشه فی جهة لم نجارة فزعنق حمد آن نحوه ۰ ولکن د چاج 

مششه تان قد هرب فاقتنفی حمد ان اثره دون جد وی ۰ وارسل حملة آختری بقیاد ة 


عبد الله ابراهيم البى احدى الجزر كان قد سمح ان بها كنيسة معدة ليوحنا ٠‏ فوصل 


اليدا الانصار على اطوانى من الخشب وقاموا باحرلقها وقتل كل من كان بها * سم 


Vi 
۰ حمد أن بارسال حطة اخرى الى مكان دهنشوم ولکن الحطة لم تحقق نجاحا كيرا‎ 


۶ الطراز المنقوش » ص ۸٩‏ 1۱ 

۵ دجاج ماشی مششم الى حمد ای ابى عنجة » ؟ ۱۳۰۵ »مهدية ۰ ۱۸۲۱۱/۳۰۱ 

۱۳ استچواب مرچار ن اسماعیل الجهاد ی بواسطة محمد احمد رحمة 5 6 التعده ۰۱۳۰۰ 
مود يم » لال أل ۸/۱۱ ٩4٩‏ 


وبعد تنك المحاولات المتکررة قرر ابو عنجة أن يعود اد راچه ان لم تکن هتن ای 
ضرورة من يقاته » فوصل القلایات يوم ۷ اسطس ۸۸ (54 القعدة ۱۳۰۰۵۰) ٠‏ وصحب 


مه الى القلایات ثلاثة من اعيان الحبشة ومح م واحد شانون من جمأضریم وهم 05 


۱۳۲ 


وتام بارسالهم جمیعا للخليغة حيث اکرمهم املا فى استخلالهم فى حرب الدعاية 
كما ارسل للخليفة خمس الغخنائم التی عاد يرا ٠‏ 

مند عودة حمدان وحتى فاته بعد حوالى نصفی عام وهو يحاول تسقط اغبار 
الحيش عله یظفر بهم فى جهة ما » خصيصا بعد ان فشلت محاولة الحبش للصلح 
مع الانصار » وانتهت هذه الفترة وكلا الطرفين يستحد للحرب ٠‏ فبعد عودته مسن 
دور غورة 1 بجسارة صلت عدة رسائل من الخليفة مرسلة الى روه ساء الجيش : يرحنا 


۲ الخلینةالی حمدان ابی‌عجة 4 ۲ محرم ۱۲۰۲ » ندیه > ۲۰/۸۱/۲۱۸۲ 


۱۳۸ 
ومنليك وراس عدار « فسار رسل الخليفة الى شوا لمقايلة منليك ولقاموا معه 
نحوا من خمسة عشر یوما لم یظفروا برد مقنم من منليك ٠‏ اما بوحنا فمازال مشخولا 


مم الايطاليين ٠‏ وعاد رسل الخليفة الى القلايات يحملون اخبارا عن الحیش انهم 
۱۳۹ 
غير مخلصين لیوحنا وانهم بعد موته عل ىاستعداد للوقوف فى المهدية وطاعتها ۰ 


ولعل اولتك الرسل قد عادوا باخبار مبالخ فيها وریما قابلوا فى رحلتهم بعض 


الجبرتة الحانقين على يوحنا فاعطوهم فكرة غير دقيقة عن موقف الحبش تجاه مليكهم ٠‏ 
وفى اواقل سبتمبر ( اولخر الحجة ) وصلت اخبار الى ابی‌خجة توه كد ان اعالسسی 
الحبشة لن يقفرا مع يوحنا فىحالة حربه مع الانصمار ٠‏ بطم كذ لك أن يرحنا یعانسی 
نقدا كبيرا فى المواد الخفاتية مما جعلم يقدم جد الى جهة دمبيا حيث قابلسه 


شيخها عبد الله بركنة خاضعا بقصد خديعتم ٠‏ وكان یوحنا ینوی أن يسير حتی 


2 


۱:۰ 
تجام لما فيها من ۱ الخصب فى المعط ش 1 5 وظلت لخبار الحبشة تتواتسر 


۳۸ الخليفة الى حمد آن ایی عنجة » ۸ محرم 1١١٠5‏ مهدية + ۸/۲ ۲۱۵۹/۱/۲۱ 
۹ حمد ان ابو عجة الى الخليفة »> ۲۱ القعد ۱۲۰۵ ومهدية »> ۸/۱ ۲۰۲۸/۱/۲۱ 
۰ حمد ان ابو عنجة الى الخليفة » ٩؟‏ الحجة ۱۲۰۵۰ » مهدية » ۸۱/۲۹/۱ ۲۳۱۱ 


على ابى عنجة عن طریق الجبرتة والنتادية موءكدة ماوصلته من لخبار سابقة ٠‏ ند 


علم حمد ان كذ لك ان منليك قد " قلح يده وانفرد لوحده " وان را س عدار ” تفر 
عن اتباعه ” وان جميع الدار قد خالفت برضا ولذلك اصیح فى ” اضمحلال " من امره 
خصوصا وائه مازال متهيبا من جهةالايطاليين ٠‏ كما عم حمدان ان ايناء راس عدار 
قل تقاتىلوا مم التقرة مب قبیلة یوحنا م وان النقرة قد عتلواايناء الراس عدار وان شد ا 
الحادث سيضعى يوحنا کثیرا لان كلفة الامهرة ‏ قبيلة الراس عدار قد انسلخوا 
منه ولذ لك فهو لایستطیم ان يعتمد على التقرة وحدهم لانهم ليسوا " بشيى فى الحبشة 
لعلة عد د هم 0 ا تلك الاخبار المثيرة راي الخليفة أن یستدعی حمداننا 
ال اليقعة لاجرا* مشاورات معه خول خطته للحرب القادمة مع الحيش ٠‏ ووافق 
حمد أن أن يقوم بتلك الزیارةالی امدرمان لان الحبش ” هذه الایام ليست لهم حرکة 


ICY 
لصا بل حاضلة لهم المشغولية في انفسهم ۰" ود عوداتم الى القلابات حل‎ 


۱ حمداءنابوعنجة الى الخليفة 1٠‏ ۱محرم ۱۲۳۰۵ » مقدية » ۸/۱ ۲۲/۲/۲۰ 


۲ 6 حمد ابو عنجة الى الخليفة » ١١‏ صفر ۱۳۰۵ ۰ مقدية > ۲۳۱/۲/۲۱/۱ 


ا , احمد على الذ ی اوکله فی غيابه قد مام بلخراج کل الرايات ځار البرك ۲ 
استعداد! للحرب وذلك لانه سمح بعش الاخبارعن تحركات الحبش ۰ ويعد اب 
تاکد حمدان من عدم صحة تلك الاخبار اعاد لاد الرايات الى مکانها ٠‏ وكانت خطتم 
التى اتفق طبیا مم الخليفة ان يهجم طی الحبش اذا علم بمحل تجمعهم وانهم 
" متزعزين ” ء اما اذا لم يحرف مكان اجتماعهم فعليه ان يقوم بالهجوم على جيل 
ابورطة وما حوله من الجهات وذلك " ثساعدة الانصار ” واعطاتهم فرصت للحصول 


YET 
على غنائم وطی معاش‎ 


وبحد عود 2 حمد ان مياشرة من امدرمان وصلته رسالة من يوحنا فى 5 ؟ لديسمير 
AA‏ ( ۲۱ ربیم آخر )١ ٣١١1‏ »> وهی رسالة على چانب من الاهمية ٠‏ یبد آ پیجنس 1 
رسالته بالحدیث عن غزو الاتراك لنسود أن تم محاولة غزوهم لبلاد التقرة عن طريسر, 


هصرع وکیف تمكن الحبش, من هزیمتهم مرتين ٠‏ ولصل يوحنا قد قصد من ذكر تلك 


۳ حمد ان اپو خجة ال الخليفة » ١5‏ ربيم لخر ۱۳۰ مهدية > ۲۰/۷/۰۱۸۱ 
ورد .مف ! الخطایفی ؛ 


نحن شقیر » ص ۰۱۰۷۳ ۱۰۷ 


الحقائق ان یقرب بين الحبش الانعدار وانهم جميعا قد قاسوا من الاتراك ۰ ت 
انتقل للحديثك عن الحروبات التی دارت بين البلدين وكيف انها كانت حرويسسات 
بنذ جد وی سوی هلاك الساكين » ولذ لك فهویری الافائدة ضها ومن استتنانی۱» 


ریعترح أن تخل کل بلد متمسکة بحد ود 1.۵ دون التحد ی على ا خرن ۾ ن, 


, یفتقسسل 


بت ذلك للنقطةالاساسية فى رسالته فیتول بان الحدم الرئیسی له وللانعبار هم 
الافرنج ( الاوربيون ) » لانهم اذا هزموا الحيش فحتما سیقومون بالهجوم على الانصار» 
واذ ! هزموا الانصار هجموا على الحبش ٠‏ ولذلك يقترح بوحنا ان لحن الانص نار 
لحرب الافرنج حتی تصير البلاد فی امان * وهتردد التجار من ال بلادنا بالمناجر 
الى يلادكم وکدنله تجار بلادكم تعردد الى خندر لاجل المعايش والمكاسب لاهلنم 
ولاهلنا * ٠‏ كى یوه‌کد يوحنا ضرورة ذلك التحالف بو يذكر بان الحیش والانسار 
اولان جد واحد ٠‏ ويذكر لايى عنجة أن الایطالیس كانوا قد طلبوا منه سابقاً ار 
يتعاون معام لبحارپة الانصار فى جهة كسلا لان الانجليز ومن هق 5ب 
الشمال " ٠‏ ويقول يوحنا بانه رفض طلب الايطاليين ولهذا تاصبوه العداء ٠‏ ويختتم 


رسالته بقوله انالاتراك والايطاليين اعداء لم وللانصار ولذ لك يرى ضرورة التعاون 


لح 6 


Ef 
۰ بينه وبين الانصا‎ 
7 زین‎ ۷ 


من الواضح ان ييحنا کان یسعی الى التحالف مع الانصار لمواجهة الايطاليسين 
الذ ين كانوا یشلون الخطر الاكبر ٠‏ وكان يريد كذ لك أن يوءمن ظهره قبل الدخول 
فى جرب مح الايطاليين فسعی ليكسب جانب الاتصار او يضمن حتى وقرفهم على 
الحيان 8 ٠‏ فخطا ب يوحنا هذا يعكس سياسة استراتيجية اكثر من فلسفة شاملة 
نابعة من فهم صحيح بضرورة الوحدة الافريقية ضد التدخل الاوريى ٠‏ على ان بوحنا 
بهذ ! الخطاب قد وضع بلاشك البذور الاولى لتلك الوحدة » كما حدد خطورة 
التدخل الاوربى وتغوله على استقلال بعض البلدان فى لفريقيا ٠‏ ولعل هذا 
1 


ما 


رمی اليه الد تتور متى شبيتة یقوله " وبسط يوحنا بهذ! سياسة افریقیا للافريقيين وناد نی 


۱: 


بحل الفريقي, من الدولتين المستقلتیی استقلالا كاملا فى افریقیا لمناواة الغرنجة" . 


۳ ورد هذا الخطاب فى و نعو شقير » ص ۱۶۲۲-۱۰۲۲ 
۶ مکی شبيكة » عبر القرور » عن ۳۲۸۲ 
5 المصدر السایق 


فماذ ا كان رد فعل ذلك الخطاب عند حمدان ٠‏ استهل حمدان رده الى 
يوحنا بالحديث عن کرامات المهدی وانتصاراته ۰ اما فيما مختص بطلب يوحن ا 
لعتد صلح وحلف مم الانصار فقد كان رد حمدان قاطعا بل كان خال من اي 
تقييم صحیح للمقف ٠‏ فقد رد حمد ان قاتلا " واما طليك للصلح فنا وانمسسست 
باق على کفرك فبعيد بعد المشرقين ودلیل على ضحف عتكك وفراغ ذ هنك 
فيالك میم سفیه ويالك من جاهل اترید منا صلحا وموء لخاة ولم تدخل فى, الدیسن 
الحق وکتاب الله ناه عن ذلك فان رمت الصلح نقل مخلصا من قلبك اشهد ان 
لا الى الاللله واشهد أن محمد! رسول للم ۰۰۰۰ رالا فانا نقاتلكم ونخرب د ياركم 

۱۹1 

ونیتم ۰۰۰ اصفالتم ونخنم اموانک ” » وهذ! الخدلاب يتمشى مح الفلسفة الاساسية 
للدعوة المهدية والتى تناد ى بالایمان بالمهدية اولا والا الحرب ؛ وهىإلغكرة السقی 
سماها الدکتور مكى شييكة " الجامعة الاسلامية " وکانت فکرة الجامعة الاسالمية هسسى 


من 
الفلسفة التى تحکمت فىسياسة الخليفة فى الفترة الاولی #حکمه ٠‏ 


5 «مدان ابوعنجة الى یوحنا » ؟ چماداول ۱۲۰ ۰ مهدية » ۸/۱ ۰۸/۱۳/۳6 


وکان رد الفعل الثانی ان تام حمد ان باتخاذ الاحتیاطات اللازمة والصذر 
الکافی فاتام على " الدیم دایر مایدو وزريبة متينة لها اريح افوله يكل ريسع 
طريق ورتینا طيهن النقر! اللازم مستدیما لایجول ولا بزول فى ساير الاوقات بحیت 
لایدعوا لحدا يخرج الا ومعه امرا منا ولا یدخل ايذا صاحب شبهة ليلا ولا نهارا 

۱:۲ 

الا ود اطلعوا طينا " ٠‏ كما قام بترتيب الجيش عده وتنظیمه فبلخ ( ستة 
عشر الف وتسعمائة وتسعة وستین مجاهد! قسمهم على اربحة ارباع ٠‏ ربح الزاکی 
طمل » وعید الله ابراهیم » واحمد على » وملاژمية الجهادية » هذا بخلای حمالة 
السیوف والرماح ٠‏ كما ارقف التجارة مم الحبش او ان هذا الاجراء فى رای حمدان 
سيجلب للحيشة * الضايتة لشدة احتياجهم للقطن وفيره من اشغال الجهة وقد كسان 


١ CA 
۰ ۳ ٠ ذلك‎ 


فما هو سیپ تلك السياسة الجافة من جانب المهدية والتی لاتهکس ای تفا م 


۱:۷ حمه ان ابو غجة الى الخليفة » ٩‏ جماد لول ۱۳۰۱ »ميدية » ۲/۱/ ۲۰۸/۲ 
۸ المصدر السلبق 


لدياسة يوحنا او اي تجاوب معا ۰ لم يكن سيب ذ لك الرفض ان الانصار ضد فكرة 
الحلی بتاتا ان أن الخليفة قد قبل تلك الفكرة فيما بعد ٠‏ اذا فالسيب مرتبط بظروف 
الانصار وموتفهم فى ذلك الوقت بالذ ات وتتسيسهم لموقى الحيش ٠‏ لقد كان لد ی 

الانصار لحساسا ‏ ریما مپالخ فيه س بقوتهم وتدرتهم « وقد كان در للم 
الاحساس انتعدارات حمدان التى حققها موءخرا ٠‏ وكان مصدره ایضا قهم الانتصار 

لضعف يوحنا فى ذلك الوقت ومواجهته للايطاليين من جانپ يتعدد مشاکله الد اخلية 
ب تانپ‌آخره حتى ان حمدانا اكد للخليفة بان يرحنا لايريد الحرپ وليس فلي 

۱:۰ 

مرقف يعكنه من ان یرپ ء ناذا اشفنا الى نذه الاسياب أن فكرة الجامعسة 
الاسنزمية تانت هى الغلسفة الستحكمة فى سياسة المهدية فى 3 لك الوقت ليجدنا ای 


,د مدان العنيق على یبحنا کان له ماييرره ٠‏ 


ار يوحنا انت دیا اتل خطاب سید أن رای أن موققم اصبح دقیقا وانه 


۲۲/۲/۲۱ » حمدان ايو عنجة الى الخليقة » 529 .جماد لیا ۰۱۳۰۰ مهدية‎ ٠ 


وفع بین قوتين ٠‏ فقرر ان یواجه الانعدار اولا ویقوم بطرد هم من انقلايات وريما طارد شم 


حتى امدرمان لیو" من ظهرء » فاستدعی كل امراته اليه ولجتمم له نحوا مسسی 
مائتين وخمسین الف متاتل وطی‌راسهم اشهر قواف» مثل راس عدار وراس السسولا 


وهیبز مرم ۰ ولما سح حمد ان بذ لك الخير لخد فى تحصین القلابات فاحاطي ا 


بزريبة مربحة متينة نی داخلها اقام ” متراس” حصيين ومن داخله لقام سورا ریما 


ولکن حمد انا لم يعش ليولصل ریہ ضد الحيض ال تی يوم 1 آغاير ۱۸۸۹ 
(۲۷ جماد اول ۱ ۱۲۳۰) واستعدادات الحرب جاربة على قدم وساق ٠‏ وكانتيفاتسه 
فچاة نتيجة طة فى بطنه تناول لها بحنی الادوية المحلية من الاعشاب فاودت 

بحياته ٠‏ وخشى الخليفة ان تحدث وفاة حمدان نوعا من الخلل قى بيغاز القلابسات 
فارسل عدد! من الرسائل الى الحملاه والملازمیی وانعدار الدين واعظا لهم وعائا 


۱۰۷۷-۱۰۷۱ نحوم شقیر » ص‎ ae 
٩۲ الطراز المنقوش »ص‎ 


ایاهم على الجنزاد 0 ۳ طلب منم الوقوف یجانب احمد على الق ىو حل محسسل 
°1 
2 ۴ 16 - 2 ۹ ۲ 2 
حمد ان مرو قتا واكد علیهم مو*ازرته ٠‏ ولعل ما اورده الگردفانی, عن حمد ان یو؟کد 
مکانته کقائد مقتدر من تراد ۰ الدولة المهدية ٠‏ یقول الکردفانی أن ايا عنجة كان 


محبویا من جيشه المزید احسانه الى جنوده وشفقته بهم وایثاره لهم فى کل شیی * 


بحيث لا یتمد ون آشارته ولایخالفون امره ٠‏ وکانت له فى الصدور هيبة باحسترام 


۱۰ 
عند كثير من الانصار ٠‏ حقا ان حمدانا كان احدالقواد البارعين الذ ين اخرجتهم 
۱۰۳ 8 
الشورة المهدية 7 وما تحمد أن ولم يكتمل ن لك الفص( الام من تاريخ المهد يسة 


الذاى بدآه وبقى على خليفته الزاکی طمل ان يكمل ذلك الدور من بحده ۰ 


۱ بع الخليفة بعدد من الخطابات الى القلابات وهی وار دة فى ؛ 
مهدية ۰ ۸/۲ 7/۱۸۲۱ ۲۳۲ وما بید ھا 4 


۲ الطراز المنقوش _ء ص ۷۲ 
۳ قد رثاه محمد المجذ وب الطاهریقصيدة مشهورة قال فيها ؛ 


حمد أن انك طالما سمت العداى ذلا وذ كرك فى المحاقل يرفح 
ماوجهت رايات نعبرك وجهة الا وبالظفر المو* كد ترحع 


غلك الرضا يلقاء رسك مك شاهرة سيق الجهاد وکل قزر اتقسسم 
ورت هذه الابيات فى ۶ نحوم شقير اسن ۷ لك 


الفصل الرابم 


القغارف - القلايات بين الزاکی امل واحمد على 


اه 


)١ "١١ - ۱۳۰۹ ( YAT — ۱۸ 


تنقلت الادارة فى عمالة القضارف. القلایات فى الفترة التى اعقیت وفاة 


حمدان وحتی دیسمبر ور ( جمادی الاخر ۱۳۱) بين الراك 


طمل واحمد على حت ليصعب أن تنسب دود ۾ الفترة لاى نپا ۰ 
فبعد وثاة حمدان الت السلطة الى احمد على لفترة قصيرة عين يعدها 
الزاکى طمل عامل على كل المنطقة . وفى ابريل ۱ (شعبان ۱۳۰۸ ) 


وبقى 
غاد ر الزای ا الى جنوب الباري 7 هناك سم نهاية عام A1۲‏ 


ی 
( جماد ثانی / رجب ۱۲۱۰ ) . وض خلال تلت الفترة اصبح احمد على 
وکیلا لعمالة القلابات وامتصرف فى شتونها ثم عاد الزاکی الى القلابات وبقی 
يها حتی يوليو ۳ ( محرم ۱۳۱۱) حيث اعتقل بمد ها وقتل . شم 
عاد احمد على عاملاا عموميا وبقي حت مصرعه فى اغردات فى ديسر 


۳ ( جماد اخر ۱۳۱۱ ۰ 


وسنتعرض فى هذا الفصل لدراسة المشاكل الداخلية التى واجهتها 


المهدية فى تلك المنطقة وه 


7 لا يختلف فى منحاها عن جملة المشاكل التى 


ما 


يديل 


تعرضت لا المهدية فى السنئوات السابقة . اما فى السياسة 
الخارجية فقد شهدت هذه الفترة قمة انتصارات المهدية الحربية , 
كما شهدت نذه الفترة کذ لب بداية تقلص النشاط الحربی وائلکماشه 
حتی اص ن نسایة هذه الفترة مجرد مناوشات على الحد ود 
بين البلدين ءبل ان حامية القلابات نفسها تم سحبها الى القضارف. 
وشهد ت هذه الفترة كذ لك بداية الطام مع الایطالیین فى اغردات . 
ویما ان الغلاقة بين المهدية وایطالیا ليست من اختصاص هذه الدراسة 
قلن نتمرث لپا الا فى حدود تاثيرها على سير الاحداث في منطقة 
القضارف ‏ القلابات . 

منذ عهد حمدان كان احمد على ينوب عنه اثناء غيابه فى 
ابدرمان «قاحمد طى ابن عم الخليفة ومن العقربين اليه وهذا مااعطاه 
وستا ممیزا عن بقية روءساء الارياح فى المنطقة . وعند وفاة حمدان اتفق 
بقية القواد على تعيين احمد على خلفا له وعاهدوه على الطاعة . وقد 


١ 
وجد ذلك التعيين هوى فى نفس الخليفة , ولذلك كتب الى احمد علي‎ 


۱ ) یری شولت ان الخليفة كان ینوی توص ان يعين احمد على خلفا لحمدان 
/ 

Halt, Ths اع1898‎ State, 2. 

ویذ هب شفیر الى القول بان حمدان قد عن الزاکی خلفا له ولکن هذا الراى 

لم توید ۵ الا حدات اللاحقة . 


شغي »ور ۱ ۱۰۷۸ 


گر 


۳۰۹ 


يحثه على حزم امر الجیش والاهتعام بتدریبه ” ومزاگرته وثباته وتفقد 
امور الجبخانة والة الحرب * وان يسك " كافة الجیش کما كان مساكة 


3 
حعدان ” . وهذه الوصية تدل على قبول الخليفة لامر ذلك التعیین . 


ولكن يمد آن هدات النفوس من اثر موت حمدان المفاجى* 
كتب الزاکی الى الخليفة موضحا الظروف التى احاطت بتعييين احمد على . 
ثالزاکی یری ان اختیار احمد على لم يكن لكفاء ته بل لانهم عند وفاة 
مدان انوا فى حالة اضطراب فاختاروا احعد على * لاعقصام الجیش 
واتفاق الكلمة وعدم دخول الزعزعه والفشل " , كما ان قواد الجهادية 
فى المنطقة رفضوا قيادة احمد على لهم وصاروا يتصرفون دون 
الرجوع اليه ” وكل واحد منهم يكتب بمراده للدار ويطلب منها عيش 
وغيرها وکلا منهم حاز له حلال واضروا بالانصار غاية الضرر " بل ان 
اولقك القواد تخزيوا مع الجبادية وطالبوا بعزل احمد على وبعثوا 
برسول الى الخليفة يحمل تلك الرغبة . وكان رای احمد على ان اولعك 
القیاد ناشن لثفریق الکلمة وطالب الخليفة * بتجرید هم من حال * 


۽ الخليقة الى احمد على »و جماد اخر ٩‏ ۱۲) عپدیه 5/۷/۲۷۱۰ 
م الزاکی طمل الى الخليقة »و و جماد اخر ۱۲۰۰۱ » مهدیه ۸/١/٠ /٠٠١‏ 
۱ 


° 


3 
وان ينقلهم الى امدرمان . وكان على راسهم الزاكقى طمل وعبد الله 


ابراهيم وعربى دفح الله وابراهيم الدضيعة وامبدى احمدون . وکان بقية 


الجهددية يقفون معهم ويرفضون الانقياد لاحمد على © وقد يلخ 
الصراع بين الفريقين حد القطيعه وربما التحزب للقتال . ولع النور 


عنقره قد صور الموقف بدقة فى قوله ” فمن مارایناه من قراين الا حوال 


من الروس فانه ان لم يحضر سيدنا یهقوب بن السيد محمد او احدا 
يشابهه ویذ اکرهم قر الله مقدار جمعتین او LD‏ قريما لا تحصل منهم 


3 
ثمرة أو وفع بينهم شاغل , 


وعندما بل الصراع تلك المرحلة الحادة ادرك الخليفة ١‏ 


3 با اي 


ن 
عن ف القياقة افج ااا ماد عل وة المعاضلة اتقو يران 
ان لابد من وضع حد لذلك . ققرر ارسال وفد الى القاثبات ليطلسح 
لى ,الا ورن حول الؤكسة + ونگون الق برفاسة احمد مش 
قاضی الاسلام وعضوية شمان احمد زابراهيم عالم واحمد ی محمود واحمد حمدان, 
وحسن حسين والبخيت هارون واحمد الطليعة . وکان ارسال مثل تسلت 
۽ احمد على الى الخليفة .+( چماد اخر ۱۳۰۰ »مهدیه ۱/۱/۲۷۱۰ 
ابا 


و الزاکی طمل الى الخليفة ۱:۰ جماد آخر ,+ ی 


+ النور عنقرة الى الخليفة »زر جعاد آخر > ,۲ 4مهدیه + ۱۰/۵/۲۹/۱ 


۳11 
الوفود لحل الا زمات التى تنشا فى الاقاليم من التقالید المالوفة فى 


تك الق زر ویو أى ت اتقو گانت. ال رة الطليقة وت 
تكن وفود١‏ مستقلة تقزر ماتراه مناسيا » وكان هذا الاتجاه واضحا 

پالنسية ب للوفد الذی ارسل الی القلايات . فقد کتب الخليقة الى 
احمد على فى ۲ فیرایر ۱۸۸۹ ( وه جماد اخر ٣۳۰٦۹‏ ) يطلب 


منه ان يقبل مایحمله الوفد من ترار بالرضا والانشرا.: . وش ١5‏ 


3 


فبراير ( ١+‏ جماد اخر ) كتب الخليفة منشورا يعلن فيه تعيين الزاکی 


عاملا على کافة الجيش » ويدا لب من احمد على ان تفیل ذ لاش القرار وان 


37 ع 5 
يقتصر على ريعه فقط , ناذا طلمنا ان ذلك الوفد وصل القلابات 3 


۵ و 
ارس ( ++ جماد اخر ) لادرکنا انه كان يحمل اوامر محددة ذهب 


فقط لاعلانپا بشكل فعال »وان ذلك الوفد قد اتم مهمته فى 


۱ ليوم 


الثانی لوصوله . ويبدو ان الوفد ‏ قد تعجل فى اداء مهمته لاتيم 


لد ء. وصولهم تبين ليم ان الحيش كانوا یقتربون من الحد ود وانهم علس 
5 
قنك ان :يقرا ابوت القلامانی: ‏ 


ب الخلیفة ال احط على » و١‏ جماد اخر و سبدية ۷/١‏ ؟/ ١/۷‏ 
الخليفة الى احمد على ۶( سماد آخر .۲ ومیدیبه ۷٣/۷/۲۷ / ١‏ 
بم احمد على (قاضو الا سلام ) وبقية اعذ ا۶ الوه الى الخليقة ©( رجب ,۱ 
مدید ۰ ۲۷ 21/۱ 
۽ الطراز المنفوس وص .وس و۱۰ 


اما احمد على فقد استنجد بالخليقة يطلب حمايته خوفا من 
ان يبطش الزاکی بقواد ربعه . ویبدو ان الخليفة رای ضرورة استد عاء 
2 
احمد علق الی البقعة بنرد تهداة الجو ثم اعادته ثائية . وه کذا 


انتپت الجولة الاولی من الصراع بين الزاکی واحمد على بتنصیب الزاکی 


عاملا عمومیا على المنطقة . 


محاعصة سنة درب 


واول مشكلة داخلية واجهها الزاکی ورثها من عهد حمدان ابی 


1 د 
عضجه لا هی مجاعة عام ۱۳۰ ه . فقد بداب تلك المجاعة فى عهد 


حمدان واستمرت الى عهد الزاکی بل وامتدت الى عامین من عهده . 
فعنذ الاسابیم الاولی لحکمه لاحظ الزاكى " تضعضم المعاش * وان القوت 
على عهد حمدان كان یجلب " بالطرق المستدسنة والتد ابیر النافعة 
ا بال من الاعالی, پالعکنه: ,خا فم بوسیلة سلف راو 
ابا الان.__ فصار معد وا ولیس بالمنطقة من ” حقوق الله مایقوم بكفاية عشر 
الممشار * وقد اثرت تلك الحالة المميشية المضتية علی الجیش حق 


*تزاید به الضرر ... وعم ذلك الكافة صفیرا وگییرا مجاهدا وعافلة حتى 


صاروا یاکلون الجیف. ویلتتظون الحیوب من الارفر فى الطرق والمزایل 


م ارام طمل الي الخليفة »وإ رسجب > , ۱۳۲ وصهدية ۰ | ۱ ۲۱/۱/۶ 


1 


وحلات الرماد ۰۰۰ وتفرق الطالب فى الجهات فى التماس المعایش وبعضهم یلتقطون 
التشوش والاشجار من الاودية مسافة ثلاثة ایام لو اربعة 3 ولذ لك قرر الزاکی عدم 
ارسال ای سرية الى جهات الحبشة والائصار بتلك الحالة » ورای ان يرسل جز؟! 
منهم الى * الجیال الصحدية " شل ابورطة عسى ان ” تحصل مداركة الجيش يما 
یحضرونه من المواشى وهم ايضا بتمعشون " كما خرج الزاکی بنفسه للقری المجساورة 
للعمل على جمع الطعام لجيشه ۰ بل انه لم يحترض جنوده عندما کانوا یتومسون 
بنهب الامالی وغتصاب مابايديهم من غلال 0 ويبدو ان الانصار قد تمادوا فى 
عمليات النهب هذه مما اضطر الخليفة للتتبیه طی الزاكى يمنعها الوقوف ضدها بح ٠‏ 
على ان المجاعة ظلت فى تفاقم تصاعد ستمر حتى أن اردب الذرة بلخ فى بعض 
الاحيان مائتی ريال وانخفض الى خمسين رال ۲۳ 5 

ومح بداية فصل الاعطارفى منتصف عام (١885‏ اولخرعام )١80+‏ اخذ الاتصارفی 
التحفير للزراعة وکاسست بشائر الخريسف تيعث على الامل ٠‏ 
فقام الزاكى بتوزيح اربحمائة اردب ذرة طی الاهالی " على ذمة التواریسپ " » 
TOE‏ الخليفة » م4١‏ شعبان ۱۳۰۲ ؛ مهديةء ۸/۱ ۷۰/۱/۶ 


۲ اراهیم فوزی » ص ۲۶۱ 
٠١٠‏ المصدر السابق 


المنطقة 15 على حالة يرش لپا عن ألم الجوع 000 ضع کون تلای الجهات 


4 
ورخص اسعاره ”. فقد بل سعر الاردب فى موسم الحصاد خمسين ريا 
واكثر وزيادة على ذلك كانت كميات الذرة محدودة . ومع ان الاسعار 
انخفضت لفترة حتى بلفت ثثمانية ريال الى انها عادت ثانية الى الارتفاع 


2 0 ان 
بل والى انعدام الذرة تماما . ولذلك لم يتمكن الزاكى من ” جمع شونةولا 


۰ 
ر.. یتاتی منه ازالة ضرورياتهم (الانصار ) " . وعاد الانصار يمحثون 
عن قوتهم فى ” الخلا من العد ار والعروق ” .بل ان بعضیم اضطر 

تحت وطاة المجاعة المستمرة ان يهرب من رایته مها الى الجزيرة 


وكانت بعد رايا ت الجوامعة والبد يرية والحمر والجبادية من اول 


۷ 
الپاربین ٠‏ ويرى الزاكى ان هروب رایات اولاد العرب سیو۶د ی النسنى 


4 الراکي‌طمل الى الخلیفة . با الحجة ۱۳۰۰ ءههديه ۲۸/۱/۱۰ 
و الزاگی طمل الى الخليفة > جماد اول ۰۷ ۱۲»مپدية ۱۰1///۱ 
+ المصد ر السایق . 

١ +‏ الزاكى طمل الى الخليفة ٠.١‏ رمضان ۱۳۰۷ عمهدية ۱۵۱/۲//۱ 


1° 


.عف الجين.. ان طووع. فان الكلى ” ١‏ ويضصب اخضازهم 


سد ذلك اذا ” تمكنوا من الفرب ”. ويقترح على الخليفة ان 
۱ 14 
بسح له بجلبهم من الجزيرة . ویبد و ان سياسة الزاکی لمنم الپروب 
-عو الجزیرة قد حققت بعض النتایج اذ تحولت عملية البروب نحو 
la,‏ 


الحبشة بسثا عن القوت . ولعل خير مايوضح سو* الوضم الاقتصادى 


فى القلايلات الحالة التى وجد عليها ببيت المال فى منتصف 


كن 

لاع ۹۰ (اخرعام ۳۷ ) عند جرده . ققد كانت كالات, .س 

وا ۳ ۷ شبی ° 

رقيق اشی* 

الشونة لا شسیی ° 

زمزم صفیح ۲۸ 

سیوف؛ حد ید ۱۰۹ 

الواح صفیح Ye‏ 

علق ا الزاكى قد قا م من جانبه بيع المحاولاا ت لتحس ا 


الحالة الاقتصادية . من ذلك فتح باب التجارة مم الحبشة لان النقادية 


۱۸ المصد ر السابق 


4 كشف » .ب العقده ۱۲۰۷ »مپدیه ۱۷۷۲/۱/۱۰ 


سیجلبون معهم الذرة زیاد: على " الحشور " المتحصلة منهم ۳۳ ٠‏ وکان الاجراه 
الثانی هو الحصول عی الفی لردب ذرة من الخليةة للساعدة فى وف الهروپ شرتا 
وربا ٠‏ وهكذ! انتهی العام الثانی والمجاعة ستمرة تهدد هیر الدولة المعدية ٠‏ 

وجا» العام الثالث والمجاعة مازالت تفرض ظلها القاسی طى المنطقة والانصار يعانون 
من نقص الذرة » والزاکی يطلب من الخليفة ويلح فى طلیه لیرسل مایجود به فائض 
امدرمان من ذرة ٠‏ فرآی الخليفة ان يبعت بالزاکی الى الجنوب بچیشپ حتی تنقشع 
الازمة ٠‏ بفى ابريل (۱۸٩۱‏ شعبان ۱۳۰۸ فادر الزاکی القلایات تارکا احمده علسی 
ليواجه المشكلة ۰ 

وجا احمد طی ليولجه قدا في الغذ!* وانعداما فى الكساة فقرر سياسة جديدة ٠‏ 
فطلب من الخليفة ان يرل دارا ولفرا من العیش والدمور * ليقع يصرقه للخصار ابل 
رصاص وظروف وشمع ” لترسل الى امدرمان لاعادة تصنيعها وتستمر هذ ه العملية حتى 


" انقذا الخريف " وقد حققت تلك السياسةر نجاحا ملحوظا ٠‏ غماان طم بها 


۱۳۲۸/۲/۸۱ » الزاكى طمل الى الخليفة » ۷ رجب ۱۳۰۷ »مهد ية‎ ٠٠ 
وبري هولت ان فرش العشور على الواردات كان احد اجراء ات النور ابراهیم الجریفاوی‎ 
*)۱۳۰۶۹/۱۳۰۸(۱۸۹۱ عندما أصبح امينا لبيت المال وقد طبقت تلك السياسة فى عام‎ 
29۲۰ 237- 8 
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الانصار حت زادت رغبتيم فى جمعه (الرصاص ... الخ ) والیحت 


القن كانوا متنرتين بالمنطقة حتى لا *يعاكسيا" الاهالى ويتركوهم ليتفرقوا 
1 
لعملية الزراعة كاى ذلف الا جرا؟ یتعشی مم سياسة الخليقة الجديدة 
۳۳ 
التی ترص ال ۱استمام بالزراعة بعد تجرية المجاعة القاسية . ولذ لاه 


وافق الخلیفة على ذد. الاجراء . وادت تلك السياسة مع جودة الخریف 
الى تهاية المباعة الكبرى, فى النصف الثانى من ٠۸۹(١‏ (نباية ۱۳:۸ 


وبد ایغ ۱۳۰٩‏ ) . قد عبر احمد علی علی ذلك التحول بقوله " جهتتا 


صارت فى ارغد هميش واتمهپا نممة لان جهین ۷۱ هالی زرعت ونشعت 

مزا رعا تتا جا لم سبق لهم مه .ء4 وماعلینا الا ما بقی من شهرنا يبتد وا 
۳ 

کر الحمد ۰ 


فماهي اثار تلت المجاعة الى جشمت على كاهل الاند.ار موسمين 


و 


متتاليين 6 اوا لعلبا من العوامل الى أننت:الى, ورقف السملیات السربية 


۱ احمد على الى الخليفة ,مج العقده ۳۷ رءههديه ورم ا/ره١/5م‏ 


7 8 مهد یه 
۽ ۽ الخليفة الى احمد على ۵۰ ۲ الحجة ۱۱۹/۸/۲۷/۱۸۱۳۰۸ 


PP. 17i ۳۳‏ و غاا 215 1 The‏ وا دم 


۽ احمد على الى الخليفة »۱ ١‏ صفر ۱۳۰٩‏ سهديه ۲/۱/۲۸۱۷ 


۲۱ 


ید الحبشة وجاءت سيا سة الخليفة الزراعية الجديدة تعبيرا عن ذلك 
التحول. . افتوقف. یلصف .هام من مصادر العتيفة . ثانيا شاعو ت 
على انتشار ظاهرة السلب والنبب والتعدى على الا هالی تا ملق 
نيعا من عدم الرضا نحو الانصار وربما نحو الحركة الصبهدية عامة . 
ولعل اهتام الخليفة باهله التعايشة وريما البقارة عامة قد اظهر للقبائل 
النيلية ذلك التحیز القبلى . ونتيجة لتلك العوامل فقد ضعفت روح الحماسة 
لدى عامة الناس ولدى اقسام كبيرة من المجاهدين الذين كانوا يقفون 
على حد ود المهدية يحمونها ويذودون عنپا . فكثرت ظاهرة الهرب 
بينهم واخذ وا يتسللون الى الجزيرة والو, امدرمان نفسها . فهاهو 
بكر مصطفى يعتقل سبعة وخمسين جهاديا ” طوارق متپربین من سرية 
رباط القلابات ” كانوا يجوبون انحا* الجزيرة . وتبين للزاكى ان رایذ عمر 
وله اليان سا تایه من اد ارما ا وقم چو .عن الى 


الخليفة بعد انتباء المجاعة " ان جماعة رايتنا من التهب الشديد .۶ 


و یه 
To‏ 


السنتین الماذية قد تفرقوا بالجزيرة . والامثلة متعددة یزخر بها ادب 


المهدية . فبالرغم من ان المجاعة قد زالت عضويا الا ان اثارها طلست 


۱۲۷۲/۱۵/۲۲۱ احمد على الى الخليفة 2 و و العقد ه ۰۸ ۳ 6۱ ههد به‎ o 


ملا زمة للد ولة المهدية بل ان اصد اءها مازالت تتجاوب حتی ایامنا 


هذه ويضرب يها المثف على الظروف المعيشية القاسية . 
ادارة منطقة القضارف سولقلابات . 


تغيرت اللحد وذ السیاسید رده المتطلقة تة مبقيزا .طوالن 

عهق المهدية , وكانت ظلق. التنبیراث نيم تين العمال الذين الخظلنها 
على المنطقة/ فكلما رادت اهمية العامل لفى الخليفة اتشعت حدود عمالته , 
فنظام الحكم رد يعتمد على الولاء الشخصى للخليفة . كلا ان 
تلك التغييرات خضعت للوضم الجضرافی لمنطقة القذارف -االقلابات 
لوتسپا بين الجزيرة وكسلا فان يقطع منها سينا الى هذه وحينا الر, 
تلك او يضاف اليبا من ليما . على أن تلك التفییرات خضعت لحد 
كبير للاحتياجات الاقتصادية والحربية . ركان اول تغيير حدث فى عهد 
الراق هو افطل هة وة میا ال الحرقا وه هرد الراك عل دالت 
التفییر وذكر للخليغة حجتين ؛ الاولی ان القضارف ودوكة كانتا تمدان 

: 


السرية پالشد ۶۱ ¢ ولكن بعد مجاعة 1 اصابهما القحط واصبی 


الاعتماد الكلى على بيلة اذ حاصل فيها ” نوم فسحة *.ثانيا ان جهة 


ی 7 


۳۳۰ 


بهلة من الطرقات المو6دية الى الجزيرة والی الغرب فاذ! انفصلت 
عن القلايات فسيوءدى ذلك الى ” قبافق. اندار السرية لسسلوك 


طرقهم والتوجه للجهات الغربية ” . وتان الزای قد سمال منیا 


بيلة الى اللجزيزة الت تفا رال اقمع يوب الذارة شرف لقد 

كبن اة ميا يعور لاه وان ماما اقا ارا 
لزاکی امر بضم جهات بنی شنقول وتوابعها اليه ., وبالرشم مب ان 
عبدالرسول عمر الى بض شنقول عاملا من قیله الا انه 


لم يمكت سوى بضعة اشبر استدي, بعدها الى القلابات وظلت بض 


وفى مارس [۱۸٩۰‏ شمعبا. “.م١‏ ) آمر الخليقة بضم كسلا الم 


3 

عمالة القضارف _ القلابات لسبیین ۰ او لتعرضهما ليجمات متکورة 
مم ایتا کن ی میا شی الیش اراگ بالقاوياك:. 
قا رس درا بی خلاخة الاف من الجبادية بقیاد ة النصرى محمد العالسم 


ومد الله ایراهیم. وحمدین حبیب اللغ كلقا العامة 238 د ونم ارال 


1 


"۲ الزاکی طمل الى الخليفة » , + العقدة ۱۲۰۷ میدب ۷١/١ /) / ٠١‏ 


1 


تمانی من نقعر فر المواد الغذالية . وعندما وصلت تلا الرایات 
الى كسلا وجدوها " خربانة ونازلها خلا ولا فيها انصار ولا غیرهم 
من اهالی اليلد ولا العربان »۱۱ شرزمة يسيرة مع حامد على ” اند 
موجپین اهتمامپم على ی واد ی حضور تلت الرایات دن 
القضارف الى ارتفاح اسعار الذرة حش بلخ الاردب ماكة وعشرین 
ریالا وحتی بذلك السعر غير متیسر مءفاستنجد النصری بالزاکی لمد ه 
بالذ رة والجبخانة . فارسل الزاکی خسایة اردیا من الذرة وخمسة 
رایات من البديرية واتبعها تناس 
ضخمت کا عبقا على القلابات بل وعلی الجزیرة مما ادت. الى 


لها وحملبا بعغاز امنفصلا تحت قاد محف هقان ابی قرج + 


النصری محمد العالم واخرین الى الزاكى مل ۰ ۲۱ شوال ۱۳۰۷ عهدیة» 
ل 
۳۹ عبد الله ابراهيم الى الخليفة 3 الج ۱۳۰ ؛ مياد يه ا رار 1١‏ 


۲ 


کان الفریهاه عند تيجا وة انناجبا : رف الطلیفه فول 
۰ ۳۲ 
حججه و على انع إعادها كانية 8 نوفعبو ۳ } جماد او 


نه ۰ 3 0 0 4 
الى الراك , ویبدر ان الخليفة غد اتخذ ذلا الا جرا* می. 


امد رمان من ناحية الذرة » وعندما اطمان الى الموقف اعاد‌ها الى 
الزاک ثاانية 


ويعد عود ة الزاکی من جنوب البلاد رای ان يجعل من ابى حراز مرکزا 
لد بدلا من القضارف او القلابات ٠‏ ولعل الزاکی كان یرمی الى السیطلزه 
على الجزيرة . ولکن الخليفة رففر ذلك الاتجاه لان القضارف مكان واسع 
وخصب وکثیر الخیرات . وهی قريية من القلابات وکسلا ومنها يستطيع الزاکی 
ملاحظة البوغازین . والقفارف‌فی رايه ایضا ” مطرفة " واقامة الجیش‌بالاطراف: 
* احزم وارهب للاعدا* واولی واحق بمراعاة المصلحة الديتية " » كما ! 
اشراف الزاگی على القضارف من ایی حراز سیوه‌دی الى * کر العش ات * 
لبعده نپا ء "ناف الزاگی يكل جيشه الی القضارف وها الی. القلایات 
حیت طلب منه الخليفة ذلك . ولکن الزاکي رای ان بقاء ه بالقلابات غير 


7 الخليفة الى احمد على »)۲ الحجة ,۱۲ مهدية ۱۸۰/۱۲۷/۱ 
الخليفة الى الزاكى طمل مرم ربيع آخر ۲۱۰ سبدية برع 


ارف ها 


امس ۲ القفق. ایا ۳ ران اسف ۶ امین بالفرت أدعنوا 
للصلح * . خوافق الخليفة على عود ة الزاکی الى القضارف وبپذا 


انتبى عهد القلابات کمرکز حربی وتحولت کل الجیونن الی القضارت. 


وذلك فى مطلع عام ۱۸۹۳( رجب ۱۳۱۰) ۰ 


واجرى الزاکی ص مطلععهده بعض التنقلات بين عماله . فاستدعى 
النور عنقرة من القضارف ویایکر الحا من دوكة ومحمد ولد فرح هن بسرف 
سمید الى القلابات لانهم آذوا الناس فاضروا يمعالحيم . وهن بذلا هم 
عمر تخاش بالقضارف وحسن اد م ابحرتل: بدوكة والطاهر النضیت شرف 
سعيد . واحدفت تلك التنقلات فى راي الراك بعض ” التنفیس ” 

۳۳ 

والراحة للاهالی اذ هبط عر اردب الذرة بشكل ملحوظ . اما حامد 
الجزولى وعبد الله حامد فقد بقيا فى مكانيهما ببيلة والد تدر والرهد . 


لدوكة . لقد كانت مثل تلك التحولات امرا مالوفا فى المهدية تحدتث 


جم الزاکی طمب الى الخلیفت۲ رجب ۱۲۱۰ سيدية ۱۹/۲/۰ 


۳ الزاكى طمب الى الخليفة ‏ + جماد اول ۱۲۰۷ سهدية ۱۰۲۱/۲//۱۰ 


رف عهد الزاکی تم اخضاع قبیلتی الشكرية والضبائية 


!خضاعا تاما اوقل ان هاتین القبلتین قد قبلتا حکم الخليفة او اظپرنا 
بولا له بعد اي تبين لزعماعپما ان مقاومة فلت التظام لم يات 

'لا بالشراب والتشتت . بل ان تلت المقاومة قد جرت على اراد 
ألقبلتين عنتا فر الحياة وضیقا بها . اما الشکریة فقد تثرقوا في 


هه 


انحاء المنطقة بعضا فو القضارفت وبعضا فى كسلا وثالثا فى رفاعة. 


آسا الشكرية في كسلا فقد لاقوا ضيقا نی المعاش لنقصالذرة فى تللف 
المنطقة . فهاهو على عور الكريم ابوسن يكتب الى الخليفة راجيا منه 

أن يسم طهپاوشال كات مجدودة من الذرة الى اشلة الى كناد .یمد ان 
بات يعضهم جوعا 3 تحول مپزان القوة فى المنطقة . فالشكرية الذين 
كانوا فى عزة ومنمة من امرهم وکانوا فى خير وفیر تحولوا الى مجموعات 
تضرب فى تيه الحیاة باحثة عن قوت يومها بینما صارت ارضهم ومزارعهسم 
طاوى: السيوقل ال تعسکر فن دلت الكاق رايع المبدية اة 


لتوا جه با اه الله ”7 . وهاهو هح لعف ایس بت تا عن 


حوال بعض ابنا ابی سن ودم عبدالله وعماره ومحمد الب ليمالا قامز 


عم على عوذر التریم ابوسن الى الخليفة ىر ربیم‌ثانی ۱۳۰۷ صبديه ۱۲۲/۱۹۲۰ 


TT 


۲ ۵ ۳ 
حیت يمكنهم ان یستانفوا حیاتپم كما ثانوا من قبل . ما ان انتصف 


عام رورم ( نهاية عام ر,۲و) حتی اخذت مجموعات الشكرية التق 


هجرت ارضها الب الحبشة ‏ على امل العودة ظافرة على انقاض 


ی 4 


الیق _ اعد تعود الى اوظاقي)) طاكعة بعد ان ستیا الحليقة لاان 
اکان میت اسکرة الل ا ولعو يعن رداعهم 

و 
لفاك ی نابر سودق م کی کا ا 
لقد نجحت سياسة الخليفة الجديدة التى كانت ترمى الى ترغيب القباغل 


النافرة من العود غ واستقرارها تحت ظل نظامه للمشاركة ق تد عيم 


سلطته وتثبيتبا . 


ولم يكن موقف الضبانية يختلف عن الشكرية . فقد رای الخليقة ار 


تفاع عدف ی عدوا يانه فلن بكر بعد له را ماو لود ورا 
الخليفة فى عودة 


بالا جتماعية لاضبانیة وعلى جم شتاتهم بعد ان " تال حسن التربیة" . 
م 7 محمد [حمد ابو سن الى الخليفة ۲۲ جماد اخر ۱۳۰۲ ء مهد يه ۲ ۱۸۸/۲۱۸ 
۳۰ عبه الله عوض الكري ابوسن الى الخليفة غاية العقد ۶ ز . ۱۲ههدية , 
FOSSA ۸ ۲۳‏ 
۳ ۳ الشكرية الى الخليفة  ,»‏ جماد اخر ۱۳۰۰ مهد يد ۰ ۱۰۱/۵۲۱/۲ 


رلدی وصول ولد زايد الى القضارف ز ابریی ۸۹۰ / شوال ۱۳۰۷) 


تام الزاكى بمده بالبذ ور الكافية للزراعة »تما عين مند وبين للسفر الى 
4 
مختلف الجپات التى یتواجد بہا الهبانية لد عوتهم للعودة الى 
د بارهم " ويبشرهم بحصول الراعحة ” ۾ كما سمج لولد زايد بان يعمل 


۳۸ 
له ختما خاصا يه , وقام ولد زايد بالتصد ی لهمپمته الحد يد 3 موءمنا 


ینجح فى مبمته وان يعيد منهم جمعا كبيرا . وارسل الزاگی حملتين 
الى جپتی غورة وغبتة لتشتيت يعفر تجمعات الهبانية وقد ساعد ت تلا 
السات فى اجه يعس تیور واو یا زايد اا مالقا تیه ید 
حتی انه طلب ان يسير فى احدى الحملات مجاهدا » ولكن الزاکی اثر 
بقاءه ليثم مهمته غى التعمير واقتش الخليفة تناما بأوية ولف زايف. الى 
حظيرة المبدية اذ نجده يوصى به احمد على خيرم ويطلب ساعد تسه 


والاخذ " بخاطره " . 


بج الزاكر طمل الى الخليفة ۰ . والعقدة ۱۳۰۷ سبهدية ۱۷۲۲/۲/۱۰ 


۳۶ الزاگي طمل الى الخلیفد »و رمضان إر. ۱۴ هسهدية ۲۵۵/۳//۱۰ 


TTY 


وهگذا شهدت الفترة الاولی من عهد الزاكى ومن عهد احمد على 
استقرارا فى المنطقة تمثل فى خضوع قبیلتی الشكرية واافييانية خضوعا 
كاملا . تما ان مجاعة سنة ۱۳٩‏ جعلتسياسة المهدية تتجه الى 
تطوير الزراعة عن طريق استقرار القبائل فى مناطقها وتامینهپا بعد ان 
تبين للحكام ان قباكل الغرب لاتحسن نوع هذا العمل ولذلك تركت 
لتباشر عملية الفزو . ویمکننا ان تقول ان سياسة الخليفة فى هذه 
الفترة كانت تبدفثف الب استمالة القبائل المحلية لاعطائها الغرصة 


لتستقر ونساهم فى عملية الزراعة بشکل فعال . 


ولا بد ان نستصرضر طبيعة ول بت کان يعسكر کو العاابات 


لاله من اکبر الجیوش فى دولة المهدية . لم يختلف ذلك الجیش فى 
تكوينه عن جيوش المهدية الاخرت التى ترابض فى البوغازات المختلفة فکلها 
تتكون من :  -‏ اولا العرب وهم فى الغاليب حملة الاسلحة البيضاء » 
رمن جبادبة وهم الجنود المحترقون حملة الاسلحة النارية . وكان دور 
اولاد العرب ف المرحلة الاولى للثورة المهدية دورا اساسیا . ولكن 
بتطور الثورة واحتكاكها بانظمة حربية معقدة احتل الجهاد یذ الدور 


الرئيسى فى الحروبات . وفى منطقة القلابات كان هذا الاتجاد اكشر 


۳3 


وضوحا . ولعل الجپادية قد تحولوا الى نوع من الححترفین او الانكشاريه 
کالتی عرفتها الامبراطورية العثمانية . فكان الجپاد ية هم يد المهدية 


اة اولان الستت. ملد افگزه : 5 
ربة واو : فر ورو 


وبما ان القلابات اصبحت اكير معسكر حریی فى المبدية على الحدودء 


فان تحليل قوة ذلك الچیشی تصبح امرا ضروريا . غعندما قام الزاکی 


طمل يجرد الجيش فى مارس (۱۸۸٩‏ رجب +.؟١)‏ فكان مجموعة تسعة 


وخمسين الفا مخلاکین جند یا مسيم خمسة عشر الغا وتسعمائة وخسة وتسعون 
جپادیا وثلاثة واربعون الفا وخمسة وثلاثون من اولاد العرب . وكان 


تسعة الاف وسبعماثة وخصسة من الجهادية باسلحة ناريه ., اماأااولاد الصرب: 
فکان منم ستة الاب واربعة وسبعون باسلحة نارية ز ای السبیع ۹ 


ببسام 


ويلخ جملة الفرسان من الشقين الى ومآتين وعشرة . ويكون مجموع الاسلحة 


دع 
النارية فى کل الجیش خمسة عار الف وسہعمائة وتسم وسيمعون وا كثر من 
نصفهم من الجهادية والرغم من ان الجهادية اقلية غى الجيش الا أن 


عليهم الاعتماد الاول فى ای صدام بل كانوا فى واجبة ذلك الصدام . 


وعاتی ذلك الجيش من الحروبات المستمرة من المجاعة حتى أنه بعد مد 


عام أصبح تسداده خمسة وعشرین الف مچاهد ۱ ۾ وی العام الذی یلیه يلخ 


سبعة الاق وواحد وسبمین » معندما غادر الزاکی القلایات الى 


لجتوب شرك يسنا الفین وستمائة وستة وا ربعین مجا هد ۱ فاد 


وید الجینن بالقاریات تحولا هاما وهو ان اولاد السرب 


م 


وبعذة الجهادية اخذوا يتسربون الى الجزيرة اما هروا من المجاعة 


سا 


اوعزوفا من الجپاد وقنوطا به » حت, اصبحت الجزیرة - على حد 


قآمییی ال ك ” محضوة جن انصار السرية * > وأستيرت مذ الظاهرة 


3 
حن اصبحت جات القضارف ودوكة خالية من اولاد العرب . وادت 


تلات الهجرة الى فقدان عنصر اولاد العرب فى الجیش حتى سار ” كله 
7 ” واصبم هذا التحول فى تركيب الجيش مثار قلق للسلطة 

الحاكمة عاذ ان اختلاط الجيش من اولاد السرب والجہادية هوالاتجاه 
الساكد »والپدف ننه احدات توا 


ون :ناغل الوحوات. القاحد . فالمهدية 


۳۹ 58 ۳1 ۰ 1 م 5 
لم تكن تشن كثيرا في الجهادية لانهم غير "مامونین ۰.۰ به ون 


علیط من 'يلا السرب . فوجود اولاد السرب مم الجبادية ”فيه سوج مت 
لاطمئنان " لان الجهادية يتصفون بعدم ”استقامة احوالیم ... ولواهره 


.ع الزاكى طمل الى الخليغة ٠١‏ ۲ رجب ۱۳۰ هعبهدية 1/۱۶/۱۰ 
١‏ 
وع الزاكى طمل الى الخليفة ۲۶ ۱ جماد اول ۱۲۱۰ »مهدبة ۳۸۸۸/۶/۱۰ 


؟ع الزاكى لمل الى الخليفة »۲ شعبان ۱۳۰ سبيدية + ۲۳/۲۰/۱ 


۲۳۰ 


۲ 
مقد صهم. بان يقعلوا منكرا لفملوه ” . بل اتهم اذا عين لهم امير 


اولاد اسرب فانهم لن يمتثلوا له عن "خالم نيتهم” . 


رفى منتصفا عام عومو ز اواخر عام .رع( ) رای الزاقى 


جد عن ١‏ انمد مياد ف الیش لان الارياع صار بعضها اغلية مب 


0 


الجهادية والبعض الاخر اولاد ۱ عرب 2 وقد يبدو من ظاهر الامر ۱ 


ولاش ان من الاحداث الهامة الق عرفتها تلت المنطقة بناء 


حصن القلابات . ولعن ذلك الحصن المظاهر المعمارية النادرة 


مون 


م 


احمد على الى الخليقة » ) ۲ رعضان ر ,۳ مهدي ۷۰/۱۵۰/۲۷۰ 
۽ الراك طعل الى الخليفة ون العقد 2 .۲۱ مهد بظ1/://۲ ۵ 


التی عرفتپا المهدية . فض قبرایر ٠+۹۰‏ ( جماد ثانی ۱۳۰۷) 

امر الخليفة بتشیید سور من الحجارة حول القلابات حتى اذا خر" 
الجیش الى الحرب تکون المائلات والموکن فى امان . فاستشار 
الزاکی بعت الانصار ممن لهم دراية بالبناء وعلى راسهم اسماعیل 

حسن المپندس . وتم الاتفاق على بناء السور حول القلابات القديمة 
قبل ان تتسع بعد أقامة معسكر الجيشس حولها . ويتكون السور من 
جزئين د اخلی واخر خارجى عرضه مائتان واربعون مترا ونصف وسمكه 
مترا ووضع فى السور الخارجى بندقيتين بین كل متر والثاد,. . ويم 
السور على ثلاثة درجات بحيث يكون الجنود الذين فى الدرج: السفلى 
جلوسا وفى الدرجة الوسطى على ركبيهما وف الدرجة العليا وقوفا . 

كل صف اريعيائة وثمانونى بندداقية ناد اضتنا- العدد 
دن الققوف الق دم الجهارت الاربعة الآصى ذلك اسور قن غياة 

حصن گ واقست گل بندقية طر “”مزغل. " حتى بدی ذلك السور کان 
شبكة من اسلحة . واقيم مكان للا ستكشاف فوق بوابة الاستحكام . وشيدت 


.ع الزات طمل الى الخليقة ۲ شعبان »۱۳ مهدية ۳/۷/۱۷ ۲۲ 


IS 


'اريعة طوابى على ارکانه چ ووصف اسماعیل المپند س ذلاي البناء 


بائه قو:. الصنم و” لايكون له سبوق مثيل على صنعته .... 
وعند ما يصير قذف نيران السلا (منه ) ... فان شاءالله ايمر 
امامه احد من الا عد ۶۱ ویرتبت 2 ولا يوجد به فسح حی تصله 


۱ عر ۶۱ من ۳ التحام نیرانه ی كلاق الا عر ۶۱ ان كثروا او قلوا 


لايجدوا لهم حيلة لدخوله ولا التمكن من ادنى تاثير فيه . ۲۳۳ 


اما السور الداخلی فالفر منه حماية العوائل ومخزن الجيخانة والسوق 
ومکان امير الجیش . ونيه الخليفة المپندس لتوفیر المياه اللازمه . 
وقد وفعت لها الضمانات الكافية فهى محيطة بالسور من كل الجهات 
تحت مرما الرصاص", كما تم حفر بكر داخد السور عمقها ثمانية قامات. 
وفى منتصف عام .وير( ( اخر ۳۰۷+ ) تم بناء الاسوار كلها وفادر 
اسماعیل المهندس القلايات" أ لاشاف ان ذلك السور كان عمسلا 

هت سیا راما بالنسبة لظروف البلاد فى ذلك الحين . وهو سن 
الاثار المععارية القليلة التی خلفتها المهدية بسجلات کاملة . ويعتبر 


بناء ذلات السور نقطة تحول نی السياسة الخارجية لدولة المهبديسة 


5ع اسماعيل حسن المهند س‌الی الخليفة ٩»‏ رمضان ۱۳۰۷ ءسهدية 
۲ ل 
35 انظر خريطة السور ملحق ۰ 


TEE 


وفی علاقتبا بالحبشة اذ تحولت القلابات الى نقطة للدفاعفقط. 


سباسة المبدية 2 الحيشة فى عد الزاكى طمل 


عند ما توفی ابوعنجة ترك استمدادات الحرب مع الحبشة قاكمة 
على قد م وساق حيث اکمل الانصار تحصين موا قعهم . اما يوحنا فقد 
خرم بجیش ضخم تامد١‏ القلايات ۰ فى ذلك الجو المليد بغيوم الحرب 


تولى الزاك قيادة الجیش . 


ظل الانصار يتتبعون تحركات الجیش عن طريق جواسيسهماو عن 
طريق النقادية . فعلم الزاکر أن يوحنا خر بجيشه مطلح فبرایر فى 
اكل جماد ثاتی ) الى جبة دمبيا على نهر عطبرة وانه سيصل. القلابات 


اا فى اواخر جماد ثانى ”او مطلع ”رجب“ وفی دمبيا اجتمم مع 


قواد ه وسار بجيشه الى جهة تنكل وکان يدعو قومه للا جتما ع بيه فانضم 
مع 
ما لايد خل تحت حصر” . واعلن يوحنا لجيشه ان هدفه هو 


الوصول الى امدرمان . وفى اول مارس ( ۲۸ جماد ثانى ) وصل بجيشه 


دع احص على الى الخليفةء ۸إ حماد آخر ۱۳.۰ مهدية ۲6/۱/۲۷۱۰ 

و ۽ كان يوحنا حسب رواية الکرد فانی ينوى ان يجعل من القلابات مركز يستطيع 
منه الوصول إلى امد رمان وان يجعل من القلابات كذ لك مرکزا للتبشير 
المسيحى راجع ٠:‏ الطراز المنفوس جر ۱۱۰ 


۲ ۶ 


الى بحر قندوة حیث ان الانتبار یشاهدون نرا“ معسکره * وسن 


هناك ارسل حيشه مامه مسافة اة ايام حتى وصل بهم عطبسيرة ۰ 


القلابات ” بحيث تسمخ اسوات نتاقيره " وتسم يوحنا جيشه على هن مخلات 
وى كل جهة وضع عدف! وانیا من الاسلحه والجنود فوضم حملة الاسلحة 
النارية فى المقدمة يليهم حملة السيوف والدرز: ووذ الخيالة على الجانبين ٠‏ 
اما خطة الزائى فكانت البتاء خلف تحصينات القلابات ودم الخروح لملاقاة 
الحبش لان اغلبهم " ذووا خيل ویما خرجنا نحن بالكلية ومن ميكدتهم 
ارسلوا الخيالة لحرق الديم " كما ان الزاتى له يكن على يتين من الجهة 
التى سيهجم منها الحبش ولم اخيرا انهم سيهجموا من جهة نهر عطبرة 
وان هجومهم سيكون اما بالثلاثاء او الخميس كما هی "عادتهم النحسية ” 
١ه‏ 


لد للك خرن الزاتی بجيشه خاي القانیات واقام حوله زريبة ۰ 


۰ الزاكى طمل الى الخليفة ,تایه رحب ۱۳۰ مهدية ۰ ۸۸۸۱/۹/۱ 

یتسم سلاطین جيش يرحنا الى تسبین على اساس تبیلی ۰۰۰ اما القسم 

الاول فيتكون من تبیلة التثری رمن جيش منليك وهذ ا القسم برئاسة الولا 

راما التسم الثانی قبيلة يقيادة راس برمپراس ٠‏ 
وبل صر Slatin‏ 


٩۱۸/۱۸6/۱ ۰ الزاتى طمل الى التليفة .رحب ۱۳۰۹ ميدية‎ ١ 


۲۳۰۵ 


بدات المعرکة صباح السبت ‏ مارس ۱۸۹ ( > رجب 
۱۳۰۰ ) بهجوم الحيش على القلابات واحاطوا بالانصار من كل 
دلجهات بخیول واسلحة " فى شى * لایکاد یوصف " وجعلوا معسکرهم 
” كحلقة الخاتم " فسد غبارهم الافق واختفت الشس تماما . ثم ید۱" 
امیش بالقترب من الاسلحة الا اع آقبفاه الاربغة دوم ار 
يرد عليهم الانصار . وا ان * لوا افواه السلاح ” حتى ابتد روهم 
الائصار بالضرب . وفى اثناء المعركة تمكن الحپش من اختراق صغوف 


الاتصار من جهة احمد على ” لاتساعها وضعف الزريبة فيها وعدم 


القومات: - ودا ین ليا ان قیلة الاههر اطهرت: شنجامة فافقد 
فى القتال وانهم هم الذین اخترقوا صفوف الانصار بينما قبیلته من 
التقری کانت ضعيغة الاداء » قام بنفسه لیتقد م الصفوف. الامامية 
لیستحت قومه على القتال . فتقدم یوحنا محمولا على کرسی وحوله 


مجموعة من اتباعه ۰ وعند ما لا حظ الا تصار الملابس الامبراطورية الزاهية 


والحشد الملتف وجهوا نبرانهم الى جهته »ولسلیم کانوا یجهلون ان ذلك 


۳" 


هو الامير اطور . فاخترقت احدی رصاصات الانصار زراع يوحنا 


ود خلت صدره وجرخته جرحا ممیتا . وفی تلت الساعة احس بوحنا 
يدانو اجله -فاستدن ابه ای تا اوسا بالرامج إلى لالم : 
قحم الجین امبراطورهم على صند وق وانسحبوا من المعركة بعد 
اا من الضال . اق اجاج .تلك اترصاص ان باتفا 

فى تفییر مجری الحرب ءفبهد ان كان الحپ على مقربة من 
النضر اخذیا یتراجعون يلعقون جرحهم الامبراطورن القاتل , فجمع 
الانصار اشتاتهم وخرجوا فى الیو الثانی یقتفون اثر الجیش . فوجد وا 
نی الطریق جثثهم تملا الجدیان وخیولپم ومواشیهم تهیم بلا هدن . 
لقد انفرط النظام فى جيس الحیش من عطية الانسحاب غير المنظمة 
غا ستغل الانصار تلك القوضی الى ابعد مدی , ففی (١‏ مارس 
و رجه ) لحق الزاكى بقلول الجیان على نهر عطبرة فپاجم 

زريبتهم ودارت معركة ثانية استمرت لست ساعات اسنتطاع فيها الانصار 
ان يحققوا نصرا کبیرا وان یخلصوا من الحبش ” كافة من اسروه من 
السلفييع وكا رياد د على الك هم من اتمیاتن بالات > : 
ثم قام الزاكى بقطع راس پوحنا وعدد من قواده وهم راس الهلا 


لويم : 
وراس ف حاج وهيلا مريم وير مبراس الى الخليفة حيثك علقت فى سوق 


YEY 


امد رمان . 


وان د ور عبد الله اب برا هيم وحمد ین حبيب الله وعبد الرسول 


غر سم نب وهاي الزاى ‏ د هوا الداور لوین ى الط : 
خصوصا عبدالله ابراهيم ” لانه كان فى اشد الحرابة ” ولذلك كان 
اق امود اف وة لطاب الراك من السليفة بان يسيم 
نمی ةلله وکا شتا تیک نیوج عنم اننا عتا 2۳ 
ركان اتی يرن من باه له الآطياء اظباراحمد عل 


1 
ن پر 


الضعةا + لابعاده كلية من الوكالة على المرکز . 


وخدتت اعا الممركة بعد تلاو السبيية التى كان لا 
بض الأتز افق ترج ك الچنش فی هدا الخربة ‏ اقلا موققة 
التكارير فر القلايات. والتكارير فى رای الزاكى غير مخلصين 2 


ايمانئهم الممهدية ” وايما لمهم مذبذ بين لا الى موعلا ولا الى هولاء 
2۲ جاء وصنه معركة القلابات هذه ف عدد من المصادر هم 
۱ ههدية ۱۳/۱//۱۰ 
با / هيدية ۱۷۷۱/۲/۱۰ اا 
ولعل تکرار هذه المراجلم راجع الى ن الخليفة طيم ر خطاب الزاکی 
الا صلی فى مطبعة الحجر ووزعه ۰ على رت الجپات م 
د 8 الطراز المنفوشش كر ¢ 1 (١‏ - ۱۲۲ 
هیر شثير ادص ۱۰۲-۱۰۷۷ 
Cin, PP. 439-440‏ 


۳و الزاک طمل الى الخليغة ». ۱ رجب (۳١٠١‏ سبدية ٠/٠ / ٠١‏ / كا 
١‏ 


۱ 5 ل 
لايعتزوة بالاسلاء. الا 


الزاکی انهم قاموا بحرق معسكر الاندار اثناء المعركة مما خلق 


فما مدى صحة هذه الرواية وماهى دلا لتپا ؟ فر هذه الرواية جانب 


ب ۳ 


كبير من الصحة لان تاریخ التكارير فى القلابات كارن داتما بعکس رفضهم 
المنظام الجد يد وارتبا طهم با لحیشی وذ لان على امل أعادة نضا لحم 
الشجارية التی ضصفت او توقفت تماما بعد نشوب الثورة المهدية . 
وبالرغم من ان التكارير مسلمون الا انهم اثروا الوقوف بجانب الحبش 
لبي يقالكق ازا هم التجارية على كل اغتبار اخر ولعل التكازير 
نوا على يقين عن انتصار الحبشرة في معركة القلابات لكر الجیتی الذی 
تاد وه الى هناك . وتمکس هده الرواية کذ لاه بعض جوائب الضعف 


التى اکتنفت روم المبدية فى تلك المنطقة . ولیس ايل على ظاهرة 


الضعف هذه من نکرار هروب الجپهادية اثناء المعرگة . نقد تا 


1 


۱ 


عه انزاکی طمل الى ال ليفة عر رجب ۱۲۰ سهدية ۱/۱۰ كك 


۳۳۹ 


بعض الجهادية من ربعى احمد على وعبد الله ابراهیم یالهروب مما كان له اثارا هكسية 
ده 

طق الحيوس .+ 

ويحد انتها* المعركة تام الزاکی بحصر الشهد !ا" والجرحی وجمع الغنائم فيلخ عد د 
الشهد!* الفین وسبعماتة وستين والجرحى الفا وتسعمائة واربعة وسبعين ولعل هذه 
الارقام غير دقيقة لانه من العللوف ان يكون عدد الجرحى فى المعارك اكثر من القتلى + 
وییدو أن العدد اكبر من ذلك ولكن الزاكى راى أن يخفض الارقام الحقيقية حتى لايبدو 
التصر الذ ى حتقه بانه كان نصرا غاليا » والشیی* الموءكد من مجرى المحركة ان خسائر 
الاتصار كانت بالغة الا ان خسائر الحبش كانت أكثر نهم خصوصا يعد المعركة الثانيية 


على نهر عطبرة ۰ 


لما الغناتم نامرها كان مخييا للامال لما لان الحبان لم یحضروا معيم 
من ستلكاتهم مایستحق الذكر او لان الزاکی طمع فى الاحتفاظ باقليها لتقسوء 
ولعل هذه الحادةة کانت بداية لتسرب الشك الى نة نفس الخليفة نحو نوايا الزاکی ٠‏ 
فقد كتب الزاكى للخليفة يخيره بان السیسستن لم يكن معهسم مسن 
الغتاشسسم اتو الال انعتسیس. م لا 


الرقيق والخیل لانهصم احضروا معنسم ” رقیسق الخدمة فقط وجمیصسه 


تركوه يجهات د مبيا . وقد طلب عبد الله ورکنی » شيخ دمبیا > 
اساك ده ات تدبا “الغزيةد مق تالم ادن اهيل ان مستا 


بها راس عدار . فارس له الزاكى عشرة الاف من الجهادية, صر 
5ه 
ان تلك الحملة قد عادت ببعخر الغوائد فارسل الزاکی الخمس م 


واحتفظ يثمنها لدی امین بيت المال . على ان مااورده الزاکی 
حتى 
بلغ سعر الجارية بالقلابات ثلاثة ريال والجميلة عشرة ريال والحمار 


5 


بقرشين + ولا یتفن حتى مع الروايات السماعية م ان أاهدرمان امتلات 


oA 
. بنساء الحبت ففنیمتهم‎ 


وتان من انتصار الزاکی ع القلابات اي عمت ااال 


نا 


۱ ۹ 
سنوات من القوضی والا ضطراب لم يفت على الاتصار ادراکپا . 


> ه الزاكى عمل الى الخليفة » ۲ شعبان ۱۳۰۰ همهدية » لك 


من صن 


الفنیمة ممتلكات يوحنا الشخصية من حلى ذهبية وملاب 


ب 2 


النساء 


5 

واثاثات وحوالی ٧٧۸١‏ بندقية و ۳ من 

.رم لعل نساء الحبش اللایگی احضرن الى امد رمان واتخذن کجواری كن 
ف اعد اد كبيرة وانهن قد احدئن بعذر الاثار الحضاریة بما نقله 
من عتاد الحبش 3 ملبسهم واد اتن 

»هم يرى هاولت ان اتصار الزاکی على الحبشة ا 


۳ له اثار وخيمة = 


لا على الحبشة وحدها بل على دولة المهدية كذلك ٠‏ فبعد 
ان قتل الالبراطور يرحنا انزاحت قيضته القوية عن الحكم 
ردخلت الحبشة فى فترة صراع داخلى عنيف مكن ايطاليا مسن 
احتلال ارتريا عام ۰ ويذ!ا أصبحت دولة المهدية تواجه 
دولة أوربية حديثة بدلا عن دولة الحيشة ٠‏ ويذهب سيوبولد الى 
ای 2 يما 2 هذا 
5 فد 5 .2 Halt, The Mahdist State,‏ 


©9 41 5 
Theobald, ووم‎ , 5 


5-6 
ولمل الکابتان تد حملا معرکة القلایات ایحادا اتير ماهی عليه ٠‏ 
فتطرر التحداث فى الحيشة وفی السودان فى هذه الفترة كان یخضع 
فى المتان الاول للتنافس الاستعماری الذی شهدته القارة الاغريتية 
فى السنوات. الاخيرة من الترن الماشی اثر مما یخض. للاحداث الطارثة 
مثل معرتة القلابات ٠‏ على ان معركة القلابات لم تتن بدون نتائج ولثن 
نتاتجها لم تكن بذلك العمق . وقد تعرس س٠‏ رز سمیرنوف فى كتابه 
*عسیان المندی فى السودان ” للدیر الذى لعبه الاستعبار فى 


احداث: سذه المنطتة وسنتعرئر لهذه الاراء ومنائشتنا فى الفصل الاخيره 


YT 


رالهول ولقد صاروا يقتلون بسضهم بمضا ” واستنتح ان ".میم الدار 


۰ 7 
الى بست قادة الحبشة مثل راءر عدار ومغليك يغيرهما ین اذا 
لهو تمد اكز من کش ایک رواد ما تا رین تساه ن 
ِ1 
قوع نبناء زان ليم دالملت ی اال عل بعکم الم دة ی واج 


الخليفة لطلب الزاکی نكتب الى منليك وراس عدار وبعخر قواد 


الحبشة الاخرين . وجا* فى مخاطبته لمنليك اشارة الى مكاتباته السابقة 


ما 
لك كم ذثره 5 لمصم الذى لقى يوحنا وهن مصه , على أن ١‏ لخليفة صفح 


منليا:: جمابدر منه فى العافی وطلب اليه الد خول, فى "ملد الا سلام 
e 7 5‏ 35 
والا نتظام فى سلكت اتباع المپدی عليه السلام والادعان لحثمنا .” 


ويبد و ان الخليفة والزاتی وبقية قواد المبدبة قد بالغوا في 


3 


اهمية انتصارهم الحربى على يوحنا لانهم كانوا یجهلون فى حقيقة 


الصراعات الداخلية التى كان يدور رحاها داخل الحبشة » وطمرح قواد 
.+ الرزاتى طمن الى الخليفة يع ؟ شوال ١١‏ ۱۲ سهدية 10/۱/۱۲ 
9+ الزاکی طمل الى الخليفةءى ١‏ رجب ١.5‏ سهدية ۲۲/۱/۱۰ 
++ الزاكى طمل الى الشليفة» ۰۰ بقية التاريخ غير مذكورة ) ءمهدية » 
NATIT‏ 
الارجح ان یکون هذ؛ الخطاب قد كتب فى اواخر رجب اواوائل شسبان 


5 هناك خطايات وت ی هذه الفترة تنا بهد م نا ها العام‎ E 


۳۳ 


الحبشة البارزین فى الاستيلاء على السلطة بعد مقتل الامبراطور . 
ولذل.: نان مصير تلك الخطابات لم يختلف عن مصير الخطابات 
السابقة التى بعتها المپهدی والخليفة . انبا ل تفعل اكثر من 
تاكيد اتجاهات المبدية الحازمة فى الولاء لبا . لذلك فانتصار 
الخليفة على الحبشة لم یخضع تلك الامبراطورية ولکنه انهى الصراج 
الدموى الحاد الذى تحول بعد ذلك الى غزوات على الحدود بين 


البلد ین . فتلای الخطابات ۰۱۱۰ تثمر عن 3 نتائح و كانت 


استمرارا للصراع بين الد ولتين الافريقتين 8 


ولکن على الرغم من استمرار الصراع فان د ولة المهدية لم تتابع 


انتصارها خی الحبش بالخوفل داخل اراضههم ولم تفع اللو 


الت اجتاحتها . ان سياسة الخليفة فيما يختص بالتوسع داخل الحيشة 
کا مهد دا ول نی ااا تة بلاد. لسك .زر بالا المعییة 
ولذ لك رای ان یکون اهتمام الزاکی منصبا فى ” اظهار سطوة المهدية* 
” وبانتهاز الفرصة * من الحبش ومبافتتهم فى حالة غفلتهم »وان تکون 
تلك المباغتة فى الاماکن القريبة مثل دمبیا اد له أل یتفن 


قلة ولا فى ضعف لان * قپر الاعدا* مطلوب . راضفنا الى هذا الا تجاه 


+ الزاکی طمل الى الخليغة ىر شعبان ۱۳۰ ههدية دی 


اد رای الخليفة لاحوال الحبشة الجغرافية خصوصا مرتفعاتبا 


آلد اخلية لاتضح لنا انه لم يكن يفكر فى غزو الحيشة والاستیلا* عليها 
15 کان يسعى فى الحصول على فقة معلیت او اي قاقد اخر 

من قواد الحبشة للتبعية للمهدية ثم يوليه على ارضه»ه 

اميرا من قبله » وهذا يتمشى مع سياسة المهدى والخليفة فى 
اشعاب الثورة فى المناطق المختلفة وربما كان الخليفة كالمبدى ينظر 
شما لا نحو مصر ولعله كان فی ذلك الاختا* ينتظر مصير حملة النجومی 
التی بدا التفكير فی ارسالها شمالا في ینایر وخرجت من يوليو 

من نفس العام . اذا فالفترة التى اعقبت انتصار الزاکی شبدت سياد 2ة 
هذه الاتجاهات فين السياسة الخارجية »زشمهدت عددا من الحملات 


الخاطفه.ء علي المناطق القريبة . 


بعد واقعة القلابات احس الزاکی بالاطكنان من جهة الحبث 


” وما فى هذاه لحم همتهم من حساب » فرای. ان يقوم بحملات على 

الجبال المجاورة بغرفى " ازالة ضرر الانصار * ان ان تلت الجبال 
1 

بها " معاش واصناف المواشى ” . وهكذا تحول الجباد الى حملات 


>> الزاكى طمل الى الخليفة »و ۱ رجب -.؟؟ سهدية 64/۱/۱۰ 


۲ ۰ 


اول تلك الحمازت بقیاد 2 عمر محمد الشيخ وا برا هيم الد ميعة الى جبل 


غوره , وتمکتت تلات الحملة من ضرب الحبش وابتاعهم من فلول الحمدة 


= ا 1 8 
والتكارير وتوغلت داخل الاراضی 


الحبشية زعادت بغناتم وافرة من 

رقيق وابقار يا فکانت الحملة الثانية بقيادة فرج الله رجب ویصحبه 
اريعة الالف مجاهد الى جهات"اوسا " والجانتوله ” وديم” حكومة ” 

( وهوعبد ولد زايد ) وجبل ورغى بل وصلت حتى غبتة وعادت الى القدبات 
يصحبها سيعمائة وسبعة وخسون الجبرتة من الذين امنوا بالمهدية 
ويمعيتهم الف وثلاثماعة وخمسة عشر من عوائلهم ا الراکی الحطة 
الثالثة بقيادة عبدالله ابراهيم وحمدين حبيب الله على را.ن اريعة الالف 
ومائتين من المقاتلين الى جهات غبتة للمرة الثانية وذلك لان اغلب سکانبا 
من الیو السلمین وداجلين خحتالظاع* وكان من اهد ان کا 
الحملة ايضا القضاء على عجيل الحمراتی اذ هو محاصر فى تلك المنطقة 
بمياه الامطار وامتلاء الاودية . وكذلك من اهدافها اغتنام الفرصة فى 


الحبش وهم فى حالة من ” الزلزله ... والقفلة ” ويمكنها كذلك ان تساعد 


هق الزاكى طمل الى الخليفة ,ع و شعیان ۲۰۱ سهدية 2۱/۱/۶ 


3 الزاكى طمل الى الخليفة »> + شوال ۱۲۰ عهدية ١‏ ررع/ا/ثا 
١‏ 


عل فك الضائقة 


سیر 


الحبشة لكثرة العیوش فیها * 


المعيشية فى القلابات اذ بلن اردب الذرة 


ê‏ ريالا وجهة غبتتة هده * بها اغلب مد ار معا ن اعد ۶۱ الله 


۷ 1 
٠‏ اف الحطة ع a‏ 


" والية ” بالقرب من قند ر حیت مکگت حت اکتوبر ۱۸۹( صفر 


9 


3 ( 5 واخر تلك الحملات كانت الى 2 الجبال الصعيدية 5 


بقياد ة عبد الرسوب عمر. وهكذا وزح الزاكى اغلب جيشه بين عبدالته 


سا 
اپراهیم وعبدالرسول. عمر وبقی هو بالقلابات هح عدد قلیل وحل, بذ لا 


ازمة القوت ال كانت تعاب 


ریبد و ان تبديدات الزاكى قد احدثت بعضر الا 


عفان يطلب نود دز 


و 


E 


نشبا اققا ت ا موقا 


: ن الزاکی ووعد بان يقوم "بلوازم الانصار مر 


لما لته من هيم شدید اثر تفر اغلب قواده من 


الزاگ سمل الى الخليفة» ۽ ر المتدة +. ع رسيدية ۷۳/۱/۸ 


14 
0 


۲ ۷ 


وأنة ما مهم الی مثليا ۳ ناكد للزا کی بانه اصبح بمعزل 3 الحبش 


- 

وتلاف وید ان يفي الاتمان والا هجم نفسه باعد الخال 
كك لك أن متلیت فى با23 شوا وانه 9 مداعى النقسية ” 
وانه يتحين قدوم الانصار اليه ليقضى عليهم. ولكّن الزاگی لم ياخذ كل 
ا جا" به رای‌عدار قالعبشی فى رايه "لا امان منهم” «وعتقد ١‏ , عدار 


مم منليكء وما قاله لی الا خدعة ان مازال يحمل ضضینة ل نصنر ند 


1 
ارشم عليه عل عد جمدان , 


وعند ۱ حل خریف عام ۱۸۹۰( ۱۳۰۷ ) انقطعت اخبار الحبش 


1 
الا النذر اليسير الذى كان يتسرب عن طريق النقادية . ومن تل الا -تبار 

علم الزاكى بالصران بين قبيلتى التقرى والامهرة وتيف استطاع منليك. ان 
يعقد اتفاقا مم التقرى ثمقام باخضاع الاههرة والقضاء على احا زعمائهم 
وكان نقاش هذا قد جمع حوله عددا من الامهرة واعلم 

ولاءه للمبدية . وظم الزاکی كذلك ان متليك صارت له * اليد على الجمیسم ” 
وانه استطاع اخشاح الحبشة لنفوذه . ولذلك يرى الزاکی ضرورة القضاء على 
ا عيقل يرسك متليت الى جبات‌انقلابات الاين “الوحطل دلت وان 


۱۷۲/۱ الزاتی عمل الى الخليفة ير رجب با. ؟ هسبدية‎ Vk 


1 
٤ ۳‏ 8 0 3 ۳ 5 1 5 
ر ردعيم فیئون مود ی لشرورهم . ويو*كد الزاکی ضرورة الدترب 


اما الخليغة قلم يوافق الزاکی تماما ویری تمشیا مع سياستة السابقسة ‏ 
عدم الحرب مع فتليك .الم تتوفر * الكفاءة لضرب الاع ۰۱ ” ولعل العليفة 
قد اکتفر بانتصاره الا .یر على الحبش ولا برید ان یقحم حيشه فى 


حرب جديدة مجپولة الممیر ف مرتقعات الحبشة الذريبب عليهم . 


واخذ حماس الزاكى للحرب يغتر بعد ذلك وزاد من فتوره انشفال 


۳ وت نسم 1 5 
اتقضا* موسم للامطار . ما ان انتصف عام ١1.‏ ( مطل عام ,۱۳۰ ) 
حت کان الراكق قف استنند ظاقاته: الخر بية فى الططقة تزف 


امکانیات المناطق القريية منه ولذلك رحل من القلزیات الى "الصعید. * 
قاعالى النيل . و<لفهاحمد على وکیلا علي 3 


2 5 المرئز 5 


۾ الزاكى طمل الى الخليفة» ۽ شعال .م 


E 1 


بك ۱3/5/۱ 


.ب الزاكى طمل الى الخليغة بر رجب ۱۳۰۷ ههدية ٠١۴۷/۲/٤ / ۷٣‏ 


دم 
کے 


لم تختلف: سياسة احمد عی عن الزاکی فی فترة العامين الل ين 
تولی. “قتتبطا قيادة المنطقة . فاستمر قن ارسال بعر الحملات الصفیرة 
إلى اطق المجاووط یل كرفب فعيان الجن تعرگاتيم ۰ ومل 
الحروپات المستمرة التى خاضتبا الحبشة داخلیا ودارجیا ادت الى 
تد هور الحاله الاقتصادية الى درحة ان ” نزب القحط بساحتهم واهلك 


ضعفاءهم واغلبهم ماتوا جوعا وقد حضروا (الى القلایات ) ... ضاربين, 
۷۹ 
من الجوع ” م وعندما حل خريفا عام ۱ و ( نهاية عام ۰ ۲ ) تقلصت 


المتاؤشاكة الخربية" ین الملدین . ولكن الاتصار ظلوا يعانوق هن قف 


قي الطیمن. اققو احمد. فلي "قوب اتان والحمة مجه بدو لاجر 


الاصحابة لان اغلبهم ” متشبو ين بالشمال والجلود 5575 وجپتنا دل و 
5 
برد ها شديد . " فکون حطة من ستمائة وخمسين جهاديا بقياد : عبد الله 


حامد أبيوفلج مکثت نصف شهر بالحبشة هاجمت فيه تسم قرى وعادت 


Y۳ 
5 ببهفر الشناگم منها خمسه وسبعون اسییرا وتمنما ئة وتسهة وعشرین ریالا‎ 


7 امد على الى الخليقة »» رجب ۸ ٣۲ ١‏ ؛ مهد ید۱ 19/۱۵/۲۷ 

۲ احمد على الى الخليفةء | محرم ۳۰ مهد یه ۸/۱//۱ 

۳ القری التى «اجمتها الحطه هی : شقلیل. سرافمة ؛شندی , المحار ؛میستن : 
نقارة » خور کلیت » حمرا »والبمج. 
احمد على الى الخليغة ءج جماد اخر ۱۳,٩‏ سيهدية ۸/۱ ۶۳/۱/۲ 


£3 4ه ۰۰ 1۱۵ و« E‏ 


وفی فبرایر ۱۸۹۲ ( رجب ۱۳۰۹) لم احمد على ان برمتراس 


بيتو وهو " من روساء الحبشة المعروثین وجو الریس بلا مشارك 
بالحد ود و و لفایهة قند ر وام بجاره ” 2 قد نزل بجيشه من حصنه 


الذ ی یشحه‌س فيد على جبل شاهق وکان نزوله بخرضر جمع الذرة . 


قرای احمد على ان یقوم بمپاجمته دون ان ینتظر موافقة الخليفة 


خوفا من ان یمود برنمراس ال حصنه قبل وصول تلت الموافقة 


فقام احمد على على را ی حملة قوامها الفا وستمائة وواحد وعشرين 


از ری یه 
من اچاد وله وعد ان یی يلق چات ال حص قیال رقللاقة 
ايام » نما كان من احمد على الا ان قام بقتل واسر ” جميع من 


وجدناه بداره واحرقنا مساكنهم يعيوشهم ... ولقد احرقنا كتايسهم 


۳ 027 1 
المشهورة يزعددها سبعة ٠‏ ر يريكراس طالبا الصلم والامان ءالا ان 


احمد على يرى انه ”مادام على هذا الدين قلا امان له”. رطادت 


الحملة الى القاثبات بالقناكم قبل الخمس اريعمائة وائنین رسعبيسن 


ربالا كما ارسلته اقی عسرة جارية صقمرة الى الخليفة . ونی 


'يريل ) مطلع رمضان ( علم احمد على ان جیشا من التقرى بقياد + 


زاس حقوعر ودجاج برهى ود جاج تقرى ود جاح دستة قد قدع الى 


> احمد على الى الخليفة »> شعبان ۱۳۰۰ سبدية ٠ز/رم؟/١1/1ه‏ 
١ ١‏ 


" ولفاية ” وقتل زعیمها . فرای ان یقوم اليهم دون ان ينتظر 


اذا عن اة سبال فل رام الق فلاا وخسسین. تمد 
وقضی يومد الا را یتجول فى للاراضی الحبشية فى قتل واسر ونپ. 
عند ما علم احمد على بخجمم الجیشس سار اليهم ودارت مص ا 22 


برع 


القریفین: ‏ ند بهاية العوگة: الف الاتصار ان الهوخانت.: 
الثی معهم تالفة اذ هی مجموع دستین صرفت لكل, جهاد:. وجدت 
خمسة رصاضات: 'فقط صالحة ۾ فتحولك: الععرقل الى ضرب بالایادن 
والاسلحة البیضاء تمکن بعدها الانصار من هزيمة الجینی وقتل 
اة سن تاداهم ارسلت روءوتتهم: الى التقليفة ويلفت خسائر ۷ تسار 
نية واربعین جريحا وثلاثة وعشرين قتيلا . وبلغعت خم الفنائم 


حمسمائة ريال . ولعل تلاى الحملات الا خيرة قد احدتت بسك 
لاثر فى المنطقة اذا خذذدت بعم, مبموعات من التكارير تفد الى 
Y7‏ 
ويبد ومن تتبع تلل الحملات انبا سابقاتها كانت بلاآهدف محدد 
سوى الحصول على القوت والمليان . غلم تكن حملات منظمة يغرض 
احتلالي الحبشة او جزء منبا . والانتصارات التى حققبا الانصار 


و۷ احمد على الى الخليفة بن شعیان ۱۲۰۰ سيدية 1/۱/۲۸۱۷ 
دبا احمد على الى الخليفة :> ١‏ العقدة ۰٩‏ ۱۲ سيدية ۷۲/۱/۲۸۱۰ 


1 


تانت ترجم الى 


۱ 5 ۳ 
الحمات لانت 


الحصول على اذ ره 


احمد على بسك 


الخليفة طريقة احمد على فى تسجيل 


بل 


على الا صحاب با لمسجد 


عودة الزاكى طمل الي 


ی 


وق مطلم عا. 


ی 5 1 


وشهد ت آلا شهپر 


۷! 


أ لضع الد ي, طرا" على 


يون حكن 


ولمكانته ققد 


۳ ۱ ( رحا 


الباقية من عبد 


الخليفة الى احمد على ١“‏ شعباً 


الحلیفده 5 وهذ 8 من 


لان موافقة الذليفة كانت ضرورية لكل الامور ولگ 


سمح 


ولعل تلك المبالفات التی وصعا بها 


يبدو فى مكانة 
ی 


حصل الظفر فيها , .. 


¥ 


القضارف القلايات 


الحبشة ولا 


الظواهر النادرة غ 


ود عار العد و لا جل 


الزاکی ‏ تقله. 


تلك 


ن 


تعتمد على عتصر المباغتة لذلا كانت تهتم قبل 


لصلة 


نا 


لنفسه بتلك الد رجة مر حرية 


اجمد عل 


شل الزاکی طمل . وقد انتقد 


انتصاراته الحربية قاعلا ارد 


لاتد خلوا فيه ر الرسالة() 


القلایات . 


عاد الزاکی ال 


النشاط الحربی وتزاید 


ن ۱۳۰ ههد یه ۱۲5/۰۲۲/۱ 


رغبة الجيش فى احللال السلم . ولم تكن تلك الرغبة من جانب 
الجیش الا لضعفهم الداخلی وتهدید الایطالین لهم . فعنا 
وصول الزاتی وجد مندوبا من عظيم شلقا ”مريد الصلن ... والامان 
دارهم دود فخ الطرین. لللقاواية* كا ويد رسالة من الراین 


شاشا ۾ وخسب تقد بر الزا کی فانها کتبت بایعاز من متلیت ۽ وتعیو 


۸: 


الرسالة عن رغبة فى الامان والاتفاقی . وطم الزاکی ان بعت قاد و الحبنر 


۳ 4 


راب حت نى دافم الجزية للاتهار.. فیس الزاكى برسالهة الى میت 
506 دعر + ۷۸ 
يوافق فيها على عقد الصلح بشرط دفم "القبرا. ويمضى عبد الزات 


دون ان تثمر تلك المحاولات عن شيىء محدد , ونلاحظ ان د لة المهدية 


فى هذه الفترة اصبحت متحفظة فى حروباتبا ذد الحيشة . ولسل خناب 
الخليغة الى الزاکی فى مارس ۱۰۹۳ ( رمضان ۱۳۱۰ ) يوضح هذا الاتجاه. 


بقول الخليفة فى وصيته " ان تل الجهة ... هی عطش فائكظر امرضا ... 


شا 


وینبخی ان تست فسسهم عمن تثق به عن المنازل مشزل منزل وا لمیاه متپل 


منپل وتوضح لتا ذلك ایضاحاکافیا يان المیاه المذ کورة هل هی سرف او 


| 


ابار . ويستطيع أن نقول ان نباية ققرة الزاکی شبدت نبهاية الحرويات 


برب الزاكى الى الخليفةءم رجب .بع رهبهدية ۱1/۲/۱۷ 
وب الخليفةالى الزاكى طمل ير رمذأان ۱۳۱۰ سهدية ۲۰/۱/۲۷۱۲ 


:د الحبشة حتی ان مركز الجیش نقل من القلایات الي 


القضارف . وقد لخص الزاکی تلك النهاية فى قوله " ان الحبش 
المجاورین بالقرب اذعنوا للصلح واوردوا القبرا ومادام أن راحة الانصار 


الانصار بالقضارف ونحن بالقرب منهم قيا عليهم الا اعطا نا الحوادت 


0 
° 


اول باول وحتی ماراينا اهمية تقویتها ( القلابات ) فانا بالقرب" 


فانتقل الزاکی الى القضارف وترك بالقلایات حامية من خمسماکة جهادى . 


مه 


ولمل عن ابرز معالم العلاقة بين دولة المهدية والحبشة 
تلك العلاقة التجارية التی کاند تتم عن طریق النقادية . وبالرقم من 
ان الفترة الاولی من عهد الزاکی قد شهدت ركودا فى الحركة التجارية 
بل توقفا تامل قبیل هعركة القلابات وبعدها »الا ان الاشهر التالية 
شهدت انتعاشا فى الحركة التجارية » فنی منتصف عام ۸٩‏ نهاسة 
عام ۱۳۰ ) تسلم الزاکی رسالة من احد قادة الحبشة لعلها تحديدا 
لسياسة الحيشة الثجارية مع‌الانصار . یقول الراس ز اوده فى رسالصه 
انم بالقلايات ونحن بالحبشة وقصدنا ان نیقی حالة واحدة ... اما 


>... الساکین التجار السافرین بين یلدنا ولد کم اعطوهم الامان فهم 


ير الزاش طمن الى الخلیفة ۲۶ رجب ۱۲۱۰ مهد یه ۱ //۲۰۰ 


Yoo 


۸ 1 


مساکین والمولی سبحانه وتمالی امر بالبیع والشرا وهم یعمروا الاسواق ." 
وطلب بهخر زُعماء المكثاد ؟ من الزاکی ان يمعطيهم الامان لانهم خا يغين م 


۳2 
AY 


!لمجیی * هنا زعما مهم بانا نرسلهم صوب الساب ةة بالبقعة " ویبد و 


اخ العوار الخبش, نقد اسا بیع الاطعتان, ان ادرا قافو طن 
القلایانت *یما لدینهم من الحبوب ,۰. ولقد حصل يسبب ذلاع" التنقیس 
على الاصحاب م ,, لما وجدوا (النقادية ) عد م من یعارضپ فى بيسهم 


سا مول حضورهم بعد ذلك بما ينتفع به 


وحد د التاق استار السلم تجح لایطمم النقادية ف ١‏ نصار 95 
ر ىوق ر 3 ى Ge‏ 2 ۳2 


فجراب " الذرة الذى به کیلتین شمه ريالين وقربة العسل الكييرة سغة نصف 
قنطار بثلاگة ريال والصغيرة برپالین والغنمة برپالین او ثلاثة مه وحتی هذه 
الاسعار قانها تنخغفذر عند نهاية السوق ۳ ذلك ۱۷لا نتهاشی لم يستمر 
اذ شهدت للاشهر التالية حضور النقادية باعداد اقل . وانزعی الخليفة 
لتلك الظاهرة ورای انلها قد توثر على السال الاقتصادية فى المنطقة . 


۱ راسزاوده الى الزاکی طمل » ور ور اواخر .ری مبدیة ۰ ۱۱۷۲/۱۹/۳۱ 
A‏ الزا کی طمل الى الخليفة ». ١‏ شوال ۳١٦‏ عپد یه » 14/1/411 
١‏ 


۳ الزاكى طمل الى الخليفة ير ربیخ اول ۰۷ + مهدب 1۰/۲/۱۰ 


0 


عير الزاکی طمل الى الخليفة »۲۵ رجب ۱۳۰۷ سبدية ۳ اد 


والقی بالاعمة على الزاکی وانتقد سیاسته قاعلا " ۰.۱ 


ب 


النقاد ي“ ١نا‏ 


اعچام فان کنثم ولیتم امرهم لناسات مدربين اهل ميز من اولاد العرب 


لا جل ان يباشروا اخذ العشور شپم 


| ولايتعدوا عیبم فر حقوتبم فا 


كانوا ينقطعون ولكن بالنظر لمدم تولية انسان ممیز لهم حصل مد 


اليد عليهم وانقطعوا " ووصی الخليفة یاستخدام اشخاص مر 


3 


اولا د 
العرب ” اهل دين ومیز وعقل وعفة " لیتحصلوا عشور النقادية حتى بستانفوا 


تشاطهم العجاری ویساعدوا پذلات فى ازالة * المذايفة الحاصلة مر 


ی 
الفلا . " كان هذا هو تعلیل الخليفة لانخفاف عدد النتادية . 


ولكن الزاکی رفخ ذلك التعليل ورد بائه هو الي يباشر امرهم ولم 


0 


كام لاتق اخر » یل انه يعمل دائما على ترغیبېم فی الا سلام بکسوة 
روءساتهم وبذل العطاء لهم والاشراف‌طی راحتهم للبيع " اشغالہم .. 


ومنم المعتدين علیهم وحفظ حقوقهم .” فانقطاع النقادية لايعود الى سياسته 


فى القلابات ل#نیا سياسة سليمة بل يعود الى اسباب داخلية خاصة 
وى الخليقةالى الزاكى مل »بد ون تارین مپدیة ۰۳/۲/۲۷ 
وجد تان تاريخ حذه الوثيقة وهو ۽ ؟ رمضان ۱۳۰۷ وذلك من وثيقة 


اخره. ی ههد يه ۰ ۲ فى ب شوال ۱۳۰۷ 


۲ 


باحوال الحبشة وحرویاتها ٠‏ ومن تلك الاسياب انه طلب من النقادية أن 
یحضرو! معهم كميات ولفرة من الذرة »ولكن الحبشة نفسها كانت تعانى من نقص 
غيها ولذ لك متعهع الحبش من الحصول طنها » ولم يستظع النقادية الحضا ريات 
وافرة منها وحتى ماكانوا يحضرونه فانهم يأتون به " بالخفية ” ٠‏ اما السلم الاخرى 

شل البن والكسبرة والعسل فانها موجودة ولكنها سلح لاتستهلك بكميات كبيرةولذ لك 


حضور النقادية الى القلايات ۰ 


من هذا الحوار تتضح بحض معالم السياسة التجارية لدولة المهد ية 

فالمهدية ترغب فى 2 التجارة وتری ضرورة تشجیم النقادیة وتخیر الجو الصالح 

لينم لعمارسة فا" 9 ٠‏ وكانت دولة المهدية ترغب كذلك فى الیضاتم الستى 

تشمل للمواد الخذاتية شل الذرة ٠‏ ويعكننا ان نخلس الى القول بان التشاط 

التجاری ظل مستمرا يقل حینا وينتعش حینا لخر غير متاثر بالعد ۴۱ بين الدولتين ۰ 

1 یری هولتان هناك عوامل اخری لم تشجم التجارة نها سلدك الانصار مم التجار 
ومحاملتهم لهم ومنها انحد ام العملة الصالحة الخ ۰ ويرى کذلك أن ن الخليفة كان يشك فى 

لجار ROS‏ مرسلين من الاعد!* ولذ لك لم یکن‌یشجح التجارة با وى رای 


ن هذا الشك کان قا ضرأ على یر اساسا ولم يشما القلابات الا فى حل وله ضيعم +٠‏ راجع 1 
257-8 و199 Holt, The ۵۵ State,‏ 


۲ ۵ 


الصراح بين الزاکی طمل وا حمد على 


الصراع بين الزاکی واحمد على ليس کالصرا ت انسابقة التی 
السك نه هذه المنظقة بين الامراء والقواد الاخرين بل هو صراع 
حاد وعنيف ؛ وصورة لاستيداد الحكام عند ما ضعفت رو المهدية فى 


نفوسهم » ومتال لتشول التعايشة على الحكم ء ولذلت سنتعرض له 


من دورو ۰ 


برجع تاریح جلا الصراع الى وقاة حمد ان وتعيين امد على 


بد لا عنه . نی لت الوقت عمل الزاکی للحصول على القیاد 2 


ونجح فى ذلك واصبح احمد على قاقدا لاحدی ارباع الجيئ لا شك 
ان احمد على لم ین طب الحاد نة ولعله فلل يتحين الفرعر منذ 
ذلك الوقت للايقاع یالزاگی . یلم يغب هن الزاگی ذلك الشعور قعمل 


م 


ن جائيه على اضعاف احمد على واظهاره اماعالخليفة يمظهّر القائد 


غير المقتدر كما اضعفه ربعه بشكل فعال م 


وعندما غاد ر الزاكى القلابات الى اعلى النيل عين احمد على 


وکیلا عنه يقد تردد ولمجرد ارذا* الخليفة الدی ایدی رغبة 


۷ راجع ص ۲۴۳۰ من هذا الفصل 


۲۰۹ 


ني :ذلك التفيويه + یبا ان صلم اك على وبا لس حى 
اخذ يمطر الخليفة بسيل- من الانتقافات تحو سياسة الراك 

ومسلكه منپا أن الزاکی امر بعض العمال وهما حامد الد حيزى 
والله جابو الزاكى ( عبد الزاكى طمل ) بجمع غلال الزكاة وعدم 
ارسالبا الى القلابات بالرفر من احتياج الانصار لها . كبا ! 
الزاکی اخذد معه كل الإمراء والمقاديم وكافة البروجية " مم ان 

قوام حركة الجهادية هی البروجية ” واخذ معه کذلان مد فع المتريوز 
و ”الطوبجية والتوفلجية والقندفلية * ولم يترك من الجهادية سوى الف 


AA 
. وستمائة : بينما ادعى للخليفة بانهم الفا وثمنماگة واربعة وتسعون‎ 


كنا ای الراك ابم قبل سره بخامته "وذ اكرهو سرا * تدم طبهم 
واحدا من اعوانه وامرهم بعدع الانقياد الى احمد على دافم الزاكق 
عنه نفسه بان انتقد احمد على وذ کر ان الاتصار * من طبیعتپ سم 
بالقلایات فان لم یبد وا الریس حریصا عیهم متفقدا لا حوالهم فیکون 
ذلك داعيا لنقرتهم ... والمكرم احم على يحتاج لریادة الارشاد 


۱ ۱ ف ل‎ e aA 
وتقويته ” . وظل الخليفة يرقب ذلك الصراع عن بعد اوق شكل تصائح‎ 


بم احمد على الى الخليفةء رمضان ٠,۸‏ ۱۲ سهدية 1/۱۵/۲۷۷۲ 
ويم الزاكى طمل الى الخليفة ين ۽ رمضان ۰۰ ۱۲ مهد یذ ۱۰ / ۲۵١۹/۳۲/۲‏ 


۲۹ 


عامة موءکدا فيها قيادة الزاکی على المئطقة . ولکن عندما اشتكى 


عمد على من ان الزاکی اوکل جدید حمدان لجمم عشور النقادية 
وحفظها لدیه عدخل الخلبفة وامر بتسلیم العشور الى احمد على . 

ودافع الزاکی عن ذلك الاجرا* بان عشور الثقادية من الاشیا* الخاصة 
اه ۳۹3 فظیا یقح EES‏ مسو“ليته 4 وا خثلة الزاکی مخ احمد 

على حول تمیین العمال بالمراکز المختلغة . فالزاکی يرى ان 
يجب ان يتم یمعرفته ویخشی ان يعزلهم احمد على . بیضا يرى 
احمد على أن عزلهم امر ضروری. لان اغلبهم متسلطين على الاهالسی 
لتسديد معو الفايوج ال نها الراك من التجار ... ندر التغليفة 


احمد على ورای ان يقوم بتعيين العمال مادام هو المسثول المباشر 


من المنطقة . واهتکی احمد على من كثرة عافلة الزاکی التی يلغت 


vel 


ماعة واربعة وستين زوجة وسيعة وعشریرل طفار حص ان ملبسهمع کان 


يحتاج الى اكثر من الفا ثوب . 


3 oj 9 


واغتخم احمد على فرصت غياب الزاکی عن القلايات فعمل على 


تقوية نفوذه داخل الجیش ه فاجرى فيد اريت فى قباد و الا رباع بعزل 


الخليفة الي احمد على »ع ۲ شوال ۰ ۱۳ ههد یذ ۰ ۱۰۸/۰۲۷/۱ 


۳۹ 


دل من جدید جمدان ومحمد نور كلاب وين مکاتهما عبد الله 


.امد ومجمد فرح وكما عين عددا من مقادیم الجپادیة من خاصته. 


سا 
شم قام بتحویل اغلب الجهادية تحت قياد ته المياشرة . وعزل حامد 


الد خیری عامل القضارف متهما اياه باخذ حقوق بيت المال . يل 
ان بط 


انتهی الى اتبام الزاکی بانه عمل على تشتیت الحیش حص / لاعادة 


3١ 
. جععه قاد جيشا قويا‎ 


وذ هب احمد على الى محاولة اثبات قياد ته المطلقة للمنطقة 
بان انكر على الراگی اصدار الاوامر له وتش فى جهته التي ذهب 
اليها والصفة التی خرج بها . وطلب من اهل القضارف عدم 
الاستماع الى اوامر الزاتی فليس له * ادنی سلطة على الرباط بسل 
ولا علی جم تكم رات ( وام هد .ام الفصلنا من المکرم الزاکی من مد و 
قيامه والى يومنا هذا ... وان اتاكم امر من المكرم الزاكى ... يطلب 
ا 
جرعة ماء او ابرة من الد ار لا تسلموا E a‏ شیی * ولا تعملوا ( بامره )5 
الخلیفة اعترخر على اجراءات احمد على هذه واکد ان الزاکی هو 


الركس يم لحل ی باسازة مک 


:۽ احمد على الى الخليفة »ج جماد اخر ۱۲۰٩‏ مهدية )5٥/(/۲۸/٠٠١‏ 
۽ ۽ احمد علر, الى احمد ابى سن واخرين ,ع ( جماد اول (١٠.‏ سهدية ء 


وخشيى الخليفة ان يقوم الزاکی بالتقلیل من شان احمد 


وذلك بنقضر الاحكام التى اصدرها مدة ركالته فطلب من الزاكى قبول 


کل الا حکا م التی اصد رها حمد على از معمه ” قاضی شريعة 


وان الخليفة قد استشیر فيبا . ولکن الزاکی اعترد على تلك الاحکام 
نها تمت ” بدون. وجه جایز ویفیر الشريعة” مما ادى الى كثرة 
الشکوی من اعبان البلد والامرا* والانعا ر . واورد بعض الامثلة 

من تلك المظالم . فوافة. الخليفة على اجرا* تحقیق فى تلك المظالم . 


57 
وادان التحقيق مسلك احمد على . 


وبلغ ذلك الصراع قمته عند ما قا م الزاکی باستدعاء احمد على 


ووجه اليه عدة تپم اهمها انه يتصل بالخليقة راسا دون عم الزاكى . وكان, 
مسلك احمد على يتصف بسدم الميالاة " وظهر منه ماکان كامنا بالضمير ” 
وهو ” مبنى على الحقد ” . وراعی الزاكى فى ذلك المسلك وفى مخالقات 
احمد على مايوءدى ” للفلتة ” بالجيش فقام بوضع احمد على واتباعه قى 
الجن . وك وطق احمد. على الاعات والظروفي» التي ادت الى 


اعتقاله بان الزاگی منف عودته الى القضارف وهو مسلط الاهالى لكى 


۽ ۽ الخليفةالي احمد على ١‏ جماد اول . رس( سهدية ۳5/۱/۲۷۱۰ 
و الزاكى طمل الى الخليفة »۲۱۷ شعبان ۱۲۱۰ سهدية 51/6/۱ 


۲ ۳ 


يدعو لین اعت ی امام القوا» تى كنا يکيل ۶ سرا ااا 

الليل واطراف التهار نحن وجماعتنا امام القضاة فى الشتريفة ‏ فایلع 

احمد على الامر الى الخليفة . فاستدعاه الزاکی على حين غفلة 

هو واعوانه ” وفى الحال اجرى شيط منازلنا واجرى تجريد هم 
5 


5 
مما جمیعه حتی ثیاب النساه " » ولكن الخليفة سرعان ماامر باطلاق 


سراح اجمد عل حتی لا بشمت منهم الا عر ۶۱ ۰ 


خر احص على من السجن ‏ تسنده قرابته من الخليفة ‏ 
وهو اكثر تصميما لتحطیم الزاکی , فاخذ يتصل بالخليفة سرا يخبره 
ان الزاتی لايعمل بای امر باتيهمن الخليفة بل بما يقتضيه رایه 
وان جمیم تصرفات الزاکی ستوءدى الى احدات خلل فى الجیش . وذ هب 
الزاکی الو اثارة الخليفة اكثر عتدما ذکر له ان الزاکی قا باستدعا* 
* عیال التمايشة * لوقوفهم ضد الجپادية ومنعهم من الاستیلاء على 
الجپخانة وذلك عتدما اشیم عن موت الزاك . فقد ارسل الزاکی 
بعضا من الجهادية ليلا وقاموا بضبط وتكتيف عیال التعايشة > واغلظ 


عليهم فى اقول مه اوا 2 تجريد هم حتى هن عممهم وا سلحتهسم 


مو احمد على الى الخليغة »۲۷ رمضان ,+« رءمبدية و ۱۰۰/۲۲۸ 


515 


وحرابهم وما كان بطرفهم من الجبخانة وتركهم مجردین ببذه 
5 5 
الصفة اف نساء أ وکان من جراء تلد الروايات ان استدعى 


1 
احمد على ال البقعة . ولعله وجد فرصة اختلی بها م الخليفة 


وایغر صد ره فد الزاکی ۲ 


وتد هب بهتر الر 9 يا بغة ۱ لی ۱ تن ۱ خلية لخليفة قد وصلته معلو مات 
عن ثرا الزاکی وبطشه وتزعته الاستقلالية فقد اتکی بعك الامرا* 
فى جیش الراتى بعد عودتهم من اعالى النيل عن بطش الزاکی وطغيانه 


وانه لن يتردد من اعلاري استقلاله عن الخليفة اذا وجد القوة 


¥ 
اک یام چو اوی دا سی این دون 


ھ۹۸ 
يشر فی موكب عظيم پا بف خمسون خارسا مسلحا . وتان من ا 


الصراعات المستمرة الت عاشها آلراکی خاصة مم التعايشة ان بدا" 


نا 


3 
' 


5 ۳ 
يفقد عطف الخليفة . ومما زاد من نکوك الخليفة أن الزاگى علب 


دو احمد على الى الخليفة ۲۷ رمضان ۱۳۱۰ مهدية ٠. / ٠١‏ ؟5/؟/19 
۹ و 72.21 
1۷ 987-8 


Slatin 


»لالز "و 
٩۸‏ ابراهيم فوزی »ص ۲٩۹۲‏ س ۳۰۱ 


alt, The Mahadiet State, م۲‎ 1960 


To 


عند عودته من اعالى النيل مزيدا من الاسلحة النارية . فرقخر 


الخليغة طلبه وانب الزاکی وذكر له ار 


ا 


له بدك البقااد 
صنف السلاح الرامنتون وفیره مقدار وافر لم یحصل مثله فى مركز اجر* 


وان جميع القواد للاخرین بالبوغازات لیس لدی واحد هنم ” ریسم 


الساطعة " ء كما طلب منه ان یحضر معه جمیح روسا؛ الاربام مقادیم 
۱۰ 


بش الى محارية الايطاليين . فاق! علمنا 
ان الزاکی صحب معه فی تلك الوهارة ثلاتة من امرا* الارباع وثلائة 


وعشرین من مقادیم الجهادية وثلاثين من امراء الرایات وثلا 


رثن وعشرین 


... المقاديم الصغار لادركنا ان الزائى قد ذهب ففلا الى امدرما. 


ص د 


دون ان يعلم بنوايا الخليفة وانه بذلكف اصبح هو وقواده تحت قبضة 
الخليفة وحرسه الخاص . فالخليفة لم‌یشا ان یدخل فى مغامرة باعتقال 


الزاكى نی القضارف وهو بين قواده وجيشه وکان احمد/ قد ذهب سر 


0/۱/۲۱ الخليفة الى الزاكى طمف »۱ ۲ جماد اول ۱۳۱۰ سهدية‎ ٠٠ 
OP.cit 
/ 


7 
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۳۹ 


لمقابلة الخليفة لان الزاکی رفض اصطحابه ممه . 


وغ اعدرمان وضعت خطة محكمة لمباغبتة الزاكر واعتقاله 
وقام بتنفیذ ها یعقوب والقاضی احمد على لکراهیتپما للراکی اذ كان 
یحتقرهما . وتم اعتقاله فى سبتمبر ۱۸٩۳‏ (صفر ۱۳۱۱ ) ووضع فى 
السجن مكبلا یالقیود . وشرح الخلیفة اسباب اعتقال قائده الكبير 


1 


بان " به عارضا شدیدا وقیل "له كان هقف ميق 81 التي اتد 


یه کے سنا انوت ساب اک زو وی فیط فا 
طاب وشغى من ذلكت العارم قبيا و ل فیصیر معالدته مئه ۱۱ 


يقدر الله له الشفاء او يقضى الله امرا كان مفعولا ” ومكت الزاکی 


نت 


:8 ومن الغرب مات 


وی ز؟ سبتمبر ۸۹۲۳ ( ۱۰ ربيعاول ۱:۱۱ ) . ووصف الخليغة بانه 


" هلك ق السجن عل صفة فظيعة وحالة شنیههة وائه بمجرد خروجم 


U 


منزل, الزاتی حتی قبل نزوله من ظهر الزوامل . فصادر كا 


تا 


ممتلكاته وممتلكا ت اعوانه كه صود رت فى امد رمان خمبية الا ون 


ريال وكميات هن خواتم الذهب والحراهر . واعتقل جديد حمدان 


وحامد طمل واربعة اخرين من اعوان الراکی وجلدت اختد حتى 


تب 


الموت . وطلب احمد على من کل شخم له ظلامة على الزاكي 


ان يقدهها للقفاء بل وقرر مراجعة كل احكامه ولكنها كانت مبعة 


صعبة ” والتبس " الامر على القضاء 


ال 


لقد تجح احمد على في القضاء علو الزاکی ونب فى الاستيلاء 


على السلطة » وبذلك انتهى فصل هام من صراءات المبدية قهاهی 


اسياب ذلك الصراع وماهی اهمیته : قد يبدو ذل الصراح فى 


مظپره تتناقما بين لاقدین ولقنه فى الواقع ضراغ مین تيارين بين التيار 


و 


۲ ۸ 


قران ا مشهورین او اشران او " اولاد اليلد * ۶ فقد شهدت السشوات 
الاخيرة لو ریما النصف الثانى یاکله من حكم الخليفهسة ميسلا 

من جانیه نحو اهله التعايشة لتولیهم الشاصب الهاسة فى الد وت ۰ 
وقد استغل التعايشة ذلك الاتجاه ولخذوا یطصون فسی کل‌القيادات 
انهاسء ٠‏ ركان الاحتفالظ بالژاکی لمقدرتسسه الحريية لسن 
تغوق مقدرة لحمد على وبغخرض الاستفسسادة مله ضد الحيشة نی 
اعالى النيل ٠‏ وضدبا فقدت الحروسات دورها الهام فى الدولة اصح 
وجود الزاکی غير مرشسوب فيسه ٠‏ ویحکس ذلك الصراع کذ لك يبعش 
الجوانپ الادارية لدولة المهدية ٠‏ فالاقاليم الشاسعة والجیوش الضخمة 
المرابطة فى البرنازات والثروات التى تكرنت من الغنيعة كلها مظاهر تنم عن شسبم 
استقلال ٠‏ «بالرغم من تدخل الخليفة الستمر لفرض سيطرة مركرية الا أن 
الجنوح نحو نوع من الاستقلال كان غير متبول لدى الخليفة ٠‏ والطريقة الفظة التى قتل 
بیا الزاکی كانت انتقاما لاشیا» تراكمت عبر سنوات وسنوات ٠‏ والطريتة التى اعتقل بها 
الزاکی توضح قوته الاقليمية ٠‏ فالزاکی لم یعتقل كما یعتقل اي شخص خارج على 


نفد الخليفة بل استدرج رویدا رويد! وجرد من صادر قوتسسه واتخسذ ت 


لذ ل 
احتياطات / ثم قبفر عليه . حقا لقد كان ذلك الصراع من الفصول الهامة 


9 


قاري اوه المهدية 


ر 


غزوة احمد على الى اغرد ات . 


عند ما تولی احمد على زما م القيادة فى القضارف وجد 


نقسه يرث حکما تكلله اتتصارات الزاكى الحربية الق مازالت اصداو*ها 


تترد م فى سپول القضارف ممرتفعات القلابات ولذلت كانت فترة احمد 


3 


قلق بت این فا د محاولة داعي ود 


3 


جانیه ليبن لنفسه مجدا 
سا شوب دق الراقق ونا أن اترات علی . جد هو پم 
تسد دات وزن فقد اتجه الى جبهة كسلا التى كانت تواجه فى ذلك 


الوقت خطر الزحف الايطالى فما ان عاد مر 


ر 


امد رمان لحني طلب ان 


ىت 


كت 


الاجا 


كساء للانصار . ویعتقد احمد على ۱ وان مناسب للدزو ” بالنقر 


ن 
لنشاف البحر ورطوبة الارض واستون. القندول ووجود ألمياه بكثرة بالطرق* 
فوافق الذليفة بحذر شدید ولعله كان يدرك مقترات احمد على 


الحريية 5 فحذ ره من مها جمة 1 اجنود محصنینن وا لا یقخرب من 


۳۷ 


ان الفرثر من الغزوة ليس مهاجمة الایطالیین بل تادیب القبائل 


الضاربة فى الصحراء . ويوصيه بالا يركن الى اولكقك الرطانة * 


۱۰ 
ویقصد الخليغة بتلك القبائل بعتر الهد ند وة والب عامر ٠‏ وخرج 
احمد على من الام پصحبه تة الاف وثما نعاثة وسيعة واريعين 
جهاديا ومائتين وسبعين من الخيالة . 
ولكن احمد على ریا وراء الشهرة الحربية لم بتیم رای 


الخليفة تماما وتوغل بجيشه داخل ارتريا حتى وصل اغردات بطريقة 


غير منظمة ويرى النور عنقرة السبب ف ذلك هو خاطر حميدان الذى 


افسد رای احمد على . فكلما انفت القواد على رای ياتى حميدان 


.م الخليفة الى احمد على » ۱۲ جماد اخر ۱۳۱۱ سبدية ۲۳/۱۰/۲۷۱۰ 
ره .وه 


91: /وط‎ pps 503 °4 


۲Y1 


ويفير رای احمد على فعندما اتفق القواد على السیر بطري 
خور پرکة لسپولته ووفرة مياهه تد حل حمیدان واثر عل احمد 
على حتی سار بطریق الجبال المتصب . معندما قرر ال تواد 
ان يعسكروا فى منهل ” كوفيت 7 لضرب * عربان الجبال * 5 رز 
حمید ان المسير الى ۱ سقلیب " حیت لا توجد میاه واضطر الجيان 


للفسير اظ۳9 اللي يحنا عن ماه . هد وص الجهض ال 


و 


وگان حاكم اغردات الابطالي " ارمندى ” على علم بتحركات 


أعمد على ويحالة جيشه المعنرية وهو يتجوز باذ صدى فى هضاب 


ع ل 


د ١.‏ النور عنقرة الى الخلیفة» ١١‏ رجب ۱۳۱ عهدية 7/۲۹/۱۰ /۲۰ 


YEN 


°7 


الامان والراحة . " ولكن تلك التهدیدات لم توشر على احمد 


على واستمر بستحت حيشه للمسير نحو اغردات . ولعله قد 


ابراه عمف حامية اغردات اف كان بها حوالى القى جندى 


وفی ۲۲ دیسمیر ( ۱۲ جماد ثانی ) دارت‌المعركة بين الطرفين 


وهزم قر نهایتها الانصار وفقد را تسسمائة وواحد وتسسین قتياد ونفس 
العدد مفقودين بالجبال ٠.‏ وقتب فى حل المعركة تمده طن ب ال 
ابراهيم وعبدالرسول عمر فاصيح مجموع الخسائر الفا وسیعمائة وتسعة 
وخمسين كما فقدوا الغا وخمسماثة وتسع وثلاثين من البنادق الرامننوف 
وكميات من الذخيرة واربعة وسبعين من الخیول , وعادت فلول 


الجيش الى كسلا تجرر اذيال الهزيمة وانفت الطريق امام الايطاليين 
للزحف غربا خحو کا . 
وبهذا اختقمت احدى فصول الدولة الصهدية وهى تعانى ضعفا 


داخليا وتواجه خطرا خارجیا استعماريا . ویقی على ات قذي أن 


يشرف على الفصيل الاخير من تاريخ هذاه الد ولة . 


ی حاكم جيوش ملك ايطاليا الى الجهادية السود انية » 
٠‏ جماد اخر (٣١١‏ مهدیه ۰ ۳/۱/۲۱ 


الفصل الخامل 


۱ 
احمد_ نضیل_ بنهایة_دولة المهد ية 
هه 


غ84 ۸۱۱-۱ ۱( ۱۳۲۱۱ست1 ۱۳۱ هد ) 


شهدت السنوات الخمس العی قضاها احمد فشیل فى منطقة القضاری - القلایات 
افول نجم المهدية وزوالها ٠‏ لقد قد قضى احمد فضيل معظي تلك السنوات متنقلا بسين 
كسلا والقضارف والقلاباتورفاعة وللسبلوقة وامدرمان واخیرا غرب السودان حيث لقی 
سرعه ٠‏ وکانت تلك التنقلات تمليها الظروف الحربية التی تطرآ من حين لاخرء ولذ لك 
١‏ قبل ان يتولى احمد فضيل لمارة القضارف قام بعدة مهام حربية ولصبح من اكتبر 
التعايشة معرنة بالجهادية وقربا للخليفة ۰ وكانت اول مهمة قام بهافى يزليو ۱۸۸۷ 
شوال >۱۲۳۰) حیت بعثم الخليفة الى شات وبقى بها حتى ابريل ۱۸۸۸( شعبان 
»6 ثم ذ هب الى الاييض ولصبح عاملا للسرية الخربية وهناك قام یالقا* انتبسی 
علي ى الهاربین فى سرية القلایات ۰ پفی يونية ۱۸۸۸ (شوا ال ۱۳۰۰) ذهب الى الاضية 
پلبث بها حتى نونمير ۱۸۸۸ (ربیح اول ۱۳۰۲) واستطاع القضاء على قبائل الحسر ٠‏ 
ثم ارسله الخلينة الى الفاشر لتحزیز موتق مان ادم ضد ابوجميزة ٠‏ وصل الفاشر فسى 
٩ (۱۸۸٩ ۲ ۲‏ جماد اول )١*٠1‏ حيث اشترك فى معركة الفاشرضد ایی جميزة ٠‏ 
فى فيراير ۱۸۸۱( جماد ثانى ) كان فى الاضية للمرة الثانية لمتابعة اخضاع الحمر ٠‏ ونسی 
نفس الشهر تحرك الى البقعة حيث تولى قيادة الجهاد ية بالکاره [HES‏ لفضل المولسی 


صایون ٠‏ واشترك مع يعقوب فى القضاه على الاشراف ٠‏ وبقى قائد! للجهادية حتى سس 


YY 


TYE 


ل تلق تلك المنطقة اهتماما . مله » ولعل هذا يعزى ایضا الى ان الدولة المهديسة 
اذ ت شکلا تنظيميا محدد! ولم تطرا طيها ای تحولات اساسية ۰ فکانت تلك 
السنوات اعوام حركة عنیفة وحرب ل اعوام هد وه واستقرار ٠‏ حتا انها سنوات عاصفة 


فى تاريخ اندولة المهدية وهی تصارع فی عدة چهات للحفاظ على كيائها مسن 
الخطر الخارجى انذ ی اخذ يشد من خناقه عليها حتى قضى على كيانها ٠‏ 

۲ 
الاضاع اند اخلية فى عهد لحمد فضیل 


كانت هزیمة احمد على ضرية كبيرة على دولة انمهدية اذ فتحت ثغرة فى جيهة 


كسلا بسحب حراستها ٠‏ وادراکا لخطورة هذا المیتف تام الخليفة فورا بتعيسين 


سس بعثه الخلينة الى كسلا وخلنه ابراهیم الخلیل فى قيادة الجهادية ٠‏ راجح + 
مؤدية > ۸۲۰/۱ ۸۲ ۶ 
مهدية ۰ ۲۰/۱ ۲/۲ 
هديق 4 ۲۰/۶/۲۰7۱ 
مؤدية 6 ۲۰/۱ ۲/۶ 
۲ لايمكننا ان تحرف بوضوح الى الاوضاح الداخلية فى عهد احمد فضیل ان لم 
نضع فى اعتبارنا حادثتين هامتین ٠‏ للارلی تعددی للایطالیی لكسلا ثم لحتلالها نیما 
بعد فى يرليو ۱۸۹6( محرم ۱۲۱۲) والثانية بداية الاستعداد لحطة کستشنر ثم 
تحرکها فیما بعد ايضا نحو دنقلافی مارس ۱۸۹( شوال ۱۳۱۲) ٠‏ وقد عرلجست 
الحادئتان نی عدة مراجم لعل أهمها : 
shibeika, British. Policy, Chapter x‏ الل ی یعالج فيه هد ه القية ٠‏ 


The 
Holt,/Mahdist State, pp. 195-7 anda 6سبا20‎ 


fo 


سید فضیل عام لا عميميا خلفا لاحمد على ۰ وطلب 5 تفسرالودت بقاء فلول 


شه 
الجیش الحاتدة من اغرد ات نی كسلا ٠‏ فى ه غمرایر ۱۸۹۶ (۲۹ رجپ ۱۳:۱) 


وبل لحمد نشیل الى كسلا وتسلم القيادة من عبد الله حامد ابى فلج ء 


ويبدو أن هزيمة احمد على أاحدنت بعض المظاهر السلبية اهمها تسلل اللحلر 
من جبهة كسلا الى القضارف شربا من 2ط المواجهة وبحثا عن انقوت ٠ه‏ فقد انلسم 


الجيش فى كسلا شبه مجاعة » وحتىعندما خرجوا الى الغزو كان مع كل واحد منهسم 


“كيلة " واحدة من الذ رة وضد عودتهم من اغردات موا خمسة ليام بدون قوت‌وضدبا 


صرفت لهم الذ رة كانت شحيحة " بواقع النفر قيراط واحد بالتقطيم شى فى شلى”٠‏ 


3 
1 ف 


وانعد مت الاقمشة حدق للاهان وعدار المييت يدفن 5 تحت التراب بد ون كفن عاری 


ترای احمد. فضیل ان یواچسه الازمة بطريقتين ٠‏ فصرف نعف ريام لكل جه_ادى 


۳ من ایام الا وله لا حمكد فضیلوالخليفة یستفسر عله سرا وعن مككرتن الجربیب_ 5 
وسلوکه ٠‏ نقد کتب الي النور عنقر خطابا سریا بهذ املد المعنى ٠‏ يلعل هذء ظاهرة 


غريدة أن يكتب الخليغة مستفسرا عن واحد من التعايشة بواسطة شخص اخره اف 


ان التعايشة كانوا هم عين الخليفة الساهرة والمراقبين لسلوك بقية انتراد ٠‏ 


0 عبد اللى حامد الى الخليفة » © ؟ رجب ۱۲۱۱ عسمؤدية > ۲/۷/۲۲ ۱۶ 


تخطوة اولی ٠‏ ثانیا رای ضريرة القیام للخزو "فى طاعة الله ورسوله لنسسرة 
دينه ٠"‏ الا ان الخليفة اعترض على فكرة الخروج للچهاد ولعله كان بخشی من وقسوع 
كارثة لخری شل كارثة احمد على قد تو* دی بالبقية الباقية من معنويات الاعمارء 
فاتترح طى احيد فضيل أن ينتقل بجيشه الى القضارف خصصا بعد ان علم يسان 
الانصار قد احدئوا بادل كسلا " كل التشويش من نهب رقيقهم واشيائهم” 

صل لحمد فضيل الى التضارف بارباعه الاربيعة عه قواده وهم فضل ( 0 
النور عنقرة » محمد نور قور بعيد الله حامد ایی فلج »> ومعه حوالى ستة الاف 
وخمسمائة من الجنود وحوالى اربحة الاف بندقية وكمية من الجيخانة ٠‏ وادى تحول 
الجيش الى اشغان مرکز کسلا نذلك طالب احمد فضيل بارسال رایات جديدة مر 
راق رانا لان الرايات التى مجه لى تفيل العوناة الى شلا "*"بالنظر الملااهدوه 
من ضیق معاشها 2 فارسل الخليفة مائتین وخمسة وخمسين مہ عاد قارتف : عدد 
المجاهدين بكسلا الى حوللی الففى وسبحماتة ٠‏ بيلف ولنا ان نسال عن الاسباب 
التى اد ت الى نقل كل الجيش الى القضارف وترك مرکز كسلا مفتوحا فر القت اند ی 


كان فيه الخطر الايطالى یقثرب بل ان الايطاليين تاد احتلوا کساد ی يوليو ۱۸۹ 


له 


( محرم ۲ شل كان ذلك التحول نتيجة للظروی المحيشية فى كسلا 1 
ان الخليفة احس بضعفه امام الايطاليين فتخلى لهم عن كسلا عنوة ؟ لعلهما السيبان 
معا ففیهما / شعن المهدية فى سنواتها الاخيرة هذه ؛ الجوع والتخول 


۷ تعماری 1 


ظلت مشکلة نقس المواد الغذ ائية تواجه دولة المهدية طوال انسنوات‌الباقية 
من عمرها ٠‏ ورای احمد فضیل ان لخذ الچهادية بالشدة فى هذا الصدد قد يدفحهم 
للالتجاء بالحيشة لو بالایطالین فاستحان عليهم "بكثرة التذ كير" ۰ ورای احمد نشضیسل 
ان يتخذ عدة اجراء ات لمواجهة انعدام الذرة ٠‏ فطلب ارسال اربعمائة جسل 
محطة بالذرة من القلعة رانج وذ للشلصرفها على الجنود على أن يعتمد الاتصسار 
المقيمينى بالقضارف على زرعهم ٠‏ كبا طلب ارسال عبد القادر ابى سين وولد زايد 


5 


من امد رمان ليساعد! فى عملية الزراعة ٠‏ وكان الاجراء اتثالت أن يقوم يعدة 


3 احمد فضيل الى الخليفة » شعبان ۱۲۱۲ مؤديةء ۲۱/۱/۲۰۸۱ 


عزوات‌لجلب الغذ!* ۰ ففى لخر عام ۱۸۹۳۲ (منتصف ۱۳۱۱) ارسا, احسد فضیل 
حملة لغزو ثلائة جهات فى الحبشة هی " یرون " وجبل " تابو " و " الدنکسر "۰ 
فى منتصف ۱۸۹5( اخر ۱۲۰۲) خرم فضل الحسنا قاصدا غزو بحش جات 
الحبشة ولکن هطول الامطار اد ى الى عودتم الى للمرگز ٠‏ وبتمثل الاجراء الرایسع 
فى ارسال مجموعات من الجهادية للاشرای على صلية الزراعة وحراستها؛ فارسل 
1 
جمد فضیل مائتین وعشرين من الانصار الى جهة الفاشر رمعم سبحون ارد با 
* تواريب ” والحقها بثلاثة بثمانين اردبا اخرى عندما شاهد " پفرة الخريف” * وقسم 
ايلئتك المجاهدين بحيث تشرف كل مجموعة على زراعة ارشی احد روء ساء الاريساع 
ان کان لكل قاند ر زراعته الخاصة بو ۰ فك من بینهم خمسة وعشرون جهاديا 
۷ : 
للاشراف علىززا عق احمد فضيل ٠‏ وى العام التالی ارسل مائتين رثمانين جهاد یا 


1 مركز الفاشر هو مشرع على الضفة الغربية لخور القاش فى قبالة كسلا ٠‏ وتد اتاسه 
الاتعدار يعد احتلال الايطاليين لكسلا ٠‏ والفاشر تعنى فى اللهجة المحلية نوعا معينا من 
الارض هی الارض المرتفعة الصالحة للزراعة ٠‏ وليس لهذ م الفاشراى حملة بالغاشر علصمة 
دارفور ٠‏ ( هذه المعلومات مآخوذة من بعض اهالى المنطقة ) 

¥ احمد فضيلالى الخليفة » 5 محرم ۱۳۱۳ » مبدية , ۲۱/۷۸/۲۰۲۱ 


للقيام بنقس, العمل السابق » وبرر احمد فشیل اعتمامه الشديد بالزراءة لانها 
2 هی راس الريج رم | الثمرة فين! راحة الچیش پحصول مو" ونته الکفاية للتقويسة 
بها على الجهاد رپالشل ژر الزراعة بالقضارف حاصل الاستعداد لها وجارى حث 
۸ 

الاصحا ب عليها * ويبدو أن سياسة احمد فضيل الزراعية تد حقتت بعض النجام ال 
توفرت الذ ره حتى بل الاردب فى القضارف ریا لا بل ان المزارعین ۲ صاروا يطلبسون 
الناس باخد الغلال منهم بالدین ۰۰۰۰ ولم يجدوا راغب فى للاك ۰" وشجعست 
تلك الیفرة الغذ ائية على انتشار قطاع الطرق الذ ين يعترضون المسافرين وينهب 8 
ممتلكاتهم ٠‏ نحیی احمد فضيل دوريات للضاطق الخطرة ٠‏ وتدل ظاهرة قطن 
الطریق هذ «عبالرغم من وفرة المحصولهالو, سو" توزيح الذرة مما جعلها معدوسسة 
عند الپعزن ٠‏ 

وف عا رن ۱ (93؟1١)‏ والانصار يواجهون خطر الغزو الانجليزى ‏ المصری 
مر الشمال اخذ تب اسار الذرة ترتفح نسبيا فبلخ الاردب بزيالين قوشلی نی القضارف 


3 احمد فشيل الى الخليفة » 5 ١الحجة‏ ۱۲۱۲ »مندية + ١١17/١/5١ /١‏ 


3 احمد فضيل الي الخليفة »1 صغر ۰۱۳۱۲ مندية + ۸۷/۲۰/۱ ۲۰۳ 


وبریال ونصف فى مناطق الزراعة ٠‏ وضدما اخذت جیوش کتشنر تتفل د لخل اراضی 
السود ان بدا الاتصار ینفرون من الزراعة فارسل احمد فشیل مالتی‌جهاد ی لمرلتبسسة 
الزراعة على نهر عطيرة ٠‏ وضد اتتقال احمد فضيل مسجيشه الى امدرمان طلب ارسال 
اعداد ولفرة من الجمال الى القشارف لحمل الذرة لانها مترفرة غناك بينما " جهات 


۱۰ 
5 [ حاصل ب( الضیق وصعوية العيش وتحالیه فى الاسعار وعد م تیسیره ۰" 


وتمت فب تلك الفترة بعش التخییرات فى حدود المراكر و قيادات الارساع ٠‏ 
فاخذ ت سبعة جهات من القشارف وضمتالى الجزيرة " لخدمة الانصار بالبقعصة " م 
واعيد ت جهة * كركوج وتوابعها الثلائه * الى القضارف ٠‏ كما نقل المرکز من التیسرات 
الى الجيرة لقربها هن القضارف ولاهميتها الزراعية ٠‏ كما انشات مرأكر جديدة فسن 
الفاشر واصبرى والمقطم على نهر عطيرة لمراقية الايطاليين الذ ين احتلوا كسلا ٠‏ واجرى 
احمد فشيل بعص الشقازت فى قيادات الارباع فعزل فضل لصيل من ربح الامدادية 


0 احمد فغيل الى عبيب الرحمن احيد امیر سوق القضارف e‏ ۱۸ صخر ۳ e‏ 


ما 


مزد یه 6 7/7/1 ۲۳۲/۶ 


وين بدلا عنه عيسى کشوش ٠‏ ونقل خاطرحمیدان بربحه الى الفاشر وعزله نیم 
بعد لیحل محله عنمان الككر ثم محمد صالح عربی ٠‏ وعزل حامق على من كسلا 
لت مته خی قوت الآسار عه لشعولى فل مال لردت. جو اله رة 
كانت مرسلة " لتقوية " الانصار ٠‏ وجمم حامد على لنفسه ثروة كبيرة بلخت مالسة 
وتسعة من الرتیق ومانية واربحین وخسة وسبعین من الاغنام وخمسة واربعین من الجمال 
1١‏ 
وسبعة خيول وسيحة وشلاثين ريالا ٠‏ يلذلك تم عزله ووضع فى القضارف تحت المراقبة ٠‏ 
وقی عام ۱۸۹ E)‏ ۱۲ لبح مرا الارباع هم فضل الصئه وعيك الله حامل سباك 


اللہ عز الدین رعبد الرحس البرجو يعيسى کشوش ٠‏ وون الحبش فى السَطتة على 


535 احمد فشیا الوالخليفة 6 ١‏ القعدة ۱۳۱۳ ؛ مندية » 7۱/۲۱/۱ ۱۱ 


و + لحمد فتيل الى الخليفة » ٥‏ ربهيماول >۱۲۱ مدية + / ١11/65/5١‏ 


تک 


ار بالفاشر 
۱:۲ بالجبرة 
۲۱ بالقاثبای 
ولابد لنا ونحن نتحرض للاوضاع الى لخلية فى هذه للفترة أن نختتم الحد يت 
عن قبيلتى الشكرية والشبانية ٠‏ ولعل اهم مايستحق الملاحظة ان دولة المهديسة 
اصبحت تعتمد كثيرا على هاتين القبيلتين. لتساهما فى عطية الزراعة ۰ ولذلك طلس 
احمد فضيل ارجاع ولد زايد وعبد القادر ایی سن وطه اوجن من امدرمان فوا عندما 
۱۳ 
استدعاهم الخليفة " للمذ اكرة” ٠‏ وبالرغم من خضوم الشكرية التام للمهدية الا انهم 
كانوا يخفون فى د لخلهم تذ مرا ورفخ! للنظام ٠‏ فتد قام عبد القادر ابو سن بالاتصال 
ياحد الشكرية ويدعى حسب الله رحمة الله وكان مقيما يكسلا تحت حماية الايطاليين ٠‏ 
واشتکی عيد القادر فى رسالته من سوه حالة قبيلته ٠‏ ویبدو ان ” الميجر هيدالقو” 


حاتم كسلا الایطالی قد اطلم م على تلك الرسالة 0 فاتصل بحبد القاد ر وعرن عليه حماية 


9 احمد فتييل الى الخلیفة » ۷ شعیان ۲ + مهدية 6 ۸/۷/۲۰/۱, ۲۱۱ 


TAY 


۱ 
حکومته وطلب ق ان برحل باهله الى كسلا ٠‏ ویید و عبد القادر قد تحایل 


ی احید فقيل وطلب مته ارسال بعش لعوانه كطلاهم الكشى اخبار الابطالسسیی 

بكسلا بينما كان بهدی الى الاتصال بالایطالیی هناك 5 * ولكن تلك الاتعسالات 
لم تثمر وظلت مجهولة لدى احمد فضيل تماما * فقد كان احمد فضيل مرتاحا لمسلك 
عبد. التادر بل رصحب معه جعفرايى عدسن فى احد ی غزواته تعبيرا عن تلك 
التقة ٠‏ وشهد منتصف عام (١211‏ مطلم عام ) وفاة عبد التادر ايى سسن 
وخليقم جعفر ابو سن فى رعامة القبيلة ٠‏ وفى اغسطس من نفس العام ( ربييم اول ) 
توفی محمود عیست زايد وخلفه هوض الكريم عیسی زايد ٠‏ وقد تارك شذ (نالزعيمان 


الچدید آن فى الدفاع عر دولة المهدية ضد الخطر الاستعمارى وسح لهما الخليفة 


برف راية للجهاد خاصة بكل منهما ۰ 


وشهد ت تلك السنوات الاخيرة ف عود الغليفة انقسام قبيلة الشكرية بسيين 


2 الميجو هد القم , حاتم التاکا الى عبد القادر ایی سن » ۵ ۲۱۸۱( f°‏ جماد لول YY‏ 
مجدية 6 ۸ ۸۷۲۸/۳۲ ۷ 


عبد انتاد ر ابو سن الى الخليفة > 1 جماد اول ۳ CRO‏ ۱۲۱۵/۰۸/۲ 


رفاعة والقضارف انقساماواضحا ۰ وتان رای‌عید الرحیم ابو دقل » عامل جهة القضارن » 


ان الشكرية يجب إن یننموا على رفاعة لا القضارف لثهم اصلا من جهة " الهسوی " 


۱1 
وانهم لایرغبون التبحية لجحفر ‏ لتشوشهم من تتنيعه ۰۰۰ وكرا هیتهم لجهة القضارف * 


ولكن الخليفة رای أن يكونوا تابعين لجعفر ٠‏ راعترش عبد الله عوض الكريم ابو سن 


على قرار الخليفة بحجة ان الشكرية فى رفاعة ” مالهم علاقه فى القضارف ولا سكنة ولاتيعية ” 


وانهم قد انشموا عليه فى رفاعة " وضهم الساعدة التاعة ٠٠٠‏ فى امر الدين وحف ظ 


الجهة وفبتهم الاقامة مع اهلهم الموتجوییرچنا ورجرعهم للقذ.ارف فى هذ | الزمن فيس » 
١7‏ 
كيير شرر لم ومشقة 9 ۰ وھکل ا انتهی عهد الخليفة والشکرية یعانون بقل انتساما 


۹ 


| ویخفون نفورا وتزمرا للنظام ٠‏ 


جخرانیا ۾ ویظهرون ولاه 
۽ عبد الرحيم ابو دتل‌الی الخليفة » د ربيم اول ۲ هه میديه ۰ ۷۲/۰۱/۲ ۱۱۶ 

عبد الله عرش الكريم ايو سن الى الخليفة » ۲۰ ربیح اول ١11‏ میدية ۷۴/۲۱/۲۰ ۱۱۱ 
۸ ۱ ولعل الشاعر السارد لو قد عبر عن هذا الشعور فى قولم 0 


يا نابا لتقن بالانجيز اسضیا 


A2 


وحدثشت فى تلك الفترة بعضص الاح دات ا غيرة التى, تعكس تد هور الاوضاع 

الد اخلية لد ولة المهدية وهی تعيش السنوات الاخيرة من عمرها + منها محاولة 
تخییر الحملة* فتد كانت انمعاملات‌التجارية من جهةولد مدنی وحتى کرکوج والقضارف 
والقلابات تتم بالریال القوشلی ٠‏ وفی عام ۱۸۹۷ ( )٠١/ ٠۴۳٠١‏ امر الخليفة 
يعدم استعمال الریال للقوشلی وان يستبدل بالریال المجیدی » وادی ذلك 
هرا الى تن التعايل الفباری وسر الجی‌زبابه على ناس" داد اة 
الخلینة ذلك الاجراء لتعدد انواع الریال القوشلى ولكثرة استحماله حتی اسیسسح 
مطموس المعالم ی ولکن احمد فضیل رای أن یستحمل الریال المجيدى فسسی 
امدریان ویترك استعمال التوشلی فى بقية الشاطق ٠‏ ويبدو ان الخليفة ولفق على 
رای احمد فضيل ٠‏ الالان ذلك الاجراء يعكس ضعفا فى النظام الاتتصادی ٠‏ 

فالد ولة غير قادرة على اصدار عملة مقبولة للناس وغير قادرة على فرض علة معينسة 


14 احمد فشیل الى الخليفة » ۸ شولل ۱۳۱۵ ديق > ۱۱/۳/۲۱۸۱ 


یتبله! الناس ما جعلهم یدخلون ای علة برونها مناسبة دون خشية من النظام 

الحاکم ٠‏ ولم یقتصر تزمزع الثقة فى الحملة فحسب بل انحکس فى مظاهر لخری اهمها 
هروب لمراء الرایات من قياداتهم ٠‏ فقد هرب ثلاثة من الامرا* من القضارن بعد 

ان باعوا ” عيوشهم * رحطوا عواتلهم ٠‏ بل ان بعض الامراء لخلوا منازلهم من العوائل 
استعداد! للتشتت فى انحاء البلاد قى حالة انهيار النظام الحاكم ٠‏ ولخذت القضسارف 
نفسها تستقبل مجموعات من الانصار هاربين من ا ن عندما لخذ ت تقترب متها 
جيوشض کتشنر ۹ بقد وصل فقدان الثقة مرحلة جعلت النور عنقرة يطالب يعودة 
احمد فضیل الى القضارف والبقا* بها حتی يبعت الرهية فى الاعد!* والثقة فلقص.-ار ۰ 
ولقترح الخليفة بناء حصن حول القضارق لحماية الاهالى وبعث الطمالينة فى نفوسهم ٠‏ 
كما امر الخليفة باغلاق سوق القضارف من العصر حتى لایصبح مسرحا للجواسيس والاصوص 
باللیل ۰ ويمكننا ان نلاحظ ان الاختلاسات بدآ ت تلخذ طريتها فى ۳ الفسترة 


الى تلب النظار ٠‏ نتد لاتقل اسماعیل عبودی امين بيت الما ل القضارف لاختلاسه 


۲۰۰۸/۰/۲۱ /۱ ۰ احمد تشیل الى الخليفة » ا ربیم اول ۱۲۱۲ ۰ مزدية‎ ٠ 


TAY 


وعانت المندية فى هذه الفترة نقصا فى القوى البخرية المحاربة ٠‏ ولاشك 
ان كثرة الحروبات وامتداد المجاعة عبر سنوات عديدة وتسلل الجهادية قد ادي 
الى ذلك النقص ٠‏ ویبدو ان الد ولة اصیحت تعتمد علو تجنید كل افراد القبائل 
مع استمرار اعتمادها على البْقارة وخلصة التعايشة ۰ وقد حوت كل الكشؤؤات الخاصة 
بالجيض فى عام ۱۳۱۳(۱۸۹۵) الى عام 517 )١١١(١‏ فرقا جديدة فى الجیش 
هم الخماسى والسد اسى وهوء لاء صبية صخار کانو! یضافون للجيش واغلبهم من ابنبا* 
التعايشة ٠‏ فاد ١‏ ولت الدولة مرحلة تجنيد الصبية فى سن خمسة عشر وستة عشر سنة 


۳ 
قان هد ١‏ یعکس بعضش نواحى ضعنها ۰ 


ولاشك ان تحركات احمد فضيل المستمرق ل اما منفرد! او يجيشه ا قد 


ساهمت بدورها فى اضعانی الادارة الد لخلية فى هذه المنطقة ٠‏ وتانت تلك 


1 لحمد نسیل‌الی الخليفة » ۲۰ رجب ۱۲۱۲ مندية + ۸۸/۱/۲۱۸۱ * 


۲ هنال عرد من هذاه التشوفات‌ولکن اهمها : 
دیق ع ۸/۱ ۱,۲۱ 


TAA 


التحركات تمليها الظروی الحربية واحتياجات الدفاع والتشاور مع الخليفة فى الاخطار 
الخارجية المتجددة ٠‏ ففى يونية عام ۱۸۹6 (محرم ۱۳۱۲) ؛ عشية الاحتيلا( 

الايطالى لكسلا » غادر احمد فضيل القضارف الى امدرمان پلکنه عاد فى الشهر 
التالى ليواجه اي تطورات قد تنشا عن احتلال كسلا ٠‏ وبعد شهر من عودته 
رجح ثانية الى " البقعة ” ويبدو ان تلك الرحلة كانت للتشاور فى كيفية تلافی 
العطر الانطلق . + يبنا هد تمد ا الاحوال وبين احد فضیل والشور يتترة ۰ ون نیو 
عام ۵ ۱۸۹ (صفر ۱۳۱۲) قام لحمدفشیل‌برحلته الثالثة الى امدرمان في نفس الوقت 
من العام التالى قام برحلة رابعة الى رحاب الخليفة ٠‏ وفی طريق عودته الى 
القضباری استدعاه الخليفة الى امدرمان لمواجهة الزحی الاستعمارى الذ ى بدا بقيادة 
کتشتر * واد احمد تضیل بجیشه لیبقی برفاعة طی اهية الاستحداد لذ ان لمدردار, 
لم تكن تحتمل جيشه باكمله ٠‏ فی اقسطس ۱۸۹۷ (ربیم‌ثانی ۱۲۳۱۰) تحرك 
احمد فضیل بچیشه الى السبلقة وبقى بها حتى ینایر ۱۸۹۸( رمضان ۰ ۱۳۱) وكان 


ذلك الاچرا* قد تات لمراجهة ای تطورات قد تنشا من معرکة عطبرة * رسسیی 


فبراير ۱ (شوال ) عاد احمد فشیل الى القضارف بعد هزيمة الانصار فى معرككة 


AA 


عطبرة ٠‏ وفى بولیو (ربیم اول )٠١۳۲١‏ غادر احمد فضيل القشارف يكل جيشه الى 


امدرمان لندعيم ميقى الخليفة ٠‏ 


من الواضح ان احمد فضيل لم يمكث بالقضارف طويلا وحتی عند بقائه بها 


کان مشغولا بتضایا هامة على ستوی الدولة كفل نلاغراية ۰ اذ! تدهورت الایضاع 
اند اخلية ولحق بالتاس الكثير من الظلم وللتعدی علی حققهم ٠‏ بوتا ان نخلس 
الی: القرل بان عمد لممد. فقيل شهد. طخیان الاحدانی الخارجید والخطر الانتتعماری 
على الاحد ات الداخلية ولذ لك كان عهده عهد تدهور د اخلی مفقد ان للثقة لحك 


المهد ی ۰ 


الصراع بين دولة المهدية والايطاليين 


لاج ای احتاد؛ الایطالیی لکسلا فى يوليو ۱۸۹ ( محرم ۲ ۱۳۱ ) تقد نت 
جبهة جدید 7 كان على المهدية مواجهته! مما استغزف قدرا من طاقاتها الحربية ۰ فقد 


۱۰ ۰2/۸/۸۲ » رمصان ۱۳۱۵ مندية‎ ١ < >» عبد الرحیم المرجو الى الخليفة‎ ۲٣ 


۱۹۰ 


تام الایطالیون بخزو كسلا والاستيلا" عليها وحرقها وشرب مساعد فيد وم ن المحركة 


حتى لقبه الخليفة " بحلیمة " ٠‏ ولم يكن الانصار على يقين من امر الايطاليين 
5 
كانوا ينوون الاقامة بكسلا او العودة  ٠‏ ولذلك طلب الخليفة من احمد فضیل اتخان 


نل الاحتياطات اللازمة وان يكون على حذ رمن مكر * الايطاليين والعربان المنافقين”ى 


فقام لحمد فضیل يار سال عمر محمد الشيخ مم خمسين جهاديا للاتامة بالفاش 


"لرصد اخیار الاعد ل» ” » كما عین عد دا من المچاهدین ۰ للاقامة ۰۰۰۰ بالطرق 


اند لخلة على مركز القضارف من بحری ومن قبلی " * ورتب عدد! من الدوریات لتصر 
:م التومات حتى الغاشر ودوريات لخری من الفاشر الى جهة اصبری طی ان تقحاقب 
واخ با > ولع فة لماع اع جا الو رسن اد 
فضيل احد عشر راية بقيادة كويس النور لتعزیزها ٠‏ واضطدمت تلك الرايات باربعة 
” تلعات " للایطالیین فى الطوية ٠‏ فهلجم الانصار الایطالمین و "وهنوهم قتلا 


كم 


واثخنوهم طعنا وضربا ” مقتل فى تلك المعركة القائد الايطالى هرود * وبيدوا. 


ر 


۶4 احمد فشیل الى الخليفة » ۱۲ یت ۱ 4// IV‏ 


۱۲۱۲/۲/۰: » الیشاری اسحق الى احمد قضیل » د دعر ۱۳۱۲ میدیم‎ ٠ 


11 


قا ری عن ساتم املا مذ فار - 
وی ابريل ۱۸۹۰ (شوال ۱۳۱۲) قرر احمد نضیل ان بخژو جه ةكسلا قبسل 
أن برتقع نهر عطبرة فبحول بين الانصار و *جهة المعاش * اذ أن بقا* الجیش 
بالعباری: برای الى "ايى اناهن وتران العرويد بالموكر لاتم هه 
بيت ماله خالى ” * ويقترح احمد فضيل غزو المتطقة ” الوسطانية بالصعيد مابسين 
يعر اتر ++ توبهر ايل الازيق 6 (لك) فيفل بحلالات معان قروا ۰ 


وهی جهة دنکر وجهة الفنجارة " وبها من الغنائم مايساعد الجيش على تحمل قسترة 


3507 
١ 


الخريف ه واستعداد! لتلك الغزوة استدعی احمد فضيل رایات خاطر حميدان 
من الفاشر على أن يعيد تقوية مرکر الفاشر والمراكر الاخرى يعد انتواء فصل الخريف 5 
لتد تح ولت جيوش المهدية الى مجميعات مقلتلة تبحث عن قوتها فى مختليف 


الاتجاهات ٠‏ ويتضح كذلك الاستفادة من العوامل الجغرافية اذ تسحب الجيوش 


5 احمد فضيل الى الخليفة م ۱۲شوال ۲ ۱۳۱ ۰ مهدية )١/١؟/ة/ه؟؟‏ 


م 


ر, المراکز فى زمن الخريف ويعاد تقویتها بعد انتهاله لمواجنة ای هجوم مرتقب ٠‏ 


وفعلا بعد انتی!* الخريف ارسل احمد نضیل ثلاث عشرة رلية الى الفاشر وتسسع 


رليات الى مشرع الشسقراب ومائة لانة واربعين -عج دیا بعیاد 2 عبد الرحیسسم 


وقى مارس ١8311‏ (شوال ۱۳۱۲) حدت تطور سياسى هام فى تلك المنطقة 
عندما استطاع الحبش هزيمة الایطالیین فى معركة عدوة ٠‏ ولم تخب اهبية ذلك 
الحدث على انتباء الانعدار فقد وصلت لخياره الى الانصار عن طريق جواسيسهم 
من الجبرتة » وطم احمد فضيل كيف صار الایطالیون ” فى وشن وخيبة وقلة جموعهم 
۳ 
بكسلة ” * فرآى ان يختنم نرصة انشخال الایطالیین بالحرب مم الحبشة ويقسوم 
بغزو كسلا واعادتها ٠‏ وتردد الخليغة كثيرا قبل ان یاذن بتلك الغزوة خخا من 


۲۸ 
وقوع كارثة حربية اخری تد تو*ثرعلى نظامه باکله ٠‏ يعندما طم الایطالیسسون 


111 » رجب ۱۳۱۳ مدي‎ "٠ احمد قضيل الى الخليفة ؛‎ E 


۸ اسمد فضيل الى الخليفة » ۲۰شعیان ۱۲۱۲ مهدية » ۲۰۸۱/۲۱/۱ 


بتحرای الاتصار قاموا بتحزيز كسلا فارسلوا کمیات وافرة من المو* ن والذخيرة و ۳۰۰۰ 
جندیا بتيادة الكرلنيل استفانی ٠‏ وفی ؟ ايريل (۱۸ شوال )خرج الایطالمین من 

تحصيناتهم وماجموا الانصار فتراجم احمد نضیل الى تكزوف بخسارة اربحمائة رجل : 

1۹ 

وفى الیوم التالى هنم احمد فضیل ينقد ثمانمائة رجل اخرین وانسحب من المعركة ۰ 
ولکن احمد فضيل لم يعط صفا صادتا للمعركة فقد ذكر للخليفة بانه هز الايطاليسين 
حتی تراجعوا لکسلا وصاروا " يرموا جللهم من بطن زريية الديم ۰۰۰ ویاتی منها 
اعد ام الخیول " ٠‏ تما ذکر ان جبخانة الانصار فرعت منهم مع الحلم بان کل چند ی محه 
سبح دستة منها ٠‏ وهذا ما جعله ينسحب من المعركة ويتراجع الى تهر " ١‏ 

رمن هنات سار الى القضارف حسب تعليمات الخليفة ثم قام بتقوية المراكز المواجهة 


۱ 


للایطالیی نارجم عبد الرحیم ای دقل ومحه ست عشرة راية وعشرون صند رتسب 


ى الجيخاتة الى صبری پارسل حامد على يريم الجعليين والدناقلة وعشرین صند وتا 


15 شقیر » كن ۱۱:۵ 
۰ الحمد نضيل الى الخليفة » 14 شوال ۰۱۳۱۲ مقدية » ۱۰۲۸۱/۲۱۱ 


جيخانة الى الفاشر » كما رای حراسة "القطم" بالدوریات “الوقتية المتصلة كل 


دو رية تتسلم مر ن المتقدمة لها الى أن يمتلى ف للبيحر” ٠‏ ورای ان تلك الاحتیاطات 
۳۱ 
کافية * لان البحر دخله النفس” 


٠‏ ويتضم من تلك الاچراه ات أن احمد فضيل, 
تد هزم فحلا فى تکروف وانه اتخذ تلك الاحتياطات لاحتمال تقد, الايطاليين ٠‏ 
وشهد تالاشهر التالية نشاطا حربيا ملحوظا من جانب الانصار وس انسب 
الایطا أا .قدت قلى احمد فضیل بحملة توفل بوا دلخل ارتریا ٠‏ وئانت تلك 
الحطة بتوجیه من الخليفة الذ ي رای أن مهاجمة الایطالیین فى ضواحى كسلا ولخضاع 
القبائل انموالية لوم سیجمل بقاء هم ف ىكسلا امرا صعبا وسیخفی من د شخطیم 
لى المراکز الحربية على نهر عطبرة ٠‏ فارسل الى احمد فضيل ثلاثمائة صندوق م 
الجيخانة ع بمدفعين » وفى دیسمیر ۱۸۱۲ (رجب )١1١١6‏ تحرك 
القضاری قاصد! التومات ومنها عبر نهر عطبرة وسار محازيا لنتر سيتيت حتی منرج 


الحچار لزرق حتی وصل الجيرة 3 وهناك تأكد لاحمد فشیل ان الانصار اسن 


۱۲۳۱۱ احمد فضيل الى الخليفة » ۰ ۱ القعدةے ۱۲۱۳۲ )همؤك ية ۰ ۱۰۰/۱۸۱/۱ 


۱۹ 


یتمتقو! من التسلل والرجوع الى القضارن فصرف لكل مجاهد سيم نوست‌جبخانس.ة ۰ 


۲ 
ثم اتجه الجیش الى سرف میتیت حتى رصل " حلال العبید البازه محل الزرع" 


n 


” امد یت بين كسالا لغزد آرت س د ارت معركة مع القبائل المتهاینه مم 


ی 


نی 
الايطاليين, وتانت بقيادة على نورين + وبعد سزیمة " العربان " بقى الجيش امه 
ایام قضاه! فى * شن ملت الخارات بالخیول واهل لسلاح على الجهات وتخریبها " 
وبارس الجيش, نفس الاعمال الحربية فى " مقريب " وظل فى سيره حتی سرف 
الفيل " صعيد تسلة " ٠‏ وقد بلغت جطة القرى التى عاجمیا الجيش منذ خروجه 


11 
بن بحر سيتيت أثنين چمانین قرية خرتة فى عشرمناطق ٠‏ وعندما 


صل الجيش 
ابى سرفالفیل وجد عليه حراسة من خمسين شخصا بقيادة حسب الله ولد رحمسة 

الله الشكرى فهاجمهم الاتصار وواصلوا مسيرهم الى كسلا ٠‏ وكان بها " اربعة 
تیانیات والكبانية بها ماع قر 5 لم يشعرالايطاليون يقد وم الانعبار * لد اعی قطن 


1 احمد فضيل الى الخليفة » ۲٩‏ رجب ۱۳۱5 مودية ۰ ۸۲/۲۱/۱ ۲۱۱ 
۳ احمد فضيل الى الخليغة » غاية شعبان, ۱۳۱۶ مندیة 1۱5۸/۲۱/۱ 


السلك * وتفل الطريق امام الجواسیس ٠‏ وظلوا یتحصنون بكسلا ولم يخرجوا 

لملاقاة الانعار ٠‏ ولهذ | السيب ولفراغ الزاد وخشية من تسلل الجهادية لجهات 
اليحر باسباع الجوع ” قرر احمد فضيل العودة الى القضارف ٠‏ ولحل السبب الاهم 
أنه كان يخشى من هزيمة كالتى لحقت به من جرا* مهاجمة الايطاليين فى تحصيناتها ” 
وبلغت غنائم الانصصار من تلك الغزوة مائة جمل وسبحمائة من الاغنام ومائتی بقرة واثنقى 
عشرة من الخيل ومائة من الرقيق وبلخ الخمس الخاص بالخليفة مائة پخسس وثمانين 


o 


بى الابقار ٠‏ وفقد الانعبار ثمانى شهدا فى كل المعارك ۰ 

وکانت عودة احمد فضيل الى القضارف يدون اذ ن من الخليفة وهذا یخالف 
التقاليد المتبعة فى المهدية ٠‏ ولذلك رای أن يقى بخزوة اخرى حتی لاتبتسدو 
عودته وكانها خیفا من الحرب ۰ وذکر للخليفة ان تللللجهات لم تكن معروفة مسن 


۶ لحمد فضيل الى الخليغة » ۲رنضان ١٠١١١‏ »مهدية »> ۶۲۱/۱ 7١١/١‏ 


ب 


هم احمد فضيل الى الخليغة » ۲۷ رمضان ۱۳۱ مهدية » ۸۲۸۲۱۸۱ ۲۲ 


بل انار واما الان قانهم صاروا فيها خبراء n‏ والدرب فاتح " ٠‏ كما أن الجیش 

مسو ضرر من الخزوة السليقة ٠‏ والذ رة لصبحت شحيحة بالتغاری كما ار ن ارتفاع 
۲ | سیصبج ۳۹ 

نعيب الانعباری فى الخنیمم عافزا تویا. ٠‏ وبالرغم من تحدد الاسباپ الستى 

اورد شا احمد فضيل الا انها تتناقنی مع ما کره من قبل من قلة المعاش بجهات 

تسلا ٠‏ ولعل الخليفة لحس بضعف تلك الحجج فرفش خر , الجیش للغسزوه 

باتشفغل بعد‌ها الخليفة بالخطر الاح من الشمال ٠‏ وهكذ! انتهت مچهود ات 

احمد فضيل الحربية شد الايطالهين دون أن تخیر من الوح الحريى نى المنطتة 


ود ون أن تحد ثا ق ر سياسية ۰ 


اما مجهودات الايطاليين الحربية فقد ترئزت فى الهج على النقاط الحربية 

التى اقامها الاندیا. على نؤر عطبرة وبالذ ات مركز اصبری لانه اهمها أذ يسيطر 
على الطريق الى البطانة والقضارف ٠‏ نض يونية 1 ۱۸۹ (مطلح عام )١7156‏ هجلم 
لكاي قن عدي سطع .بح آن عبر ]لنت تيلظ ٠:‏ ریما ان تشن ارقن 


1 أحمد فضيل الي الخليفة » ۵ ١روضان‏ :۰۱۳۱ مزدية » ۲۲۸/۲۱۶/۱ 


۲ ۸ 


السباحة ‏ فاغلیهم من الغرب ‏ فلم یتمکتوا من اللحاق بهم وضربهم ولد لك 
طلب قائد المنطقة مده بالمراكب ٠‏ وبعد اسبوع‌من تلك الحادثة هلجم الایطالیسون 
مرکز اصبری وظلوا یمطرونه بالرصاص من الشاطی الشرقى دون ان يتمكن الانصار مسن 
العبور اليهم لامتلاه النهر ۰ ولحس عبد الرحيم ایو دقل بضعف موتفه اذ كان معه 
ماثة وخمسون رجلا مقاتلا فقط ناستغاث باحمد فضیل طاليا " النجدة النجدء " ۰ 
ابا الايطاليون فقد اعادوا هجرمهم مرتمن متتالیتین بالرغم من وجود دوریات کانسست 
تمر على الشاطى* الخريى ٠‏ وعندما بدأ النهر فى الانحسار زادت خطورة لمقسن ال 
تان بامکان الایطالیین للهبیر الي للضفة اک تفه ا من الماک ارط + 
۳۷ 
فارسل لحمد تضیل الرایات “ اللازمة * لتعزیز المچقف فى اصبری وللفاشر ۰ هی 
يناير ۱۸۱۷ (رجب ۱۳۱۶) هجم الایطالیون على مرکز اصیری ود ارت معركة 
عنيغة استمرت ثلاثة ایام استولى بعدها الایطالیون طی شاطی* النهر الخربی ٠‏ وظل 
الانصمار داخل تحصیناتهم والمعركة د لثرة ٠‏ وبعد اسبوع نفذت جبخانة الانصار 


۷ عبد الرحیم ابو دقل الى الخليغة 6 1 جماد لول ۱۳۱5 مندية > ۰/۵/۷۷ 


فاضطر ابو دقل للتراجم الى الصفية بعد ان فقد احد عشر شهيد! وجرح من جماعته 
۳۸ 

خمس ولائون واستولی الایطالیون على لصبری ٠‏ ثم قاموا بتحزیز مواتحهم نی 
اصبری بان حضروا فى اعداد جديدة " ار مما كانوا يه ” كما انهم ” مشتخلین ۰۰۰ 
بالبناء اللارم لالقامة ” ٠‏ ولكن ابل دقل ظل يجهل نوایاهم " ان كانوا متوجین 
للتضارف ام قاصدين اعمال نقط على شاطی * بحر اتبرة بمحلات معلومة لديهم” 3 
ولعل الخليفة ادرك ان نشاط الايطاليين المقزايد فى الشرق كان الخرض ممه 
شغل الانصار حربيا حتى تسهل مهمة الجیوش الخازية من الشمال ٠‏ ولذلك رای 

ضرورة الاهتمام بمرکزی اصبرى والفاشر حتى لاتصيحا منافذ للتسلل الايطالى » بل 
ورأى ضرورة استعادة اصبری ٠‏ ولكن احمد فضيل اعترض على تذك الخطوة خوفا مسن 


ان یتسلل الانصار وینشموا الى الاعد!؟ فیعلم الاعداء * بحالة ضعفهم بعد التسلل” 


واقترح اما أن يقوم الجیش باكمله الى هبری والفاشر اویرسل ريم عبد الرحیسم 


1 عبد الرحيم ابو دقل الى الخليفة » ۷ شعيان ٠١١١‏ »> مهدي ع 1/95 / 55/١1١‏ 
۰ عبد الرحیم ابو دقل الى الخليفة » ۲۷ شعيان ۱۳۱ مردية ۰ ۱/۶/ ۲۰/۱۱ 


البرجو باكمله الى هناك ٠‏ ولکن الخليفة رای أن تلك الخطوة تخد, لفراض 

الاوربيين تماما ورای ان پرسل بعدر. للخيالة من السرية وان يعود ايو دتل الى 
ابيرى مح بعش التعزیزات ٠‏ ورا . كذلك بدلا من ارسال شيراء من الجيش ارم 
ترسل دوريات تسیر بين الفاشر ولصبرى ليصبح نهر عطبرة تحت " الاستكشغالاق 
المستمر” ٠‏ وشغل الخليفة بالخطر الذ ى لخذ يشتد من الشمال فامر ابو دنل 
بالانسحاب الى رفاءة ليكون بالقرب من امدرمان ٠‏ وهتذ ۱ انتوت علاقة الدولة المهدية 
بالوجود الایطالی فی كسلا حتى استولی عليها الانجليز ‏ وکانت کفتیم دائما 
راجحة فى المعارك الحربية ٠‏ وقد انهكوا من قدرات الدولة المدديية فى تلك 


الجهة ایما انباك ٠‏ 


سياسة دولة المهدية تجاه الحيشة 


تتلخص سياسة دولة المهدية تجاه الحبشة فی‌هد ه الفترة فى ثلاثة اتجاهات 


رئيسية و حرپية » واقتصادية » ودبلوماسية ٠‏ اما الناحية الحربية فقد شهدت 


٠ع‏ أحمد فشیل الى الخليفة » ۸ شواله ۱۳۱ ۰ مهدية ١/١؟/‏ 514/8 


تدهورا علما فى عيد احمد فضيل ٠‏ وهذا التد‌هور هو امتداد للتدهور الذي 
بد( بعد معركة القلابات الكبرى واستمر بقية عؤد الزاكى طمل واحمد على ٠‏ ولعل 
ایرز مظاهر ذلك التد هور افتقال المركز العسكرى من القلايات الى القضارف ٠‏ ويعكس 
ذلك التحول انصرای الدولة للمهدية عن الحروبات الحبشية وتركيزها على الزراعة 
وى جبهتى كسلا والشمال ٠‏ واصبحت القلابات مركزا صکریا صغيرا به خسمائة 
جهادى يقيادة النور صلسصه (غير الخليفة اسمه فيما يعد الى صلاح ) وبحه عدد 
الامراء المغمورين مثل حسن سعد النور وعمر ولد دوم وعيسى ولد ابورابحصة ٠‏ 
وينعكس, ذلك التدهور الحریی كذلك فى تحويل نقطة الجيرة الى التومات ٠‏ ولذذلك 
فالاعمال ؛نحربية التی تمت فىهذه الفترة لاتحدو عن كونها مناوشات فى الحدود 
يعض اعمال التجسس ويعخرحركات الشفتة * وکان اولقك الشفتة مصدر ازاج 
حت لدولة الحبشة نفسها ٠‏ لقد تحول النشاط فى هذه الضطقة الی اعسال 
اللصوصية بعد ان كانت مسرحا لمحارك فامع ۰ ولحل انتصار الحبش على الايطاليين 


لد اععلى الحبشة وضعا حربيا متفرقا وساعد بذ لك فى حسم الصراع بين الد ولتين ٠‏ 


علب ل ذلك التد مور العسکری لم يصرف الانصار ع سیح أخبار الحبيش. 


۳۰ 


3 
والتجسس طى تحرکاتهم ٠‏ وكان للاتصار بعش الجواسيس داخل الحيشة مسن 


بعض القبائل التى كانت تنظرصوب المهدية ترغب فى أن تستظل بظلها ٠‏ ولحل 
الجبرتة هم اهم تلك القواعد ٠‏ وکان للجپرتة راية فى جيوش المهدية منذ بدايية 
الثورة واستعرت طوال عهد المهدية تنتقل من الفور فقرا الى عبر احد خوجلسسى 
فیرهما ٠‏ وظل الجبرتة ينقلون للانصار لغبار الحبش بانتظام حتى اضطر نلسك 
الى حرفم ۰ وارسل الانصار الشيج حسين الجبرتى الى شلعء حاملا ممه الامان 
لاملها وذلك بغرض افساد مشاريح منليك لخم امالى تلك المنطقةالى صفه لاستغلالهم 


۶ 
8 زعام حل وك الانصار ۰ 


وظل الانصار يهتمون باخبار الحبش نتد کانوا دائما فى شك م نوایاهسم 
وهم فى نظرهم دائما * اعداء الله ولا يوه من لهم علقبة كونهم مبطنين بالیکسر" ٠‏ 


وشعر الانصار بارتياح شديد دما اشتد الصراع بين الحبش والایطالیین فهما فى 


3 مكين طى الى احمد فضیل » + شخیان ۱۲۱۱ »مد ية ۰ ۲۱ ۲ 
> للنور صلحه الى فضل الحسنه » ٩۱ربیم‏ لخر ۰۱۲۱۲ مهدية » ٩/6/۱۹‏ 


نظر الانصار اعد !* الله ٠‏ وعندما انتصر الحبثر , علو, الايطاليين " قاتلهم انلس و 
معا لم يه دآ خاطر الانصار وريما لتقد وا يتقد, الحیش الى القلابات ٠‏ فارسل احمد 
فضیل ريعى عبد الرحيم الیرجو وسعد الله عز الدین ولکن الحبش قبعوا فى مکانهم 


۲ 
وتلاشت مخاوی الانصار ۰ 


۲ النشاط التجاری فقد اصبح يشل عنصرا هاما فى علاقة الدولتمن ولم تكن 
العلاقة التجارية بين المهدية والحبشة تتاثر بالظروف الحربية بل ظلت تسیر 
داتماً فى مجراها الطبیعی وظل ” النةادية واردین بحالة اطمتنان وهم لا الهم 
تعلق بالحراية ومن عوايدهم السابقة ان الحرابة تکون دايرة ماين الانص‌سسار 
لاه بیعم عضري ترا ور ٠‏ “د اة چ 
النشاط التجاری یحتل حيز ‏ كبيرا فى تلك المنطقة ٠‏ ولعل خير مايعبرعن سيادة 
الناحية التجارية هذ ه مأكتبه حاكم شلقا الى النور صلاح قاتلا ” وتحن طالبین عبار 


40 محمد فرح الى الخليفة» ١5‏ شوال ۱۳۱۳ »مهدية » ۱۲۸/۱۰/۲۱/۷ 
۶ احمد فضيل الى الخليفة » ۲ ۱شوال ۱۲۱۲ ؛ مهدية » ۱۳۳۸۸/۲۰۸ 


السوق وعمار البلد بالمشورة معکم وتحن نبهنا تنبیه للتقادية بالنزول وانتم كذا 
“ننيه تنییه وتحطوهم امان الله وامان رسوله e‏ وید و أن اعطا؟ الامان للنقاديسة 

كان من الشروریات الهامة لاستمرار التجارة ۰ فقد کانو! یحضرون احیانا الى القلابات 
بجز" من بضاتهم لانهم غير مطکنین على مستقبله! ٠‏ ولم یتردد الانصار فى تآمين 

النقادية وتآمين بذاعتهم ٠‏ ولعل الحیش لم یکونوا اقل حرصا من الانصسار على استعرار 
تلف التجارة ۰ ,وكير ماکانوا نرسلیی الهد‌ایا الي امراء الانصار والی الخليفة تحیسیر! 
عن شعورهم الود ی حتی لایعترش الانصار على علية التباد ل التجاری ٠‏ یل لجا 

الحبش » وتبحهم الانصار فیما بعد ءللی اعطا* التجار الذین كاتوا یتنقلون عبر للحدود 
اوقا تثبت هویتهم التجارية حتی لایتهموا بالتجسس ٠‏ واحیانا كانت تشك سلطات 

1 
الیلدین فی بعش التچار انوا بضعونهم " تحت النظر لشیم بحس عن* ٠0‏ 


ونتيجة لتلك المجهود ات فقد انتعشت‌التجارة فى القلايات واصیح "المکاد 2 طالعین 


© > حاکم شلقا الی‌النور صلحه » ۱۸۹ إغرة جماد لول ۲ ۱۳۱) »مهدية ۱/ 7۱۱/۲ ۲۰ 
1 > احمد فشیل الى الخليفة » ۱۰صفر ۱۳۱۲ میدية »> ۲/۱/۲۰۸۸ ۲۶ 


نازلين * بل ان بعضهم کان یاتی من صوع ومن " لتصا دیارهم من لم يسيق له 
صول للقلایات كلية حتی فى زمن الکفرة وكذ! من سبق حضوره وانقطع 
العديدة * ٠‏ وحتی التومات التی لم تحرف من قيل كمركز تجاری صبح یرد 


فك 
اليا الندادية باعداد كييرة اذ وصلها فى شهرواحد ثمان شمانون تاجرا ٠‏ 


واصبحت زريبة القلذيات سوقا تجاريا نشطا ودار صراع بين عدد من العمال 
حول الاشرانى على تلك الزربية لان الاشراف طیها كان مصدرا للثروة والنفوذ ٠‏ واخيرا 
ولی امرها الى يوسف سليمان رادم الجزولی ولحل هذه الادارة الثثائية كانت بخرش 
ى التلاعب‌باموال الزريبة ۰ وتقاضت د ولة الووعة نو اه می‌النقاد یه العشور على بشائعییم 0 
واحیانا كانت تلك الحشور تزید قليلا * وبلغت ایرادات العشور فى تلك الفترة مبالخ 
طائلة ۰ ففی فبرایر ۱۸۹۸( رمضان ۱۳۱۰) بلغت خسمائة ريال » وبعد شهريسن 
الى ريال بفى الشهر التالی بلغت الف وخمسماثة ريال وفى نهاية نفس الشهر كانت 


الف ريال اخرى ٠‏ وقد ادت تلك الايرادات الطائلة الى ان يفكر الخليفة دس 


۳۷۱۸/۲۰/۱ 6 یوسی‌سلیمان واد م الجتژولی الخلیفع » ؟١ القعدة ۱۳۱۰ عميدية‎ E 


الدخول فى عطية التجارة وذلك باستخدام رووس اموال لجلب بضائع من الحبشسة 

وبیعه! 0 وسارت الاجرا Je}‏ ت لتنفید تلك الخطوة # فى سرية تامة وظل المند ویو قي 
A‏ 

الخليفة * یتصلون بالنقادية سرا ٠‏ ولعل انشغال‌الخلينة بالزحف البربطانی فى 


ذلك العام ادى الى توقف تلك الساعی ٠‏ 


وكانت اهم البائم التى ترد الى القلاباتالاقمشة مشل الدمورية والمرمر والزراق 
والدبلان والولاية والجاوة ٠‏ وكانت الدمورية والمرمر اكثرها انتشارا » وياتى البن فى 
المرتية الثانية ان یصل الوارد منه فى العام الى عشرات القناطير ٠‏ ثم ياتى العسل, 
يعد ذلك ٠‏ وکان من ضمن الواردات بعض الکمالیات ثل العطور ولغناجسیین 
پغیرهما ‏ ابا الحیوانات الوارد2 فاهمها الخیول والحمیر ٠‏ اما صادرات للقازیسات 


فقليلة اهمها الابقار وبعض الفتجات الو راحية » 


واد ., انتحائن الحرکة التجارية الى انتشار قطام الطرق - نی تلك 


الشطقة ۰ واضطر الحيش الى لتأمتدور. يات فى الطرق لحراسة القوافل التجاريسة ٠‏ 


e 


رتحد ي نشاط الشفتة القولفل واصیحوا يهاجمون القري فى كل من البلدين سل 
هچوبهم على التومات ٠‏ وحدث ان نهبوا قاقلة بها مبلخ ثمانماكة ريال ٠‏ واشتهر 
" کدنا مريم * کلخطر اوطقك انشفتة فى :تلك الضطقة © وکان مدر ازماي. اکلسسچر 
للحیش انفسهم ٠‏ وبالرثم من ان نشاط الشفتة قد اد ی الى عرقلة الحركة التجاريسة 
انا انه كان مظهرا لانتعاش تلك الحركة وازدحام الطرقات بالقوافل ٠‏ 

وتطورت الحلاقات الد بلوماسية بين البلدين فى هذه الغترة تطورا ملحوظا ٠‏ 
وكان لتدهور الاحوال الدلخلية فى دولة المهدية وتزايد الخطر الخارجى اثره على 
الخليفة لذ تنازل كثيرا عن التشدد المذهيى للذى كان سمة لعلقته بالحبشة 
فى العزاة"الازلي من كلم د قةت للشتواى قرو من ج سولاك چاو 
لاقامة نوع من السلم اوقل الصلح مم الحبشة ٠‏ فنشطت حركة الوود التى کات 
تروح وتخدو بين الخليفة والنقس ٠‏ على ان الحبش کانوا اكثر وبا بضرورة احلال 
السلم خصوصا قبيل صدامهم وبعد انتصارهم على الايطاليين ٠‏ 


وبدالت تلك المفاوضات برسول من قبل منليك يدعى محمد الطيب الجبرتى جاء 


يحمل رسالة شفهية الى الخليفة فيها عرضا للصلح ٠‏ وغادر محمد الطیب بلاط 
منليك فى يوليو ۱۸۹ (صفر ۱۲۱۳) بعد ان قابل منفشا (ابن يوحنا ) ٠‏ واعاد 


الخليفة رسول منليك ايه اليه برسالة يطلب فيها من منليك أن يحرر مدّاتبة رسمية 

پختمه ” بالتمابی ذلك ( السلم) للنظر فيها ,۹ * وبيدو أن محمد الطيب مرض 
فى الطريق رلم يتمكن من مقابلة منليك فورا يفى ذلك الاثناء انتصر منليك على 
الأيطاليين "۳ ٠‏ فارسل الران بتوادد منقشا رسالة سريعة الى الخليفة تيابة عن 


منليك چاء فيها ۲ والان فان الامبراطور يرغب فى السلام والعلاقات الاخوية © 
اود 


الارجح ان تكتب له حالاخطايا وديا" ٠‏ واتيعها مفليك برسالة من عسنده 


۲۲/۱۲/۲ ۸۱ + الخليفةالى منليك » ۱۳عفر ۱۳۱۲ »مهدية‎ >1١ 
ولکن اذا تارنها مم رسائل الخليفة‎ ٠ یری هولتان هذه الرسالة حادة النخمة‎ 
٠ نرى فيها تنازلا كييرا من جانبه‎ 
Holt, The Mahdist State, Pl. 196-7 

۷۸۸۸/۱۸/۲ محمد انطیب‌الی لحمد فضيل ء ۴ ( بتیع‌التارین غير مذ كور ) امهدية‎ ٠ 


۲۱/۰/۷۲ AN  ةيده)‎ ۱۳۱ ۱( » الراس شیواد د منقشا الى الخليغة‎ o 


حملها رسولا خلا يدعى الحا ۲۳۹ الجبرتی حتی یسمم البخلیفع * کافع الکلام مین 
لسانه * ۰ يقول منليك فى تلك الرسالة الهامة " ومن جهتی انا لحب المح 
والامان والمحية كما ( لخيرتكم ) قبل الان ۰۰۰۰ والآن كذلك احب ان اعيشى بالصلح 
والمحبة مع جیرانی الافریقیین ولا اريد مهم حرب ولا اکراه يل المحبة الصافد ج 


الحقيقية التي هی طيية ب لحب ایتبا إن اعش بالمحبة مع الدول الذ ى يعيد من 


بلاد نا .- ولكن الحدو الذ ی یجی على من دون حق ارجعه يقوة ربنا -- ولا 
إن 
اريد ان افوت من حدود اثيوبية وادور خناقه مع الناس" وكتب بتوادد منقشا 
الى الخليفة موءكد! ذلك المعنى قاتلا " وارجو ان الغت نظرك لتكون على حسذر 
من الانجليز الد ى دخلوا دنقلا فى الشتاء » أن عدوك عدونا وعدونا هو عسدوك 
5 


- 


فحن يدا واحد فى اتحاد متين ۰ ۰ 


فيعثك الخليفة غ سیتمیر 1 ۱۸۰ (ربیم اخر ۱۲۱۶ خدا برئاسة محمد عثمان 


حاج خالد بيعم عيك الرحسن الجیرتی ومحمد السنوسى وادم الجزولی ربك الرحمسن 


منليك الوالخليفة» 1 ۱ ابريل 1 ٣ (١۸۹‏ القعدة ۱۲۰۳ ؛ مهؤدية /١‏ ۲۲۱/۷۷۱/۳ 
١ه‏ بتوادد منقسا الى الخليفة » ۱۷ يوليق 1 (٠۸١‏ صفير 4۱۲۱ »مهدية ۸/۱۲ 7/۳ 
۲۱۸۸ 


Ne 


الملازمیۍ والیشری الجیرتی ٠‏ وتحرك الرفد فى ۲۲ اكتوبر ( ۲۰ جماد اول ) سن 
القشارف الى القلابات حيث تخلف بحض اعتاتم ٠‏ ثم ساروا الى شلقا وبعد نمی 
شهر وصلوا الى لبو (اط1]) وهی عاصمة الراس منقشا ٠‏ وهناك تاخر لد 
شهرا لمرض محمد عثمان حاج خالد وبحض مرانقیه وقد اكرم منقشا الوفد غاية !کرام 
وسرور بقد رسیم وهو فى رای ولد حاج خللد * صاحب الاهتمام الاساسی فى عتد 
الصلح ليرقف غارای اراک ه وکانت البعثة تقایل فى طریقها الى مليسك 
نی اديس ابابا بالحناوة * حتی كلما مرینا على قطر یحتفلون کبراهم مسافات بالخیول 
والبغال ويتحملوا شنا من بهاینا على رو" سهم ريحملا نهن على يهام م 
وبهايمنا یطلقرها سدا تمشی ف وصول الوفد الى اديس ابايا تابله مثليسك 


" بعساكر الخاصة * ٠‏ فسلم محمد شمان خالد رسالة الخليفة الوالامبراطور ٠‏ 


پتختلی هذ ء الرسللة عن رسائل الخليفع السایقة فى روحها وطريقة عرنبها ٠‏ 


٤د‏ محمد عثمان حاج خاند الى الخليفة » ۲۷ جماد لخر ۱۳۱ مقدية »> ۶۷/۲۱/۲ د 


فالخليفة فى تلك الرسالة یقبل بدتیا ١‏ ض المقد م من منليك لعقد الصلح بينهفما 
يلكن الخليفة ایدی تحفنظات معينة ٠‏ فهو يو“ كد لمنليك بانه لاصلة ام بالاوربيسين 
وليس بيته وبينهم الا الحرب » ویطلب من منليك ان یکون کذلك وان يمتح جميسع 
الاوربنين من الدخول الى بلذده ٠‏ فلن ا وافق منليك على ذلك طیه ان يرل 


i 


شخصا من طرفه " لاتعقاد الصلم ” ٠‏ فتلقی شليك الرسالة " بغاية السرور بالقبول 
51 

والانشراح وجمیح متاصد خایفة المهد ی وافق علیم ا موافقة الطياق الصحاح " 5 وكا 

منليك متحمسا لعقد انصلح ویری ان الخلاقات اند ينية لاتهم ثیر! بل لقترح اة 


خا 


مواصلات شتظمة بین البلدين 9 
پقایلت البعثة قبل عمدتها الراس منقشا ابن يوحنا وتابلت اثراس عد ار وعاد ت 
تحفل :رسنال مهم جمیعا الى الخليفة ٠‏ وصحبتها كذلك بحثة سلام من منليك مکونة 


ده الخلیفة‌الی شليك عربيم خر ١١6‏ »مهدية > ۸۱۰۸/۲۸ :۲ 


+ محمد مان حاب خالد الى الخليفة » ۸ ۱شوال >۱۳۷ ۰ مهدية ۰ ۸۱۰۸۲۷۸۲ ۱14 


۳ 


من عشرة اشخاس نی ایریل ۱۸۹۷( نهایة شوال ۱۳۱ وصلت البعثتان السی 
القضارف فى طريقهما الى امدرمان ٠‏ ورای ولد حاج خالد ان تكرم بعثة فلیسک 
بالستوی اللاتق فاقترح على الخليفة ان يذ بح لها كل يوم " خروف * وهی فی 
الطريق ٠‏ تما رای إن يتلخر بالبعئة حتى تصل الى امدرمان مع " عرضة العيد ۰۰۰ 
ليرى ( رتیسها) مأيرغبه ويرهبه * ٠‏ ونی مایو (مطلع ذ ي الحجة ) صلت البعثة 
الى امدرمان وسلمت للرساتل الثلاثة ۰ 

وکان رد منليك على رسالة الخليفة واضحا ٠‏ فذكرله انه لاتوجد بيلس 
وبين الاوربیس ای علاقة ماعدا التجارة والتی هی ضرورية للحبشة وللسود ان معا وان 
ایقافها سیکون ار ضررا للبلدین » ولعرپ عن استحداده لقبول ای شروط اخسری 


وأنه مستعد لتقديم ای ساعدة من مال يعاد فی حالة ای غزو اوربی على 


0 اقبوال محمد عثمان حا خالد التوادلى بها للمخايرات البريطانية بعد 
ولقعة كررى 1/36( ۲ ۱۳۱) عمؤدية + (/ ۲6⁄/ ۱5۰-44۳/۱ 


o 
وکتب السراس‎ ٠ ن الشر الذ ى نات * وابد ی استعداده للتعاون ج الخليغة‎ 
وارسلست‎ ٠٠٠ عد.لر قاقلا ۲ بنحی جمیعا الائیوبیی وللسود انيين ایناء بلد واحد‎ 


سر من توایعی ٠٠٠‏ لتآكيد المحبة وبعد هذا لجعل الطریق مفنوح لتسهیل المواصلات 


2 


با > ویعت لاخلیند بخان ویغل کعنوان لتلك المخبة « على لن تلك للبعثنبات 


ألودية لم تثمر عن عقد ای معاهدة بين البلدين ٠‏ ولعل الخرو البريطانى قد 


شغل الخليفة ولعله كذلك قد صرف منليك عن الخليفة + 


وطلب الخليفة من منليك ان یحاونه فى لخظلع ولد تور الغورى حاكم بنى شنقول 


الذ ی تمرد على سلطة الخليفة ٠‏ فوجدها منليك فرصة لیزحی بحدوده ريا لعج 


ه منقشاييوحنا الى الخليغة » ١#‏ سيتمسر ۱۰(۱۸۹۲رعضان ۱۳۱۶ » مهدية » 
۳ ۷۲۷/۱ 
:ه تكلا هيمانون ال ىالخليفة » ۱۲۱۰(۱۸۰۷) » مندية ۲۰/۱۰۸/۲۸۱ 
٠۰‏ یتول عید اللى حسين أنه فی عام ۷ ابرمت معاهد 2 بين منلیائ و الخلیف 
وهد 1 مالم يحل مث بتاتا ۰ راجح 1 


عید الله حسين + ص ۲۵۰۱ 


۳۹: 


النيل الازرق * كما ارسل حلم لخری تحوالنیل الابیض يخرض وقن الزسف 
الاوريى على النيل * وكتب للخليفة موضحا تلك الخطوة بقوله لخبرك ان الاوربیین 
الموجود ين حول النيل الابيض مح الانجليزقد خرجوا من الشرق والخرب وتصدوا 

ان يدخلوا بين بلاد ی وبلادك ٠٠٠‏ والآن امرت جيرشى أن يوصلوا الى النسسل 
الابيض ولربما تسم خبر من التجار اوغيرهم تفتكر فى شيى ٠‏ اخر ولذلك كتبست 
اليك لكىتعرف القصد وانت من جهتك تحفظ ولا تدع الافرنم یدخلوا بیننا وتشدد 
لانه ن دخلوا الاقرئح فى وسطنا يصير تحب عظيم لنا ٠٠٠٠‏ واذا كان يحضسر 


11 
عندك لحد من الافرنج عابر طریق اصل کل اجتهادك حتی تصترقه بالبحیة" ‏ . 


وعندما لخذ ت جيوش كتشنر تقترب من امدرمان بعث منليك برسالتس الى 


الخليفة يطلب منه ان يفتح عینیه من الاوربيين ٠‏ كما ارسل له علما فرنسيا لكي 


۱ مهديةء 7/٩‏ :۲۵/۱۱/۲ * (سده الرسالة بدون عنوان وبدون تاريسسخ 
ولكن من الواشم انها من منليك الى الخليفة وانها کتبت حرال سي 


2 


۰ )۱۳۱ ۰۷ 


۳۱ 


يرفعه في حد ود ه أل( شاحمه الانجليز ۰ ولكن الخليفخ رفذ رفع العلم واعاد و 


15 
من محمد الطیب ال مزليك ۰ 


نهاية دولة المیدية فى نطقة القضارف- القلابات 


عندما احتل کتشتر دنقاد طلب الخليفة مین‌احمد فضيل أن يحضر بجیشه السی 
أمدرمان لمواجية ای تطورات غير مرتقبة * وفى ذلك الائنا* تم احتلال شلا 
بواسطة الانجليز وانسحب منها الايطاليون ٠‏ فارجم الخليفة احمد شيل الى انقضارف 
لمولجهة الخطر الد ى ظهر فى الشرق ولخذ منه رايتى فضل الحسنه وعید الله 
حامد واضافهما الى جيش محمود ولد احمد ٠‏ بعند.ءا اتتربت جيوش تتتنر مسن 

امد رمان رای الخليفة ضرورة حضور احمد فضيل ٠‏ فخادر القضارف بجيشه وترك 
خلله حامية بقيادة النورعقرة وسعد الله عز الدين ٠‏ یی طريقه الى امدرمان عام 


احمد فضيل بستوطلیافعاد ادراجه ال ىالقضارف ٠‏ واتصل الخليفة باحمد فشیسل 


تشر لین ۰ 


انا کتشترفقد رای ان تراجم لحبد فضیل يالك الجیش الى التضارف. سيكون 
عبد ر خطورة ٠‏ فامر الکلونیل بارسونز Parsons)‏ مطروی) القاسد 
البریطانی لحامية كسلا بان بتحرك الى القضارف » کما ارسل لحد محاونیه - هنتر 
(#8صتمر ,4) الى النيل الازرق لمتابعة تراچم احمد فضیل ثم التقدم الى سنار 


والرصيرس واحتلالهما ٠‏ اما بارسونز نقد اتجه الى القضارف واحتلها فى ۲۲ سبتبر 


(1 جماد اول ۱۳۱۱) بعد ان خرجت حامية ر بقیاد ‏ النور عنقرة وسلعست 
نفسن! ٠‏ واتجه احمد فضیل الى القضارف بعد ان رفض کل العروض الست 
تدمت له للتسلیم ٠‏ وفی ۸ اسيتمبر ( ۲ چان اول ) هليم لقضارف. ولكى الحامية 


البريطانية المتحصنة فى القضارف نجحت فى صد الانصار نتراجع احمد فشيل الى 


5 ) الخلیفةالی امك فضيل » ( بد ون تاريخ 5 ولكنها کتبت يعد واقعة ترری‎ UY 


مدای < ۰/۲/۲۸ 


۳۱۲ 


14 
ار وظل برسل الدوریات من هناك لقطع اتال الچیش بكسلا ۰ 


فارسل كتشنر تحزیرات الى القضارف بقيادة المیجر رندل (9 783 ) 
بهد ی زعزعة احمد فضيل من مقعه ٠‏ فوصل الجزء الاول من فرقة رند!, الى 
التضارف فى ۲۲ اكتوبر (1 جماد ثانی ) بقيادة کبلنسن (JT. Collinson)‏ 
عند ذلك اد رك احمد فضيل شحف موتفه وخطورة بقائه فى عصار فغادرها فى 
۳ اكتوبر (/ جماد ثانی ) قاصدا اللحاق بالخليفة ٠‏ فسارعن طریق بيلة ا 
الى الرصيرص بفی الطريق هچره ثلاثةالاف من جيشه وانضمو! الى السلطس.ة 


5 عت 51 
الجدید 2 ۰ وشكد ( انتهعت السلطة المهدية فى/ القضدارف ۰ 


ایا لقلایات فقد قام الحبش باحتلالها عندما طموا بنؤاية الخليفة فى 


امدرمار., ٠‏ وکتب بتوادد متشا الى القضدان الانجليزى فى القضارف قاتلا " لقد 


17 نحوم شقیر » ص ۱۲۹۲ 

۶ پوناث لیب رزف » ص ۱۲ 

6 اما احمد فضيل فبعد مخادرته القضارف اتجه الى الرصيرص ٠‏ وهناك كان 
هنتر قد ترك حامية بقيادة لويس ٠‏ وعندما كان احمد فضيزيعير بجیشه سح 


دخلا القلایات بامر الملك منليك والذ ی برغب فى خلقی علاقات حسئم معكم بخرض 

نتم الطریق التجاری وانشا؛ علاقات تجارية بیس السود آن والحبشة ٠‏ وقال لى منلیس:, 
1۲ 

أنه لا یوجد ای‌شیی ° سوی المحبة بين الحیش والان جليز” ثم دارت مقاوضات بحن 

الانجليز والحبش انتهت باخلاه الحبش للقلابات ودخلتها الجيوش الانجليزية بقيادة 


بارسونز فى ۷ دیسر (۲۲ رجب) ۰ 


2 


وما ار, حل عام ١415‏ حتی كانت الدولةالمهدية قد اتهارت ن کل المنطقة 


وفرضت السلطة الاستعمارية الجديدة ظلها على كل منطقة القضارف ‏ القلابات ٠‏ 


جح النيل عن طریق شلالات الدمازین شاجمه الويس واسر بقية جيشه الد ى كان 
طى الضفة الشرقية ولوقع خساثر فادحة فى البقية التى كانت تحبر النیل ٠‏ وى 
٦‏ ديسمبر تمكن أحمد فشیل من عبور النیل مر البقية الباتية مر جيشه فأتجحسم 
بهم غریا الى النيل الابیشی* ود عبوره لانيل الابيض التقى بالوایور الذ ی 
كان عائدا من فشودة فسلم جز" منه جيشه الوالانجليز ٠‏ اما احمد فضیل فاتجه 
غربا للحاق بالخليغة ٠‏ وعندما ارسل کتشتر حملة للقضاء طی فلول المهديسة 
يقيادة الخليفة هاجمت تلك الحملة احمد فضیل فى الطریق ٠‏ فی ۲۶ نومر 
لقى احمد فشیل مصرعه مع الخليفة فى ام دبیکرات ٠‏ 


ا اليوادد نقشا الى قمندان القضارف ۰ ۲۲ ینار (۱۸۹٩‏ ۱۲رضان ۰)۱۳۱۲۲ 
مؤدية » /١‏ ۲۵۱/۱۷۱/۰ 


الفصل الساد س 
دولة البهدية فى منطقة القضارف- القلابات 
۳3 3 


تدور هذ م الدراسة حول الدولة المهدية ‏ سیاستها الد اخلية وسياستها 


الخارچية فى منطقة القضارنى -القلایات ٠‏ هی دراسة منطقة او حالة معینسسهة 
(case-study (‏ فى الدولة المهدية ۰ فماهى النتائج والاتجاهات التی ابرزتها 


هذه الدراسة نيما يختص بتركيب الدولة المهدية وعلاقتها بامبراطورية الحبشةء وكيف 
قادت تلك السياسة نی اتجاهاتها العامة الى نهاية دولة للمهدية ٠‏ 

ماهى طبيعة الثورة المهدية ؟ الثورة المهدية ثورة شعبية بدلآت بدعرة 
بسيطة خافتة فى جزيرة آبا وسرعان ماسرت فى كل أنحاء البلاد سريان النار فسی 
الهشیم » وماهى الا سنوات ثلاث او یزدن قلیلا حتی اندکت کل محاقل الحکسم 
الترکی ‏ الصری وانهارت قلاع الواحدة تلو الاری * هی حقا ثورة شحبية 
لان لظب قطاعات الشعب اشترکت فیها ببحض لختيارها ٠‏ فالمهدى لم يكن 
موجود! فى كل أنحاء السودان والرغم من ذلك استجاب الناس لدعوته * كان یکنسی 
أنيرسل المهدى رسالة من عنده أو رسولا من لدنه حتى يتقبل الناس تلك الرسالسة 
أو یلتفون حول ذلك الرسول » لقد كانت استجابة تلقائية وفعالة وحاسمة * وفضى 


۳۱۹ 


۳۰ 


بعض الاشیان کانوا يلتفون حول ای شخص يرقع راية المهدية بینهم * فتی طقة 
التضاری - القلابات تلحظ هذه الظاهرة برضوح ۰ فالثورة هناك قامت اما على اکتاف 
دعاة ارسلهم المهدى من جائبه شل الحسين عبد الولحد » او دعاة تاموا بیجض 
اختیارهم فالتق الناس حولهم شل محمد ارپاپ ٠‏ فلماة ! هذه الاستجاية السريعة» 
وبا الذي تاله المهد ی للناس حتی خفوا يستظلون براية المهدية ویدانعون عنها ؟ 
الذ ی فعله المهدى هو آن جعل من الدیی أداة ثورية ای حول القوانسين 
الدينية الى ايدلوجية ثورية ‏ وهو بهذ ۱ استطاع ان یجعل من لدین عاملا موحدا 
لمختلف قطاعات المجتمع التی كانت ترزح تحت نير الحکم الترکی- الصری ٠‏ ان 
تقسيم المهدى للمجتمع الى موه منين وکفار ولضبار اتباعه هم الموه شون راعتبار غیرهم 
من الاتراك والقتای الاخر هم الکفار » أن هذا التقسيم وضع حد! فاصلا بسسین 
الفتات التی یدعوها للثورة والفتات الرجعية ٠‏ وقدم المهدی بذ لك فکرة ثوريسة 
لاتساره مستمدة من ثتانتهم تريبة الى عتلهم ووجد انهم ٠‏ ولذلك فان فکرة الجهاد التی 
لخص فیها المد ی عقیدته الثورية هی التى دفعت الناس فى مختلى آنحا؛ البلاد 


لحمل السلاح والثورة ضد الحکم الترکی الصری ٠‏ ولذ كك‌نالحدیث عن الد وافسع 


الدينية الاقتصادية والسياسية کل بمعزل عن الآخر لاهپر بحق كن طبيعة الحرکة 
البهدية ٠‏ كل هذه الاسياب موجودة فى لحشاء الحركة وكل واحد منها يكال 
الاخر ۰ والتناقضش الذ ی قد رزه بحض الكتاب حول هذى الاهدان هو فى 


الحق تناقض کلفن فى طبيحة تناولیم لاهدای الثورة لافی طبيعة الثورة نفسها»ه 


على ان المد ی لم يعش طویلا ليشهد الانتقال من مرحلة الثورة الى 
مرحلة الدولة فى تاريخ المهدية ٠‏ على أن المهدی كان قد تحرض لبعض القضايا 
النظرية الخاصة بتنظيم الدولة تمثلت فى كتاباته حول الغنيمة وطريقة توزیعیسا 
وحول الزكاة وطريقة جمعها ٠‏ وشهدت الاشهر الاخيرة من حياته يروز بسعسض 
القضايا المالية فى منطقة القغضارف س القلايات يفى البقاع الاخری من السودان » وقد 
تناول تلك القضايا بالشرح واقترح لها الحلول اللازمة ۰ كما وضع المهدى سى 
ايا حياته اللبنة الاولى فى بناءجيش نظامى تابع للدولة وكان تكوين ذلك 
الجيش ثایم من سياسة المهدى. المالية ٠‏ فالمهدى لذ ! وضع الاسس النظرية للدولة 


المهدية وعالج بعش القذایا العملية معتمد! طی تلك الاسس مما جعلها مثلا 


۳ ۲ ۲ 


۳ 
ن 
يحتذ ی به » على/ تلك الاسس تلك الحلول كانت محددة ونى نطاق ضيق 


مما رمى على علتق الخليفة ستولية انتصدی للقضايا الادارية لدولة المهدييسة 


فى مد یی ثلاثة عشر عاما ۰ 


انضم للثورة المهدية فى سنواتها الاولى مجموعات مختلفة من تطاعسات 
الشعب ‏ انضم اليها الشرق والغرب والشمال » اولاد العرب واولاد اليلد ؛ 
زعما* القبائل وقادة الطرق الصوفية » ۰۰۰ الخ ٠‏ ولكن بعد انهيار الحكم 
الترکی ب المصرى واستقرار الدولة الجديدة لخذ ت الدولة المهدية » شأنها 
شأن أي دولة آخری ء تلتف حول مجموعة معينة من ذلك الخليط الحريسض ٠‏ 
وكانت تلك الجمعات التى التفت‌حولها الدولة هی المجموات التى لها صالح 
أكبر من غيرها فى التغيير الجديد ‏ البجميعات القى فتح لها انهيار الحكم 
الترکی ‏ الصری آبوابا جديدة لتلج منها الى آفاق أكثر رحابة فى حياتها 
ومعيشتها ٠‏ ولعل تمرد الاشرای الاول ورفضهم الاعترای بأحتية خلاقة صبسد 


الله التعایشی كان هو الناتوی الذ ی أعلن بداية الاستقطاب فى للدولة المهدية 


واضعا اولاد الحرب أو البقارة وبالذ ات التحايشة فى شق » واولاد اليلد فى 
شق آخر » فسياسة الخليفة عبد الله طوال سنی حکمه كانت تأكيدا لهذا 


المبدآ ,ميدآ الولاء لحكمه وحكم آهله من التعايشة وقبيلته للبقارة ه 


فتقسيم الد ولة الى عمالات وتحديد حدود كل عمالة عن الاخری كان يخضع 
للولاء للخليفة الذ ى كان رمز السلطة الجديدة ٠‏ ولعل عمالة القضارف- القلايات 
ترضح هذا الاساس خير توشیم» فقد ظلت حدود هذه العمالة لايستقر لها تسرار 
حینا تقل وحینا لخر تزيد تبعا للعامل أو الامير الذ ی يعين بها وتبعا 
لاحتياجات الدولة نيما يختص بسياستها نحو القبائل الواردة من الغرب ٠‏ ولعل 
مقع القضارف ب القلابات بين كسلا والجزيرة قد ساعد فى لشطراب حدودها 
طوال عمد الخليفة ٠‏ رتخير الامراء والقواد كان ايضا يسير وفق تلك السياسة ٠‏ 
فالشخصیات القيادية فى المنطقة من اولاد البلد والتى كانت موجودة فى بدايسة 
الثورة المهدية اخذ ت تختفى الواحد تلو الآخر ٠‏ فلختفى الطريفى » العوش 


المرضی » متمك شمان حاج خالد ء وحل محلهم قواد من التعايشة آو مس 


سم کر ربا لتخليفة من التعايعة. متؤللى على. لته بینسی الدکنم. وخسدان 

والژاکی واخمد على واحمد فضیل وظهرت شخصیات مثل ملعد تید وم ۾ حامد 

ولد على ۰۰۰ الخ ٠‏ نفس التحول حدث فى الجيوش المرابطة فى القلايدات 

ی التضارف + اقاتراة الاریساع وروه س "المیات" .يل الجنود انفضهم تحولسوا 
مصلحة 

تدریجیا الى تلك الفتات من المچتمح ن ات الولاء للخليفة والتى لها/ اكثر مسن 


غيرها فى التحول الجدید ٠‏ هذه هی السمة الاولی للديلة المهدية ۰ 


المظهر الثانی للدولة كان سیاستنا الاقتصادية المتمثلة فى الخنيمة » 
الزكاة » السياسة الزراعيسة والتجارة ٠‏ اما الغنيمة فكانت من الد واقع الرئيسية 
للجهاد والجهاد هو المحرك للحریبات الد اخلية والخارجية خد لعداء الل ۰ 
ولعل منطقة القضارف س للقلابات كانت أكثر تعرضا لاغراء الغنيمة من المناطق 
الاخرى لانها كانت تزخر بتلك الحروبات بالذات الحروبات ضد الحبشة ٠‏ 
ولذلك كان الصراع حول الخنيمة وامتلاكها اكثر حدة فى هذه الضطتة من 


المناطق الاخری رکانت الغنيمة سببا فی سقوط هذا الاميروذاك م 


۳۰ 


اما انزكاة او حقوق الله كما كانت تحرف فى دولة للمهدية » فد 
حددها المیدی فق الاسس المتعارنة فى الفقه الاسلامی » وسار الخليفة علس 
نهج المهدى مع بعض المرونة التی تقتضیها الظرون المتجددة نی للدولة ٠‏ 
الا أن الطريقة التی كانت تجمع بها الزكاة كانت تشل مشقة على الناس وتا 
لهم فى حياتهم وكثيرا ما اضطر الخلينة لرفع العمال عن کاهل التاس ٠‏ بل ان 
الخليفة كان یعنی الناس احيانا من حقوق الله هذه حتى لاتشكل حاجزا 


بينهم وبين استمرار حياتهم اليومية او تحوتهم عن القيام بمهام الزراعة ٠‏ 


وقد اعتم للخليفة بالزرلعة الا ان سياسته الزراعية كانت تخضع للظروف 
السياسية والحربية ٠‏ فصراعه مع القبائل مثل الشكرية والضبانية وترحيل اهل 
التعايشة من الخرب ویقی الجزيرة لاطعام الملا زمين كلها اثرت بشكل مباشر 
على الزراعة ٠‏ كما ان الجيوش المرابطة على الحدود فاقست من مشكلة الغذاء٠.‏ 
ويمكننا أن نقول اذاه أن مجاعة ۱۳۰۱ه كانت نتيجة حتمية لهذ ه السياسة ٠‏ 


ويعد عام ۱۳۰۱ه اضطر الخليفة لتعديل سياسة الزراعة فاعطی اهتماما اكير 


۳ 


باستقرار القبائل ومشاركتها فى عطية الزراعة وانتاج الطعام ٠‏ 


وكأن موقتف الخليفة ولضحا بالنسبة للتجا ر الولفدین من الشمال من هر ° 


فیو يعتيرهم جراسيسا وكان يش كثيرا فى نواياهم ولذ لك لم يشجع التجارة مع 
هیر ۰ على أن سذ! الشك لم يقد يقتصر على التجارة مع مصر فحسب » بل امتدت 


بعش ظلاله لتاثر على التجارة مع الحبشة ۰ ولکن مرقف الخليفة نها لم يكن 
متشدد | بقدر تشدده فیما یختص بجهة الشمال » ولد لك اتصفت سياسة الخليفة 
التجارية فى جهة القلابات بالتأرجح فحینا یسم باستمرارها وحینا آخر ینعی 
نها ویحذر من المکادة والنقادية ٠ه‏ على أن العلاقة التجارية ظلت دائما فى 
تصلعد حتی مصلت مرحلة فکر فیها الخليفة ان یدخل بنفسه فى العبلية التجارية ٠‏ 
وبالنسبة للسياسة القبلية فان منطتة القضارف القلایات تشل نموذجا 
حيا لتلك السياسةءنفى هذه المنطقة توجد قبیلة الشكرية وقبيلة الضبانية وهما مسن 
اكبر القبائل السودانية فى ذلك الوتت ٠‏ لقد وقفت هاتان التبیلتان مخفا مو* يدا 
ثورة المهدية فى سنواتها الاولی وان كان تأییدهما لم يخل من تردد ٠‏ ولکسن 


ما أن بدا الخليفة يمارس سياسته الد لخلية الخاصة بالاعماد على اهله من التعايشة 


وطى البقارة وما » وما ان وض لهما الاتجاه الجدید للدولة الفتية » وما ان 
یات ضالحهما الاقتصاد ية الموروئة من العهد التركى مب الصرى تتقلص حتى جلح 
زعماء تينك التبیلتین للمعارضة غير مقدرین للتحولات الجديدة ومراکر القوة السستی 
فرشت نفسها على سرح الحياة السياسية ٠‏ ناضطر الخليفة للقضاء عليهما عر 
مراحل مريرة من الصراع انهکت دولة المهدية سیاسیا واقتصادیا ٠‏ وبا کان للخليفة 
ان يفعل غير ذلك والا لاصبح مركزه وخلافته نهبا للاطماع السياسية والتحدیسات 


القبلية التی اکتنفت الد ولة المهدية يعد وناة المهدی ٠‏ 


على ان الخلینة يفطرته السياسية ادرك خطورة المضی فى هذا الطریسق 
اليعر - طریق معاداة القبائل التی تجید عطية الزراعة ه فرای اعادتها الى 
ترلعدها الاتتصادية فى مناطق الزراعة بعد تجريدها من توتها السياسية والعسكريسة ٠‏ 
ولكن تلك العودة كانت عبر بحر من الدما* هو الذ ى خضب الدولة المهدية بتلسك 
الصورة الد لمية التی جعلت الكثير من السودانیین یفحون فیها على الخليفة باللائسة 


وحطونه نتيجة الصراع الحاد بين اولاد العرب واولاد البلد ٠‏ 


ركان من نتیجة تلك السياسة القبلية تى منطقة القضارف ‏ القلایات 
ان انقسمت قبيلة الشكرية الى شقين ۽ كان من نتاتجها ایشا ان اشعفست 


قبيلة الضيانية حتى نقدت وجودها المستقل وذابت بين الشكرية وقبيلة بكر 
على ايامنا هذه ٠‏ 

وما تقدم یکننا ان نل الخطوط العريضة للتركيب العسكرى لدولة 
المفدية » ای الجيوش التى تكونت تحت ظلها وطبيعة تلك الجیوش ٠‏ نقد 
كانت الدولة المهدية منذ قيامها وحتى نهايتها دولة ذات طابح عسكرى ٠‏ فقد 
كلتك اغلب امراء المددية ان لم يكن كلهم قراد! مسكريين يسيطرون على 
مجمرعات من القاتلین ۰ فالصرافات الداخلية والخطر الخارجی فرضا على الدولة 
المهدية هذا الطابح ٠‏ فمنذ أن آعلن المیدی ۳ فى قدير وحتى هزيصسة 
الخليفة فى کف » عبر سبعة عشر سنة كانت الدولة المهدية فى حالة حسرب » 
ما ان تنتهی من معركة حتى تدخل من اخرى يدفعها حماس الدعوة والخنيمة 


فى باد ىء الامر وقدفعها الرثبة على المحافظة عى كيانها داخلیا وخارجیا نی 


۳۹ 


تهایسة الامر * وقد فرضت هذه الطبيعة العسکرية ظلا قاسیا على الدولسة 
المهدية آدی الى ذلك الاستقطاب الذ ی قسم الدولة الى شقين » كما 


الى 
آد ی/التدهور الاقتصادي الذي آدي الى ازدياد تدهورها ٠‏ 


وكانت من نتيجة ذلك الصراع أن تكرت فى ظل الدولة المهدية جيوش 
عديدة لصبحت تتمثل فى نوعين من المقاتلين : الجهادية وهم الجنود المحترفون 
حملة الاسلحة النارية » واولاد العرب من القبائل الموالية لحكم الخليفة والسستی 
حملت معها من مواطنه! طبيعتها الحربية واسلحتها ٠‏ وكان لهذه الجيسوش 
وضع متاز فى المهدية ٠‏ اما الذين ظلوا خارح هذا الاطار فهم مواطنون من 
الدرجة الثانية ٠‏ 

رطيه فان السياسة الاد ارية والاقتصادية والقبلية وللحسكرية قادت ؛ وبالضرورة » 
الى الضعاق كيان الدولة ندیه وجعلهاة عدة للخزو الانتعماري ألذ ى كان 
يتربس بها خلال مايقرب من حقبتين ٠‏ نماد ! عن السياسة الخارجية لدوالة 


المهدية والتى كانت تمثل المظهر الثانی لنشاطها ٠‏ 


۳۳۰ 


كانت سياسة دولة المهدية سياسة قتالية لاتقیل حلا وسطا بين انمو" من 
والکافر ۰ رکان من الممكن أن تکون الدولة الجسنرية والانجلیز الذ ین کانوا یحتلینها 
همم الاعد ۴۱ الاساسیی لد ولة المهدية ۰ ولکن دخول الحيشة ماد السنوات الاولى 
للثورة المهدية بجانپ الحكومة الصرية خلق جبهة جديدة على شرق الدولة 
المهدية » وطبقت الدولة المهدية تانونها القاسى على الحبشة القانسون الذ ی 
یفرق بين المو*من والكافر تفريقا حاد! ٠‏ ويرى سيسصرئوف ان دخول 
الحبشة فى الصراع‌کان بايحاز من بريطانيا التى رات ان القضاء على الدولة 
المهدية لايمكن أن يتم يدون اضعانها وانهاكها بالحروبات المستمرة 9 وبالرغم 
من ان هذا الرأى يحتاج الى دراسة عميقة وهو يدخل ضمن السياسة البريطانية 
قى الحبشة فى اواخر القرن الماضى ءالا انه من الممكن ان نلحظ بوادر هذه 


السياسة دون الالتزام بها ٠‏ فخطاب الامبراطور يرحنا الى للخليفة الذي 


۳۳۱ 


بخبره فيه باتصال الانجلیز به وطلبهم له بأن یدخل فى حرب مع المهديسة 
يشير الى هذ الاتجاه ٠‏ ومهما كانت دولفع الحيشة فان دخولها فى الصراع 
ضد الدولة المودية اضعىف من تلك الدولة بزاد من مشاكلها ثقلا طلى 
ثقل ٠‏ 

على أن السياسة الخارجية لدولة المهدية تجاه الحبشة لم تسر فى 
خط مستقيم فقد اعترتها فترات صعود وهبوط ٠‏ بدآت للعلاقة بالحرب وسارت 
فى هذا الطريق حتى صلت قمته فى معركة القلابات الكبرى یز بها الملك 
يوحناء ثم تلته! فترة طويلة من المناوشات والحروبات الصخيرة وللخزوات تتخللها 
بعض الاشغراتات السلميه والعلاقات التجارية 4 وانتهت الى هفاوضات بخرض 
احلال السلم بين البلدين والوصول الى نوع من الاتفاق حال دون الوصسول 
اليه الجيوش الزاحفة من الشمال * 

اما ايطاليا فقد لعبت بح دورها فى تشتيت المجهودات الحربيسة 


لدولة المهدية ٠‏ وبالرغم من ان الدولة المهدية لم تصطدم لصطداما عنيفا مسح 


۳۳ 


ایطالیا » الا أن الوجود الایطالی قد لزعي الخليفة كثيرا * وکانت كسلا نقطسة 
من نقاط الانطلاق العی دخل بها الجیش للانجلیزی - الصری الى 
السود آن ۰ 

ان ضطقة القضارف ب القلابات تمثل فصلا هاما من فصول الد ولسة 


المهدية » وقد كانت مسرحا هاما لنشاط داخلى خارجی ولعطتنا يدق شلا 


حيا لعله يعيننا فى تفهم الطبيعة الكاملة للدولة المهدية ٠‏ 


۳۳۲ 


لت وثاعق المهند ید 
»( اله الاول 
۱ رسائل الزاکی طمل الى الخلينة 
009 سرائل حامد على الى الخليفة 
٠١١‏ الرسائل المتبادلة بين الخليفة واحمد فضيل 
١ ١‏ الرسائل المتبادلة بين الخلينة واحد فضيل 
۱ رسائل يونس الدكيم الى الخليفة 
۱ رسائل الخليفة الى حمدان ايى عنجة 
۱ سائل الخليفة الى حمدان ابى عنجة 
0 الرسائل المتيادلة بين الخليفة من طرف والزائى طمل و احمد 
على من طرف آخر 
۱ الرسائل المقبادلة بين الخليفة من طرف وحمدان ابو عنجة 
واحمد على من طرف لخر 
١‏ لم لذكر الارقام التفصيلية للوئائق اتفا* بالتفاصيل الواردة فى الهوامش والخاصة 


يكل ويقة ٠‏ نالارتام الاولى تشل نمرة المجمومة كلها والارقام الثانية تثل المجموصات 
الصغيرة التى تشمل عدد! من الوئائتق ٠‏ 


۳۳ 


۹ رسائل حمدان ابو عنجة الى الخليفة 
۱ الرسائل المتبادلة بين الخليفة من طرف وحاكم الحبشة والايطاليين 
من طرف لخر 


۱ رسائل الخليفة بعد سقوط الخرطوم 


۳۳۰ 


۳۳ 


1/۲ مختلفة 
۳۷۸ 
4/۲ 3 
۳1/۲ 
2-6 1 
11/۲ 5" 
() دفاظر العیادر 
دفتر صادر ۱ 


دفتر عادر 3 
دفتر صادر 3 
دفترصادر ‏ ۷ 
دفتر صادر 5 


دفتر صاد ر ۱۱ 
دفتر صادر ۱۲ 


دختر صادر ۱۳ 


۳۳۷ 


دئترصادر ۱۵ 
دفتر صادر ‏ ۱۷ 
() القسم الثامن_من وثائق المهدية 
١‏ اساعیل بن عيد القادر الکردفانی » الطراز المنقوش_ببشری‌فتل_ بوحنا 
ملك ١‏ قن 5:۱ 


كس لاتق حيدر اباد ٥/۸‏ قلم 


۵) تقربرالیکباشی. ستعد رفعت 


ب ) مراجع عربية 
ایراهیم فوزي ۰ السود ار بین ید ی غرد ور وکتشنر ( جزء ان ) ۰ انتاهرة 0 
۳۱ ۱ عم 
یوسف ميخائيل ٠‏ مخطوط غردون فى السودان » تحقیق اندکتورهمالح محمد 


نور ( رسالة دکتوراة لجامعة لندن - فير منشورة ) ۰ ۱۹۲۲ ٠‏ 


الطاهر عبد الکریم ۰ ود زايد شحم االسبسل ٠"‏ بیروت » ATA‏ 


TTA 


فيليب رفله ٠‏ الجغرافيا السياسية لافريتية » القلعرة » ۱۹۱۵ 
محمد لبراهیم ابو سلیم ۰ منشورات المهدية ٠‏ بیروت» ۱۹۹۹ 
محمد فو* اد شکری ٠‏ مر وللسود ار ۽ تاريخ وحدة واد ي النيل السياسية ف القر. 


التاییم عشر ۱۸۱۹-۱۸۲۰ ۰ صر ۱1۳ 


مکی شبيكة ٠‏ ا دا عبر القرون » بیروت ۰ ۱۹۰ 
جغرانية وتاریخ السود ان ٠‏ بیروت ۱۹۲۰۷ 
يونان لبیب رزق + السودان في عمد الحکم الثنائي الازل ٩٩‏ ۱۱۲6-۱۸ ۰ 
٩‏ رسالة دكتوراه لجامعة عین شمس ل غير منشورة ) ۰۱۹۲۷ 
عبد الله على ابراهيم ٠‏ الصراع بين المهد ي_ والعلياء ٠‏ شعبة ایحاث السود آن 
كلية الاداب ب جامعة الخرطوم 111۸ ۰ 
ج مقالات عربية 
محمد سعيد القدال » الطراز المنقوش مجلة الدراسات السودانية للعدد 
۲ المجلد )١(‏ يونيو 4 .ص ١5.‏ شه ۱۵ 
سمير نوف »› س ٠ر٠‏ عصيان المهد ی فى السودان ‏ ( ترجمة محمد ابراهيم نقد ء 


غير منشورة ) ٠‏ 
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